
 الرياض – اعتبرت أوساط عربية كَشْفَ 
الأمير بندر بن ســـلطان وقائـــع في غاية 
الأهمّيـــة عـــن المفاوضات التـــي أجراها 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
فـــي واشـــنطن، فـــي الأســـابيع الأخيرة 
من ولاية بيـــل كلينتون، بمثابة شـــهادة 
للتاريـــخ تعكس فـــي الوقت ذاتـــه خيبة 
أمل ســـعودية عميقة إزاء مواقف القيادة 

الفلسطينية الحالية.
وتســـاءلت هذه الأوساط: لماذا اختار 
الأمير بندر هذا التوقيت بالذات لما وصفه 
ياسر عرفات  دبلوماسي عربي بـ“تعرية“ 
وتحميله مســـؤولية إضاعـــة كلّ الفرص 
التـــي أتيحت لـــه من أجـــل التوصّل إلى 
تسوية مع إسرائيل؟ وأجابت بأنّ المملكة 
تعدّ نفسها لأيّ خيارات يمكن أن تتخذها 
في المستقبل وترفض أن تكون مقيّدة بأي 
اعتبارات فلسطينية، خصوصا أن رئيس 
الســـلطة الوطنيّة محمـــود عبّاس فضّل 
التقارب مـــع تركيا وإيـــران على مراعاة 
مواقـــف دول الخليج العربـــي من هاتين 

الدولتين غير العربيتين.
وقالت الأوساط ذاتها إن الأمير بندر 
الـــذي كان وقتذاك -أي في أواخر ســـنة 
2000 - ســـفيرا للســـعودية في واشنطن، 
أراد بشـــكل واضح تأكيد أن الســـعودية 
ســـعت إلى مســـاعدة الفلســـطينيين إلى 
أبعـــد الحدود، لكنّ ياســـر عرفـــات كانت 
لديه حســـابات أخرى بعيدة عن الواقع، 
خصوصـــا عندمـــا وعـــد بالموافقـــة على 
النقـــاط التـــي طرحها كلينتـــون في آخر 
ســـنة 2000 ثـــم تراجـــع عن وعـــده دون 

توضيح أسباب ذلك.
ورأت هذه الأوساط أن ما يمكن فهمه 
مـــن كلام الأميـــر بندر بن ســـلطان، الذي 
شـــغل لاحقا موقع رئيـــس مجلس الأمن 
القومي الســـعودي، هو أن المملكة لم تعد 
فـــي وارد مراعـــاة المواقف الفلســـطينية 
عندمـــا يتوجـــب عليهـــا اتخاذ قـــرارات 

مرتبطة مباشرة بمصالحها الوطنيّة.
وأكـــد دبلوماســـي عربـــي كان يعمل 
فـــي واشـــنطن فـــي تلـــك المرحلـــة على 
صحة ما قاله 

السفير الســـعودي السابق في واشنطن.
الموقـــف  بجدّيـــة  الدبلوماســـي  ونـــوه 
السعودي الجديد من القيادة الفلسطينية 
تحديـــدا، موضحا ذلك بـــأن المقابلة ذات 
الحلقات الثلاث مع الأمير بندر بن سلطان 
التابعة مباشرة  كانت مع قناة ”العربيّة“ 
للديوان الملكي الســـعودي من جهة، وتم 

الإعداد لها جيّدا من جهة أخرى.
ولاحـــظ فـــي هـــذا المجـــال الدقة في 
اختيـــار الأشـــرطة التي رافقت تســـجيل 
الحلقـــات مع تركيز خـــاص على العلاقة 
والرئيس التركي  الودية بين ”أبومـــازن“ 

رجب طيّب أردوغان.
وخلص إلى القول إن شيئا لم يتغير 
منذ أن خلف محمود عبّاس، ياسر عرفات، 
وأنّـــه إذا كان ”أبوعمّـــار“ اختار الوقوف 
إلـــى جانب صـــدّام حســـين فـــي مرحلة 
معيّنة كان عليـــه أن يدعم خلالها الموقف 
اختار الوقوف  الخليجي، فإن ”أبومازن“ 
إلى جانب أردوغان في وقت دخل الرئيس 
التركي في مواجهة مع السعودية ودولة 
الإمـــارات العربيّـــة المتّحـــدة والبحرين.
ولئـــن قوبلت التصريحـــات الصادمة من 

قبل الأمير بندر بســـيل من الشـــتائم من 
دوائـــر مقربة مـــن الرئيس عبـــاس ومن 
حركة حمـــاس والمجموعات القريبة منها 
والمرتبطـــة بإيران وتركيـــا، فإنها وجدت 
تفهمـــا لدى قيادات فلســـطينية عاشـــت 
المراحل التـــي تحدث عنهـــا، والصفقات 
العلنية والسرية التي تمت باسم القضية 

الفلسطينية.
ويرى مراقبون أن على الفلسطينيين 
أن يلتقطـــوا الإشـــارات التـــي جاءت في 
كلام الأميـــر بندر، وهي إشـــارات تتعلق 
بالحاضر والمستقبل، بدل السعي للدفاع 
عـــن الماضـــي وأغلبه ذهب مـــع القيادات 
التي عاشـــته وخططت له ومارســـت في 
السر أدوارا متناقضة مع الشعارات التي 

ترفعها.
المســـؤول  كلام  أن  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
منـــه  الهـــدف  كان  الســـابق  الســـعودي 
تحريـــر المبـــادرة الســـعودية مـــن عقدة 
الولاء لفلســـطين وضرورة دعمها كقضية 
محورية في العالمين العربي والإســـلامي 
طالما أن الفلسطينيين أنفسهم قد ”باعوا“ 
قضيتهم في السابق، وهم على استعداد 

لبيـــع الموقف العربـــي الداعم سياســـيا 
وماليـــا لقضيتهم من أجل مصالح بعض 
القياديـــين الفلســـطينيين والرغبـــة فـــي 

البقاء في الواجهة باستمرار.
وعبـــر الكاتـــب الفلســـطيني محمـــد 
مشـــارقة عـــن اســـتغرابه مـــن ”الجـــزع 
والغضب عند البعض من الفلســـطينيين، 
الذين وضعوا شـــهادة بندر بن ســـلطان 
في ســـياق المؤامرة علـــى القضية وعلى 

الرواية والثوابت الفلسطينية“.
وقـــال مشـــارقة الـــذي يشـــغل مدير 
مركز تقدم للسياســـات بلندن في تصريح 
إن ”ما يحتاج الفلسطيني إلى  لـ“العرب“ 
قراءته في خطاب بنـــدر ليس التفاصيل، 
وإنمـــا ما تســـتبطنه الأيـــام القادمة من 
إعـــادة للنظر بـــكل الرواية الفلســـطينية 
بمثقلاتها الأيديولوجية التي لم تعد ذات 

صلة بالواقع“.
وأشـــار إلى أن ”الأخطـــر هو ما جاء 
في ختام الحلقة الثالثة من حديث الأمير 
بندر، وهو أن القيادة الفلسطينية الحالية 
لم تعد ذات صلة أيضا، وأنها بذلك بدأت 

تفقد حاضنتها العربية الرسمية“.

 عمــان – كلــــف العاهــــل الأردنــــي الملك 
عبدالله الثاني مستشــــاره السياسي بشر 
الخصاونة بتشــــكيل حكومــــة جديدة بعد 
اســــتقالة حكومة عمر الــــرزاز، في خطوة 
قال متابعون للشــــأن الأردنــــي إنها تظهر 
أن العودة لرئيس حكومة سياســــي أفضل 
خيار متاح إلى أن يتم العثور على مخرج 
مــــن أزمــــة تراجــــع التحويــــلات وتوقف 

المساعدات من الخليج وأزمة كورونا.
وعــــزت مصادر أردنيــــة مطّلعة تعيين 
الخصاونــــة إلــــى كونــــه مقربا مــــن الملك 
وعارفــــا برؤيتــــه لمواجهة الأزمــــات التي 
تعيشها المملكة، منذ تعيينه مستشارا في 

أبريل من العام الماضي.
كمــــا أن الخصاونة صاحب جاه قبلي 
فــــي شــــرق الأردن وخبيــــر فــــي العلاقات 

الدولية ودبلوماســــي سابق، ما قد يساعد 
الأردن علــــى تغييــــر أدائــــه وخططــــه في 
التعاطي مع قضية السلام، خاصة بعد أن 
نجحت دول أخرى في طرْق ملف الســــلام 
من بوابــــة بناء علاقة مع إســــرائيل تقوم 
علــــى المصالح وتبــــادل المنافــــع، في حين 
بقيت هــــذه القضية بالنســــبة إلى الأردن 

بمثابة عقدة يصعب حلها أو تركها.
وشــــغل الخصاونة حقيبة وزير دولة 
للشؤون الخارجية بين عامَيْ 2016 و2017، 
وســــبق لــــه أن كان ســــفيرا للمملكة لدى 
فرنســــا (2018 – 2019) وقبلهــــا فــــي مصر 

 .(2016 – 2012)
وشــــغل موضــــوع الســــلام والقضية 
الفلســــطينية حيــــزا هامــــا فــــي خطــــاب 
التكليــــف، حيث أكد الملــــك عبدالله الثاني 

أن ”موقفنــــا مــــن القضيــــة الفلســــطينية 
واضح وثابت، فهي في صدارة أولوياتنا، 
وسنســــتمر فــــي بــــذل كل الجهــــود لقيام 
الدولة الفلســــطينية المستقلة، وعاصمتها 
القدس الشــــرقية، على خطــــوط الرابع من 
حزيــــران (يونيــــو) عــــام 1967، وفقا لحل 

الدولتين“.
وتابــــع ”ســــنواصل القيــــام بشــــرف 
مسؤوليتنا التاريخية في حماية المقدسات 
الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، 
مــــن منطلــــق الوصايــــة الهاشــــمية على 
هذه المقدســــات، وسنســــتمر في التصدي 
لكل المحــــاولات الســــاعية لتغيير الوضع 
التاريخــــي والقانوني القائــــم في المدينة، 
ونؤكد ضرورة تقديم جميع أشــــكال الدعم 

والمساندة للأشقاء الفلسطينيين“.

لكن الأولوية ستكون للملف الصحي 
ومواجهـــة وبـــاء كورونـــا، حيـــث حـــث 
العاهـــل الأردنـــي ”الحكومـــة الجديـــدة 
على الاســـتمرار في اتخاذ كل الإجراءات 
والتدابيـــر المدروســـة فـــي التعامـــل مع 
بـــين  يـــوازن  بشـــكل  كورونـــا  جائحـــة 
الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات 
أرزاق  علـــى  والحفـــاظ  الاقتصاديـــة، 

المواطنين“.
وطالـــب الملـــك بـــأن تضـــم الحكومة 
قيادات ذات كفاءة ومتميزة، وقادرة على 

تحمّل المسؤولية.
ويعتقد متابعون للشـــأن الأردني أن 
الحكومة الجديدة ستســـعى إلى توظيف 
الإمكانيات الذاتية التـــي تتوفر للمملكة 
حاليـــا فـــي مســـعاها لمواجهـــة الموجة 

الثانية من وباء كورونا كمهمة أساســـية 
وعاجلـــة بانتظار مرحلة أخرى تســـعى 
فيها الحكومة لإعادة بنـــاء العلاقات مع 
الـــدول التي دأبت على تقديم مســـاعدات 
للمملكة، وخاصة الســـعودية والإمارات، 
بعد أن ثبت بالواضـــح لعمّان أن البحث 
عـــن بدائل أخـــرى ومحاولـــة اللعب بين 
الدول والأحلاف لا يحققان المكاسب التي 

يبحث عنها الأردنيون.
ويحتـــاج الأردن إلـــى دعـــم عاجـــل 
لمواجهـــة مخلفـــات أزمـــة كورونـــا على 
المســـتوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي 
مخلفات ســـتزيد من تعقيـــد الوضع بعد 
أن فشـــلت الحكومة الســـابقة في إيجاد 
الاحتجاجيـــة  الحركـــة  لمطالـــب  حلـــول 
منذ ســـنتين، مـــا يجعل الرهـــان معقودا 

على الدعم الســـعودي بالدرجـــة الأولى.
وتعيـــش البـــلاد علـــى وقع الاســـتعداد 
لانتخابات نيابية مقررة في العاشـــر من 
الشهر القادم، وهو ما يجعل نتائجها تقع 
تحـــت تأثير المقاربة المحـــدودة للحكومة 
الســـابقة في إدارة أزمـــة كورونا، فضلا 
عن العجز فـــي إدارة الأزمة الاجتماعية، 
ما قد يســـاعد على صعود برلمان مناوئ 

للحكومة.
وكان العاهـــل الأردني قـــد وجه، في 
خطـــاب التكليـــف، ”الحكومـــة وجميـــع 
مؤسســـات الدولـــة لدعـــم عمـــل الهيئة 
المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل 
الكفيلة بضمان إجـــراء انتخابات نزيهة 
وشـــفافة تليق بســـمعة الأردن ومسيرته 

الديمقراطية“.

منى المحروقي

 تونــس – يقود الســــفير الأميركي لدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند العملية السياسية 
بين الفرقاء الليبيــــين بهدف التوصل إلى 
تسوية تفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية 
جديدة تنهي الانقسام وتبدد المخاوف من 

اندلاع حرب للسيطرة على النفط.
الــــدول  بــــين  نورلانــــد  ويتحــــرك 
والعواصم المعنية بليبيا التي تنظر إليها 
الولايــــات المتحــــدة كبوابة إلــــى أفريقيا 
إضافة إلى تشــــابك الملف الليبي مع أزمة 
شــــرق المتوســــط، خاصــــة بعدمــــا وقعت 
حكومة الوفــــاق اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحرية، بشكل يوحي بأنه قد تحول إلى 
”وزير خارجيــــة أميركي ثــــان“ كلفه وزير 
الخارجية مايك بومبيو بالتفرغ لشــــؤون 

المتوسط.
دبلوماســــية  جولــــة  نورلانــــد  وبــــدأ 
استهلها بزيارة إلى فرنسا ثم مصر ليحط 
الخميس في تركيا، وقال في تغريدة على 
تويتر ”أســــافر إلى أنقرة اليوم للتشــــاور 
مــــع تركيا حــــول أفضل الســــبل لخفض 
الليبي  السياســــي  والحــــوار  التصعيــــد 
بطريقة بناءة تعيد الســــيادة الكاملة إلى 

ليبيا“.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تعوّل فيه 
دول، وفــــي مقدمتها مصر وفرنســــا، على 
دور أميركي في وضع حد للتدخل التركي 
في ليبيا كبادرة حســــن نية للمضي قدما 
في المفاوضات، خاصــــة وأنّ ثمة انطباعا 
بــــأن الاندفاع التركي فــــي ليبيا يعود إلى 
وجود ضوء أخضر أميركي شــــجع أنقرة 
علــــى التدخــــل لمواجهة النفوذ الروســــي، 
حيث سبق لنورلاند أن أكد في تصريحات 
إعلاميــــة أن التدخل التركــــي في الصراع 
الليبي جاء ردا على تدخل ”مرتزقة فاغنر“ 

الروسية.
إلــــى  الأميركــــي  الســــفير  ووصــــل 
القاهــــرة الأحد في زيارة اســــتمرت ثلاثة 
أيام وأجــــرى سلســــلة من اللقــــاءات مع 
المســــؤولين المصريين، مــــن بينهم رئيس 
جهــــاز المخابرات العامــــة المصري عباس 
كامــــل إضافة إلى رئيــــس مجلس النواب 

الليبي عقيلة صالح.
وقبــــل ذلــــك نشــــر الســــفير الأميركي 
صورة تظهر جزءا من مراســــم استقباله 
لــــدى وصوله إلــــى باريس حيــــث أجرى 
مباحاثات مع الإليزيه في ســــياق البحث 

عن حل للأزمة الليبية.
ويبــــدو واضحــــا أن نورلاند نجح في 
مهمــــة إقناع الأوربيين، وخاصة فرنســــا، 
بالرؤيــــة الأميركيــــة لحل الأزمــــة الليبية 
والتــــي تهدف بالدرجــــة الأولى إلى وضع 
حد لطموحات روســــيا بتركيز موطئ قدم 
لها في ليبيا، وهو ما عكســــته تصريحات 
وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي جــــون إيف 

لودريــــان الأســــبوع الماضــــي حيث وجه 
اتهامات لكل من موسكو وأنقرة بالسعي 

إلى عرقلة مسار التسوية السياسية.
الأميركي  الانكفاء  روســــيا  واستغلت 
والتشــــتت الأوروبي للتمدد في ليبيا عن 
طريق دعم الجيش بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر وســــط اتهامات بنشر مرتزقة فاغنر 
للقتال إلى جانب الجيش ضد الميليشيات 
والمجموعــــات الإســــلامية المســــلحة فــــي 

طرابلس.
ويبــــدو نجــــاح نورلانــــد فــــي طمأنة 
الأوروبيــــين مرتبطــــا بالأســــاس بإبــــداء 
الولايــــات المتحدة مؤخــــرا انحيازها إلى 
فرنسا واليونان في قضية شرق المتوسط 
على حســــاب تركيا، حيــــث تراهن باريس 
وأثينــــا علــــى إلغــــاء الحكومــــة الليبيــــة 
الجديدة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية 

مع أنقرة.
وأجبــــر الموقف الأميركــــي تركيا على 
وقف اســــتفزازاتها شــــرق المتوسط حيث 
أعلنت الثلاثاء ســــحب سفينة تنقيب عن 
الغاز قبالة ســــواحل قبرص في خطوة قد 

تساعد على التهدئة شرق المتوسط.
وتولى نورلاند منصبه في أغســــطس 
من العام الماضــــي، أي بعد حوالي أربعة 
أشــــهر من بدء الجيش هجوما للسيطرة 
على العاصمة طرابلــــس، وعكس تعيينه 
مســــاعي أميركية لتــــدارك الفــــراغ الذي 
أحدثتــــه إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب التي لم تُول الملف الليبي الاهتمام 
الكافي رغم حرصها علــــى تعيين القائمة 
بالأعمال في السفارة الأميركية ستيفاني 
ويليامز نائبة للمبعوث الأممي المستقيل 
غســــان ســــلامة والتي تحولــــت الآن إلى 

رئيسة للبعثة الأممية بالإنابة.

ولم يتضح الموقف الأميركي من الأزمة 
ه، وهو  الليبية إلا عقب تولّي نورلاند مهامَّ
الموقــــف الذي جاء متماهيــــا مع توجهات 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي الســــابق باراك 
أوباما المراهن على الإسلاميين والمتعاطف 

مع الميليشيات والمجموعات المسلحة.
ورغــــم الاختراقات المهمة التي حققها 
نورلانــــد منذ توليــــه المنصب، حيث تمكن 
مــــن فرض وقــــف لإطــــلاق النــــار وإبعاد 
الجيــــش من محيط طرابلــــس إضافة إلى 
المضي قدمــــا في العملية السياســــية، إلا 
أن نجاح جهــــوده تبقى مرتبطــــة بقدرته 
على إقناع روسيا بالرؤية الأميركية للحل 
خاصة فــــي ظــــل تلويح الجيــــش حليف 

موسكو بالحرب.
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{تعرية} بندر بن سلطان لياسر عرفات 
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ريتشارد نورلاند نجح 

في إقناع الأوروبيين 

بالرؤية الأميركية 

لحل الأزمة الليبية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ح إلى أن 
ّ
بندر يلم

القيادة الفلسطينية 

تفقد حاضنتها العربية

محمد مشارقة
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أول صحيفة
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ص١٧

محمد الجولاني 

يرسم آخر لوحاته

ص١٩

تيم حسن 

شيخ الجبل يفض 

نزاعا عشائريا في لبنان

الأسد يسقط 

الحواجز النفسية أمام 

التطبيع مع إسرائيل

بشر الخصاونة مستشار الملك والأقرب إلى استيعاب رؤيته في مواجهة الأزمات

تحرير المبادرة السعودية من عقدة الولاء لفلسطين 

واتخاذ قرارات مرتبطة بمصالح المملكة الوطنية

ممنى المحروقي



 بيــروت – يتجـــه لبنان إلـــى رفع الدعم 
عن بعض الســـلع، الأمر الذي من شأنه أن 
يعمـــق معاناة المواطنين الذين اســـتنزفوا 
جـــراء الأزمـــة الاقتصادية والماليـــة التي 

تتخبط فيها البلاد.
وكشف مصدر رسمي لوكالة ”رويترز“ 
أن لبنـــان لديـــه نحو 1.8 مليـــار دولار في 
احتياطياتـــه مـــن النقـــد الأجنبـــي يمكن 
إتاحتهـــا لدعـــم واردات غذائية أساســـية 
وواردات أخـــرى، لكنـــه قـــد يحافـــظ على 
بقائها لنحو ســـتة أشهر أخرى عن طريق 

إلغاء دعم بعض السلع.
ويواجه لبنان، الذي يرزح تحت وطأة 
عبء ديون ثقيل، أشـــد أزماته الاقتصادية 
منـــذ الحـــرب الأهليـــة بـــين 1975 و1990، 
وهـــو ما أثر على العملة المحلية وتســـبب 
في ارتفـــاع الأســـعار. وســـقط الكثير من 
اللبنانيـــين في براثن الفقـــر وصاروا أكثر 

اعتمادا على الأغذية المدعومة.
وينذر تقليص الدعـــم بزيادة الغضب 
الشعبي في بلد تعصف به احتجاجات، إذ 

اندلعت الأزمة في 2019.
ويقـــول حاكم مصرف لبنـــان المركزي 
رياض ســـلامة، الذي رفض الإدلاء بتعليق 
لهـــذا التقرير، إنه ســـيتعين وقـــف الدعم 
فور الوصـــول إلى حـــد احتياطيات النقد 
الأجنبي الإلزامية، وذلك دون الإشـــارة إلى 

إطار زمني.

وقال المصدر الرسمي إن الاحتياطيات 
التـــي لا تـــزال متاحة والبالغـــة 1.8 مليار 
دولار قد يجري الإبقاء عليها لســـتة أشهر 
أخرى من خلال خفض الدعم في مجموعة 
من الســـلع مثل الكاجو والفيتامينات. ولم 

يعط المصدر قائمة مفصلة.
وفي ظل نضوب الموارد الدولارية، وفر 
البنك المركزي نقدا أجنبيا لواردات الوقود 
والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 
1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ما 
يقل كثيرا عن الســـعر المتداول الذي يقول 

متعاملون إنه بلغ نحو 8700  الخميس.
ويجـــري دعـــم قائمة تضـــم نحو 300 
ســـلعة غذائية وأساســـية أخرى عند سعر 
3900. وفـــي أغســـطس، قـــال ســـلامة إن 
احتياطيـــات المصرف من النقـــد الأجنبي 
بلغـــت 19.5 مليار دولار، والحـــد الإلزامي 

للاحتياطيات هو 17.5 مليار دولار.
ويرى بعض المحللـــين أن احتياطيات 
المصـــرف المركزي قد تكون في حقيقة الأمر 
أقل من الأرقام التي ســـبق إعلانها بسبب 

تكبد خسائر في ظل أزمة النقد الأجنبي.
وقـــال كبيـــر الخبـــراء الاقتصاديـــين 
ومحلل الأســـواق الناشـــئة في أوكسفورد 
إيكونوميكـــس نافذ صاووك ”أدركنا خلال 
هذا العام بالكامل أن الاحتياطيات تنضب 
في نهاية المطاف، ولم يجر حتى الآن اتخاذ 

خطوات لعمل شبكة أمان اجتماعي“.

رفع الدعم عن السلع 
يهدد بانفجار اجتماعي 

في لبنان
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الأسد يشرع في إزالة الحواجز النفسية أمام التطبيع مع إسرائيل

الأردن يساير التحولات وينضم لاتفاقيات 
السماوات المفتوحة مع إسرائيل

دمشق تسقط من اعتبارها شرط حل القضية الفلسطينية للسلام مع تل أبيب

الســـوري  الرئيـــس  أكـــد  دمشــق –   
بشـــار الأســـد اســـتعداد بـــلاده لإقامـــة 
علاقات طبيعية مع إســـرائيل شريطة أن 
تبـــدي تل أبيـــب جدية وتعيـــد الأراضي 
الســـورية التـــي احتلتهـــا، متجنبا ربط 
مســـألة العلاقات بالملف الفلسطيني في 
تغير لافت في مقاربة دمشـــق للعلاقة مع 
إســـرائيل، والذي مـــن الواضح أنه ليس 

وليد اللحظة.
وكان النظام الســـوري التزم الصمت 
حيال خطـــوة الإمـــارات العربية المتحدة 
ومملكـــة البحريـــن تطبيـــع العلاقات مع 
إسرائيل في سبتمبر الماضي، على خلاف 
حليفتـــه إيران، الأمر الذي أثار الكثير من 

التساؤلات.
واكتفى حزب البعـــث الحاكم حينها 
بإصدار بيان اعتراض وإدانة، في ما بدا 
محاولة من قيادتـــه لحفظ ماء الوجه من 
الاتهامات التي قـــد تطالها بأنها انقلبت 
على المبادئ والثوابت التي تأسس عليها 
الحزب، بالمقابل ركنت الســـلطة الرسمية 

إلى الصمت.

ولطالما ربطت دمشق تطبيع العلاقات 
مع إســـرائيل بحـــل النزاع الإســـرائيلي 
الفلسطيني واستعادة سوريا لأراضيها.

وتعزز تصريحات الأســـد الأخيرة في 
الروسية  مقابلة له مع وكالة ”سبوتنيك“ 
السياســـة  فـــي  تحـــول  بـــوادر  وجـــود 
الخارجية السورية تجاه إسرائيل، وهو 
ما بدا واضحا أيضا في تجنبه استخدام 

مصطلحات ومفردات من قبيل ”الكيان“.
وأوضـــح الأســـد أن عقـــد محادثات 
مع إســـرائيل يكون ممكنـــا ”عندما تكون 
إسرائيل مستعدة لإعادة الأرض السورية 
المحتلة ولكنها ليســـت كذلك وهي لم تكن 

مستعدة أبدا“.
وقـــال ”موقفنـــا واضـــح جـــدا منذ 
بداية محادثات الســـلام في تســـعينات 

القـــرن العشـــرين، أي قبـــل نحـــو ثلاثة 
عقود، عندما قلنا إن الســـلام بالنســـبة 
لســـوريا يتعلـــق بالحقـــوق. وحقنا هو 
أرضنـــا. يمكن أن نقيـــم علاقات طبيعية 
مع إسرائيل فقط عندما نستعيد أرضنا. 

المسألة بسيطة جدا“.
وتأتـــي تصريحات الأســـد بعد أيام 
قليلة من إعـــلان لبنان عـــن اتفاق إطار 
لبـــدء مفاوضات مباشـــرة مـــع الجانب 
الإســـرائيلي حول ترسيم الحدود البرية 
والبحريـــة بـــين الجانبـــين، فـــي تنازل 
غير متوقـــع لجهة أن قـــوى لبنانية في 
مقدمتها حزب الله حليف دمشـــق كانت 
ترفض بالمطلق أي حوار مباشـــر للبنان 

مع الإسرائيليين.
وقالت الكتلـــة البرلمانية لحزب الله 
الخميـــس إن التفـــاوض مع إســـرائيل 
على ترسيم الحدود البحرية لا علاقة له 
بصنع ســـلام معها، في مـــا بدا محاولة 
لتخفيف الحرج عن الحزب، الذي لم يكن 

ليتم التوصل إلى اتفاق دون موافقته.
ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ المفاوضـــات 
الإســـرائيلية اللبنانية في الرابع عشـــر 
من الشـــهر الجاري، بواســـطة أميركية 
ورعايـــة أمميـــة، ومن المرجـــح أن تركز 
فـــي المرحلة الأولـــى على ملـــف النزاع 
الحـــدودي البحـــري، بانتظـــار حصول 
توافقـــات أشـــمل لاســـيما وأن ترســـيم 
الحـــدود البرية لا يمكـــن تحقيق توافق 
بشـــأنه ما لم تنخرط فيه دمشق التي لا 
تزال تماطل في الإقـــرار بلبنانية مزارع 
شبعا التي تحتلها إســـرائيل منذ العام 

.1967
وكثـــر اللغط في الآونـــة الأخيرة عن 
تفاهمات دوليـــة وإقليمية يجري بحثها 
بعيدا عن الأعين، أحد محاورها العلاقات 
الســـورية اللبنانية مع تل أبيب، لاسيما 
بعـــد الاختراق الذي تحقـــق على صعيد 

مسار العلاقات الخليجية الإسرائيلية.
ونفـــى الرئيـــس الســـوري وجـــود 
تحـــركات إســـرائيلية لتحقيق الســـلام 
المتبـــادل بين البلدين حتى الآن قائلا ”لم 
نر أي مســـؤول في النظام الإســـرائيلي 
مســـتعدا للتقـــدم خطـــوة واحـــدة نحو 
الســـلام. وبالتالـــي، نظريـــا نعـــم، لكن 
عمليـــا، حتى الآن فإن الجـــواب هو لا“.
وأكـــد الرئيـــس الســـوري أن دمشـــق لا 

تجري في الوقت الحاضر أي مفاوضات 
مع إســـرائيل موضّحا ”لا، ليســـت هناك 
أي مفاوضات على الإطلاق، لا شيء على 

الإطلاق“.
ويقول متابعون إن الأسد حرص في 
المقابلـــة مع الوكالة الروســـية على ترك 
الباب مواربـــا أمام إمكانيـــة التفاوض 
مع إســـرائيل، ويرى البعض أن الرئيس 
السوري بدأ يتحرك فعلا لكسر الحواجز 
النفســـية التي تحـــول دون بناء علاقات 

طبيعية مع تل أبيب.
الموقـــف  أهميـــة  النظـــام  ويـــدرك 
الإســـرائيلي بالنســـبة لبقائه وتحجيم 
ردود الفعل الأميركية وعدم الوصول بها 
إلى مسعى لإســـقاطه. ويقول المتابعون 
إن عمليـــة إســـقاط الأســـد كان يمكن أن 
تجري في ظرف أسابيع معدودة من قبل 
الولايـــات المتحدة منذ تفجر الصراع في 
العام 2012، حيث كانت واشـــنطن تملك 
أكثر من حجـــة للقيام بتدخل عســـكري 
ضـــده علـــى غـــرار إمكانيـــة اســـتثمار 
”مجـــزرة الغوطة“ في العام 2013، وكانت 
حينها واشـــنطن جاهزة فعـــلا للتحرك 

قبل أن يجري فرملتها.

ويلفـــت المتابعون إلى أن إســـرائيل 
لعبت أيضا دورا رئيســـيا في استعادة 
النظام السوري لجنوب البلاد في العام 
2018 بعد أن خرج عن سيطرته في أواخر 
العـــام 2013، وحالت تل أبيب دون تكرار 
ســـيناريو إدلب في الجنـــوب، حيث كان 
يسعى الأردن لاســـتغلال الوضع المنهار 
للأســـد باحتضـــان غرفة مـــوك، وتقديم 
الدعم للعشـــائر في الجنوب، قبل أن يتم 
وضع حد لتلك الطموحات ويجري وقف 

التمويل الخليجي.
ويقول محللـــون إن إســـرائيل ترى 
بأنها مستفيدة من بقاء الأسد، ونظامه، 
وليس من مصلحتها إسقاطه لأن ذلك قد 
يقود لسيناريوهات مخيفة بالنسبة لها 
لاسيما إمكانية وقوع السلطة في دمشق 

بأيدي جماعات معادية.
ويلفـــت المحللـــون إلى أن المشـــكلة 
الرئيســـية بين دمشـــق وتل أبيب تكمن 
أساســـا في وجود إيران والميليشـــيات 
الموالية لها، الذي تعتبره تهديدا لأمنها 

القومي.
وتشـــن إســـرائيل منذ العـــام 2013 
ضربـــات جويـــة علـــى مواقـــع لإيـــران 

وميليشياتها المنتشرة في أنحاء سوريا، 
وصعدت في الأشـــهر الأخيرة من نطاق 
اســـتهدافها متجنبـــة توجيـــه ضربات 

موجعة لمواقع للنظام السوري.
ونادرا ما تؤكد إســـرائيل تنفيذ هذه 
الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ســـتواصل 
تصدّيهـــا لما تصفـــه بمحـــاولات إيران 
الرامية إلى ترســـيخ وجودها العسكري 
في ســـوريا وإرســـال أســـلحة متطورة 
إلـــى ذراعها الأبرز في المنطقة حزب الله 

اللبناني.
ونفـــى الرئيس الســـوري فـــي لقائه 
مـــع وكالة ”ســـبوتنيك“ وجود أي قوات 
إيرانية داخل أراضي بلاده، مشيرا إلى 
أن الوجـــود الإيراني يقتصر على خبراء 
عســـكريين يعملون مع الجيش السوري 

على الأرض.
وقـــال الأســـد ”ليســـت لدينـــا قوات 
إيرانية، وهذا واضح جدا. إنهم يدعمون 
ســـوريا، يرســـلون الخبراء العسكريين 
الأرض،  علـــى  قواتنـــا  مـــع  ويعملـــون 

ويتواجدون مع الجيش السوري“.
وتابـــع ”دعنـــا نأخـــذ مثـــالا عمليا: 
الأميركيـــون  أخبـــر  عـــام،  نحـــو  قبـــل 

الروس لإقنـــاع الإيرانيـــين بأنهم يجب 
أن يكونـــوا علـــى مســـافة 80 كيلومترا 
عـــن الحـــدود مـــع مرتفعـــات الجولان 
المحتلـــة مـــن قبـــل الإســـرائيليين. رغم 
أنـــه لـــم يكـــن هنـــاك جنـــود إيرانيون، 
لكـــن الإيرانيـــين كانـــوا مرنـــين جـــدا، 
فقالوا: حســـنا، لن تكون هنـــاك طواقم 
وقـــال  الخـــط،  ذلـــك  جنـــوب  إيرانيـــة 
الأميركيون: إذا اســـتطعنا الاتفاق على 
هـــذا، سننســـحب مـــن الجزء الشـــرقي 
المحتـــل مـــن ســـوريا على الحـــدود مع 
العراق، أو المنطقة المسماة التنف، ولكن 

لم يحدث شيء. لم ينسحبوا“.
وشدّد الأسد على أن قضية ”الوجود 
الإيراني“ بالنسبة للأميركيين هي مجرد 
ذريعة لاحتلال الأراضي الســـورية ودعم 
الإرهابيين، ويتم اســـتخدامها ”للتغطية 

على نواياهم الحقيقية“.
ويبدو الأســـد مناقضا لنفسه، ففيما 
يعلن عدم وجود قوات لإيران في سوريا، 
يتحـــدث عـــن مقايضـــة بين انســـحاب 
إيرانـــي مـــن الجنـــوب مقابـــل خـــروج 
الولايات المتحدة مـــن التنف بالقرب من 

الحدود العراقية الأردنية.

 عمــان – وقع الأردن وإسرائيل اتفاقية 
تسمح برحلات جوية تجارية عبر المجال 
الجوي للجانبـــين، في خطوة تحمل أكثر 
من دلالة لاســـيما من حيـــث توقيتها، في 
ظل الاختراقـــات الجارية على مســـتوى 

العلاقات العربية الإسرائيلية.
وتستشـــعر عمان في الفترة الأخيرة 
خطر التحـــولات الطارئة في المنطقة على 
تموضعها السياســـي ومـــن هنا تحاول 

التحرك ومجاراة التيار.
وقالـــت وزارة النقل الإســـرائيلية إن 
الاتفـــاق نوقش على مدى ســـنوات، لكن 
البلدين لم يتمكنا مـــن إتمامه إلا بعد أن 
وقعت إسرائيل اتفاقين تاريخيين الشهر 

الماضـــي لتطبيع العلاقات مـــع الإمارات 
والبحريـــن. فيمـــا لـــم يـــرد تعليـــق من 

مسؤولين أردنيين.
وأوضحـــت الوزارة الإســـرائيلية أن 
الاتفـــاق سيســـمح للطائـــرات التجارية 
الأردن  التي تطير عبر مســـار إسرائيل – 
لبعـــض  الطيـــران  أوقـــات  باختصـــار 
المســـارات بين آســـيا وأوروبـــا وأميركا 
الشـــمالية، بمـــا فـــي ذلك الرحـــلات من 

البحرين والإمارات.
ولم يحدد بيانها أي دول أخرى يمكن 
أن تســـتفيد من الترتيـــب الجديد. وقال 
البيـــان ”ســـيعمل الاتفاق علـــى تقليص 
أوقات الرحلات إلى دول الخليج وآســـيا 

والشـــرق الأقصى بشكل كبير، مما يؤدي 
إلى توفير الوقود وخفض التلوث“.

وكان إعطــــاء دفعــــة للطيــــران المدني 
جــــزءا مهما من الاتفاقين الدبلوماســــيين 
اللذيــــن تم توقيعهما الشــــهر الماضي في 
واشــــنطن خلال مراســــم أقامها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
واتفقت إسرائيل والبحرين والإمارات 
علــــى أهمية ضمان رحلات جوية منتظمة 
ومباشــــرة لتعزيــــز العلاقــــات، ووافقــــت 
المملكــــة العربية الســــعودية بدورها على 

فتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي.
وبحســــب الاتفاقيــــة فإنــــه وابتــــداء 
مــــن الجمعــــة، ســــتتمكن رحــــلات طيران 
الإمــــارات والبحرين، مــــن التحليق فوق 
المجــــال الجوي الإســــرائيلي إلى وجهات 
في أوروبا وأميركا الشمالية، وتم توقيع 
الاتفاقيــــة بفضــــل التعــــاون والتنســــيق 
مــــع وكالــــة المراقبــــة الجويــــة الأوروبية 
بروكســــل،  ومقرهــــا  ”أوروكونتــــرول“، 
وهيئات الطيران ذات الصلة في إسرائيل.
وقالــــت وزيــــرة النقــــل الإســــرائيلية 
ميــــري ريغيف ”مرة أخرى نكســــر حدودا 
جديــــدة، وهــــذه المرة في الجــــو. وبفضل 
الاتفاقية، تندمج دولة إســــرائيل بشــــكل 
متزايد في الحيز، نحن نفتح طرقا جديدة 
والسياســــي  الاقتصادي  والتعاون  للنقل 
مــــع الدول التي تشــــترك معنــــا في حدود 
ومصالح مماثلة وتشــــاركنا رؤية السلام 
الإقليمي. آمــــل أن نتمكن قريبا من إعلان 

المزيد من التطورات“.

وكانــــت المملكة الأردنية وإســــرائيل، 
وقعتــــا معاهــــدة ”وادي عربــــة“ للســــلام 
فــــي العــــام 1994، وذلك بعد ســــنوات من 

المفاوضات بين الطرفين.
وشــــكل اتفاق وادي عربــــة الاختراق 
الثاني في العلاقات العربية الإســــرائيلية 
بعد توقيع مصر معاهدة للسلام في كامب 

ديفيد في العام 1978.

ومنذ توقيع اتفاق وادي عربة شهدت 
العلاقــــات الأردنيــــة الإســــرائيلية تقاربا 
ســــريعا، ومكن ذلك الاتفاق عمان من لعب 
دور محــــوري فــــي المنطقــــة، وكانت خيط 
الوصــــل بين عدد مــــن الــــدول الخليجية 
وإســــرائيل، بيد أنه في السنوات الأخيرة 
ومــــع صعــــود اليمين إلــــى الســــلطة في 
إســــرائيل شــــهدت العلاقة بــــين الطرفين 
هــــزات عــــدة كان أخطرها مقتــــل أردنيين 
داخل السفارة الإسرائيلية في العام 2017.

ومع انطلاق مسار التطبيع الخليجي 
الإســــرائيلي بدأت تشــــعر عمان بخطورة 
هذا المســــار على وضعها وهو ما جعلها 
تعيــــد النظر فــــي سياســــاتها ليثمر ذلك 
بــــين  المفتوحــــة  الأجــــواء  علــــى  اتفاقــــا 

الجانبين.

إقامة علاقات مع إسرائيل رهين «مسألة بسيطة»

مرة أخرى نكسر حدودا 
جديدة، وهذه المرة 

في الجو

ميري ريغيف

إطلالة الرئيس الســــــوري بشار الأســــــد الأخيرة حملت بين طياتها الكثير 
لاســــــيما في العلاقة بإسرائيل، حيث أبدى حرصا على انتقاء مفرداته في 
تســــــليط الضوء على هذه المســــــألة وتجنب أيّ انفعالية، معتبرا أن ”مسألة 
بســــــيطة جدا“ تحول دون خطوة التطبيع وهي استعادة الأراضي السورية، 
مســــــقطا من حســــــاباته الملف الفلســــــطيني، الذي لطالما كان حاضرا في 

السابق عند الحديث عن العلاقات العربية الإسرائيلية.

الكتلة البرلمانية لحزب 
الله تقول إن التفاوض 

مع إسرائيل على ترسيم 
الحدود البحرية لا علاقة له 

بصنع سلام معها

لا خيار سوى مجاراة التيار
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دت طريق الشيخ مشعل الأحمد إلى ولاية العهد
ّ

دقة الظرف حجبت الصراعات ومه

الـــوزراء  رئيـــس  عبّـــر   – الكويــت   
الكويتي الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمد 
الصباح عن عمق القلق الذي كان يسود 
الأســـرة الحاكمة والطبقة السياسية من 
احتمالات تفجّر صراع على منصب ولي 

العهد.
وقـــال معلّقـــا علـــى موافقـــة نواب 
البرلمـــان بالإجمـــاع على تعيين الشـــيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمنصب 
”لنـــا أن نفتخـــر كدولة الكويـــت بإنجاز 
عملية الانتقال الهادئ والسلس للسلطة 
وفـــق أحكام الدســـتور وإجراءاته خلال 
أيام معـــدودة بما يمثله ذلك من شـــاهد 
الديمقراطيـــة  للممارســـة  حضـــاري 

الواعية“.
كما لم يُغفل الشـــيخ صباح الإشارة 
إلى صعوبة الظرف الـــذي تمرّ به بلاده 
والـــذي يبـــدو أنّه حفّـــز أبناء الأســـرة 
الحاكمة على تسهيل عملية نقل السلطة 

توقّيا من الأخطار وتجّنبا للمحاذير.

ولـــم يخل كلام الشـــيخ صباح الذي 
حظيـــت حكومته قبـــل أيام بثقـــة أمير 
البـــلاد الجديد الشـــيخ نـــواف الأحمد 
الجابر الصباح، من تعبير غير مقصود، 
عمّـــا انطوى عليـــه اختيار ولـــي للعهد 
بتلك السرعة والســـهولة من مفاجأة لم 
تكـــن متوقّعـــة بفعل ما هـــو معلوم لدى 
الجميع من صراعات على السلطة داخل 
الأســـرة الحاكمة في الكويت كان يُتوقّع 
أن تعسّـــر عملية التوصّل إلى تفاهم بين 
ممثلـــي الأجنحة المتصارعة على اختيار 
مـــن يتولى ولايـــة العهد، حيـــث لم يكن 
أكثر المراقبين تفاؤلا يتوّقعون أن يتنازل 

أي من المتنافســـين بسهولة عن المنصب 
ذي الأهمية البالغـــة في منظومة الحكم 

بالبلاد.
وأرجـــع متابعـــون للشـــأن الكويتي 
ســـرعة الموافقة على إسناد منصب ولي 
العهد للشيخ مشعل، إلى الظرف الحرج 
الذي توفي فيه الأمير الســـابق الشـــيخ 
صباح الأحمد وما حفّت به من مصاعب 
وتعقيـــدات وخصوصا مـــا يتّصل منها 
بالوضـــع الاقتصادي والمالي للبلد جرّاء 
جائحـــة كورونا وتراجع أســـعار النفط، 
حتى وصل الأمـــر إلى عدم اليقين بقدرة 
الدولـــة على توفيـــر رواتـــب موظّفيها، 
للحكومـــة  ســـابقة  بيانـــات  بحســـب 

الكويتية.
أقطـــاب  يكـــون  أن  هـــؤلاء  ورجّـــح 
الصراع في الأســـرة الحاكمـــة قد آثروا 
القفز على خلافاتهم وتأجيلها إلى حين، 
وذلـــك لمعرفتهم بدقـــة الظرف وخطورته 

على الجميع.
وخلال فتـــرة مرض الأميـــر الراحل 
ووجوده منذ يوليو الماضي في الولايات 
المتّحـــدة للعـــلاج، بـــدا الوضـــع داخل 
الأســـرة الحاكمة في الكويـــت محتقنا، 
وهـــو ما خرج إلى العلن من خلال بعض 
القضايا والأحداث التي بدا أن تفجيرها 
غيـــر منفصل عن دوافع كيدية على غرار 
تســـريب شـــريط مصور يظهر مجموعة 
من المســـؤولين الأمنيين بينهم شيخ من 
للقيام  أسرة آل الصباح بصدد ”التآمر“ 
بعمليـــات تجســـس علـــى مواطنين عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشـــار الشـــيخ صبـــاح الخالد في 
كلمته أمام البرلمان في جلسة التصويت 
على اختيار الشـــيخ مشـــعل وليا للعهد 
إلى صعوبة الظرف الـــذي تمرّ به بلاده 
قائـــلا ”إننا أيهـــا الأخوة أمـــام مرحلة 
والاســـتحقاقات  بالتحديـــات  حافلـــة 
لا تســـمح بالفرقـــة أو الانقســـام وهـــي 
مسؤولية مشتركة جسيمة وأمانة كبرى 

في أعناقنا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية 
وأن نركّـــز الاهتمام على مواجهة معركة 

الإصلاح والبناء والتنمية“.
واكتمـــل الخميـــس، نقـــل الســـلطة 
ودخـــول مرحلة ما بعد الشـــيخ صباح، 
حيث أدى الشيخ مشعل الأحمد الصباح 
اليمـــين الدســـتورية وليـــا للعهـــد أمام 
مجلـــس الأمّة (البرلمـــان) وتعهد بالتزام 
بلاده بالديمقراطية والسلام ونبذ الفرقة 

والانقسام.
المجلـــس  نـــواب  إجمـــاع  وعكـــس 
الحاضريـــن وعددهـــم 59 نائبـــا علـــى 
الموافقـــة على إســـناد المنصب للشـــيخ 
مشـــعل رغبة عامّة في بســـط الاستقرار 

وتأمـــين الاســـتمرارية، ذلـــك أن النواب 
أنفســـهم غالبا ما يعكســـون الصراعات 
على الســـلطة حيث يميـــل بعضهم إلى 
هـــذا الجناح أو ذاك من أجنحة الأســـرة 

الحاكمة.
وحـــرص ولـــي العهد الجديـــد على 
توجيـــه رســـائل طمأنـــة إلـــى الداخـــل 
والخـــارج علـــى حدّ ســـواء. وقـــال في 
كلمـــة أمـــام البرلمان بعـــد أداء القســـم 
”نحـــن علـــى يقين بـــأن الكويـــت بقيادة 
مســـيرتها  ســـتواصل  (الأمير)  ســـموه 
الريادية دولة دستور ونهجا ديمقراطيا 
ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال 
قبل الأقوال، داعية إلى الخير والســـلام 

ومنبرا للخير والعمل الإنســـاني“. وأكد 
أنّ ”الكويـــت باقيـــة علـــى التزاماتهـــا 

الخليجية والإقليمية والدولية“.
وتعهـــد بـــأن يكـــون لأميـــر البـــلاد 
الأمـــين..  والناصـــح  المتـــين  ”العضـــد 
والمواطـــن المخلص الـــذي يعمل لازدهار 
وطنـــه، الراعي لمصالحـــه، المحافظ على 
وحدتـــه الوطنية، الســـاعي إلـــى رفعته 
الحنيـــف  بالديـــن  المتمســـك  وتقدمـــه، 
والثوابت الوطنية الراســـخة، الحريص 
طموحـــات  تلبيـــة  علـــى  الحـــرص  كل 
وآمال الوطن والمواطنين.. رافعا شـــعار 
المشاركة الشعبية عاملا على إشاعة روح 

المحبة والتسامح ونبذ الفرقة“.

ويقـــول دبلوماســـيون ومحللون إن 
أسلوب أمير البلاد الجديد الشيخ نواف 
الأحمد، وســـنه (83 عاما)، قـــد يدفعانه 
لنقل جزء أكبر من المسؤوليات إلى ولي 

العهد.
وأصبح الشيخ مشـــعل، وهو أيضا 
أخ غير شقيق لأمير البلاد الراحل، نائبا 
لرئيـــس الحرس الوطني فـــي عام 2004 
وكان رئيســـا لجهاز أمـــن الدولة لمدة 13 

عاما. 
وقالـــت مصادر كويتية إنه ســـبق له 
رفض مناصب عليـــا عُرضت عليه وظل 
بعيدا عن الصراعات السياسية والأدوار 

العامّة.

ارتياح في الكويت بعد اكتمال «الانتقال السلس» للسلطة

خبرة رجل أمن الدولة لفرملة قطار الصراعات

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر أمنية عن 
تفاصيل خطة تعكف الميليشيات العراقية 
التابعة لإيـــران على تنفيذهـــا في بغداد 
منذ شـــهور، بهـــدف محاصـــرة المنطقة 
الخضـــراء، حيـــث تقع مقـــرات الحكومة 
والبرلمان والبعثات الدولية والســـفارات 

وفي مقدمتها سفارة الولايات المتحدة.
ويأتي الكشف عن هذه التطورات في 
ظل مســـاع حثيثة يبذلها رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي لمنع بعثة الأمم المتحدة 
وسفارات الولايات المتحدة ودول أوروبا 
والخليج مـــن مغادرة العاصمة العراقية، 
بســـبب التهديدات الأمنيـــة الجادة التي 
تتعرض لها، وشيوع عملية قصف مقرات 
البعثات الأجنبية بالصواريخ، فضلا عن 
تزايد عمليات اســـتهداف الأرتال التابعة 
للتحالف الدولي الخاص بمحاربة تنظيم 

داعش.
وعـــززت عـــدة ميليشـــيات شـــيعية 
وجودها العسكري في منطقتي الجادرية 
ضمن جانب الرصافة والصالحية ضمن 
جانب الكرخ، بحجة حماية مقرات تملكها 
هناك من تهديد حركة الاحتجاج الشعبية 

الواسعة التي انطلقت في أكتوبر 2019.
وتقع المنطقة الخضراء بين الجادرية 
والصالحية على مســـار نهر دجلة، وهي 

تضم أجزاء منهما عمليا.
وتعـــد الجادرية، وهي إحـــدى أرقى 
مناطـــق بغـــداد، وجهـــة مفضلة لســـكن 
زعمـــاء الميليشـــيات ومكاتبهم الخاصة، 
فيما تقع السفارة الإيرانية ضمن منطقة 
الصالحية، ما يعني أن الوجود العسكري 

الميليشياوي أمر مفروغ منه.
لكـــن المصادر الأمنيـــة تقول إن غطاء 
حمايـــة مقراتهـــا من المتظاهرين ســـمح 
للميليشـــيات التابعـــة لإيران بنشـــر ما 
يقرب من 4 آلاف مسلح في محيط المنطقة 
الخضراء خلال الشهور الماضية، ليرتفع 
بذلك عدد المســـلحين، غير الرسميين، إلى 

نحـــو 7 آلاف. وبالإضافة إلى نحو 3 آلاف 
مسلح ينتمون إلى الحشد الشعبي رسميا 
وينتشرون داخل المنطقة الخضراء بشكل 
فعلـــي حاليـــا، تقـــول المصـــادر إن لدى 
الميليشـــيات قرابة 10 آلاف عنصر جاهز 
للسيطرة على قلب الحكومة العراقية في 
أي لحظة أو اقتحام أي ســـفارة عربية أو 

أجنبية.
وتؤكد المصـــادر أن ســـفارات غربية 
وعربيـــة لديها تقدير شـــبه دقيـــق لهذا 
الموقـــف، وقـــد شـــاركته مـــع الحكومـــة 
العراقيـــة التي وعدت باتخـــاذ إجراءات 

تطمينية.
ويتجه الكاظمـــي نحو نزع فتيل هذا 
التهديد دون مواجهة واســـعة قد لا تكون 
القوات الرسمية التابعة للحكومة جاهزة 

لها.
وتقول المصادر إن الأمم المتحدة رعت، 
عبر بعثتهـــا في العـــراق، جهدا لإيصال 

رســـائل إلى أطـــراف نافذة في الحشـــد 
الشعبي تتعلق بأمن السفارات الأجنبية، 
موضحة أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة 
في العراق جنين بلاســـخارت أبلغت هذه 
الأطـــراف بأن عدة بعثات عربية وأجنبية 
تفكر في مغادرة بغداد فعلا، وشرحت ما 
يمكـــن أن يترتب على ذلك مـــن تداعيات 

كارثية على البلاد.
وزيـــر  بحـــث  الأربعـــاء،  ومســـاء 
الخارجيـــة العراقـــي فـــؤاد حســـين مع 
بلاســـخارت فـــي بغـــداد ”مســـتجدات 
الأوضاع فـــي العراق، ولاســـيما تعزيز 
الأمـــن فـــي المناطـــق الحيويـــة“، إذ أكد 
الوزيـــر أن حكومته ”بذلت جهودا كبيرة 
في ســـبيل بســـط الأمـــن“ فـــي المناطق 
الحيويـــة، ”ومنهـــا المنطقـــة الخضراء 
والمطار، كما أطلعها على نتائج اللقاءات 
السياســـية التي أجراها“. مـــن جهتها 
اللقـــاءات  أهـــم  بلاســـخارت  عرضـــت 

الأخيـــرة التـــي أجرتهـــا مـــع مختلـــف 
الأطراف العراقية بشأن تطورات الوضع 

السياسي والأمني.

بعـــد ذلـــك بســـاعات، عقـــد حســـين 
اجتماعًا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
فـــي العراق، اســـتعرض خلالـــه ”جهود 
الحكومـــة العراقيـــة فـــي مجـــال تأمين 

البعثات وتنظيم عملها في العراق“.
ويقـــول مراقبـــون إن أمـــن البعثات 
الدوليـــة في العراق ســـيبقى ورقة في يد 
إيران، ما دامت الميليشـــيات التابعة لها 
تملك مثل هذا الحضور في قلب العاصمة 

بغداد وبالقرب من مقرات الحكومة.
ومثلـــت منطقـــة الجادريـــة منطلقـــا 
للعديد من الأعمال العدائية ضد السفارة 
الأميركيـــة تحديدا، فيما تـــروي مصادر 
يملـــك  الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  أن 
مقرا هنـــاك، يحتـــوي أســـلحة ومعدات 

تجسس.
وتذكّر المصـــادر بأن العملية الجريئة 
التـــي نفذها الحرس الثـــوري ضد قصر 
رئيـــس الجمهورية برهـــم صالح، عندما 
أطلـــق طائـــرة مســـيرة لمراقبتـــه خـــلال 
الكاظمي  مصطفـــى  تكليـــف  مشـــاورات 
بتشـــكيل الحكومـــة، أديـــرت مـــن داخل 

منطقة الجادرية.
وتقول هـــذه المصـــادر إن العديد من 
الميليشـــيات تملـــك مقـــرات متقدمـــة في 
منطقة الجادرية، اتخذ بعضها معتقلات 
لتعذيب المتظاهرين والنشطاء المناهضين 

للنفوذ الإيراني في البلاد.

ز خطة
ّ

ميليشيات حليفة لإيران تجه

محاصرة المنطقة الخضراء في بغداد

إهانة للدولة باسم الشعب

أهداف مالية وراء تضخيم 

أردوغان لدور قواته في قطر
 أنقــرة – عمــــد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان إلى تضخيــــم دور قوات 
بــــلاده المتواجدة علــــى الأراضي القطرية، 
وذلــــك بدوافــــع مالية بالأســــاس غير ذات 
صلة بالشؤون الدفاعية والأمنية، بحسب 
خبراء فــــي المجالين يعتبــــرون أن هامش 
التحــــرّك المتاح لتلك القــــوات محدود جدّا 
فــــي منطقة بالغــــة الحساســــية للولايات 
المتّحــــدة التي تحتفظ في قطر بإحدى أهم 
قواعدها العســــكرية خارج مجالها؛ قاعدة 
العديد التي تؤوي عددا كبيرا من الجنود 

والعتاد المتطوّر.
وقال أردوغان في تصريحات صحافية 
نشــــرت الخميــــس إن الوجود العســــكري 
لبلاده في قطر يخدم الاســــتقرار والسلام 

في منطقة الخليج.
ويصــــف الخبراء الوجود العســــكري 
التركــــي في قطــــر بالرمزي بغــــض النظر 
عن حجمــــه، ويعتبــــرون أنّ دوره لا يمكن 
المتمثّل  أن يتعــــدّى الجانــــب ”النفســــي“ 
فــــي توفيــــر الطمأنينة للأســــرة الحاكمة 
غير المعرّضة في حقيقــــة الأمر لأي تهديد 
جــــدّي من أي طرف. غيــــر أن مطلّعين على 
الشــــؤون الخليجية يؤكّــــدون وجود دافع 
مالي مباشــــر وراء إرسال تركيا لجنودها 
إلــــى قطر حيث يفتــــح بابــــا إضافيا أمام 

أنقرة للوصول إلى أموال الغاز القطري.
ويربــــط هــــؤلاء حديث أردوغــــان عن 
القــــوات التركيــــة فــــي الخليــــج بالأزمــــة 
الماليــــة المتفاقمة لبــــلاده، حيث ســــجّلت 
الليرة التركية الخميس مســــتوى قياسيا 
جديدا في الانخفــــاظ (7.9169 ليرة للدولار 
الواحد)، وسط استمرار تصاعد التوترات 
الجيوسياســــية في المنطقة والتي تشارك 

فيها تركيا بكثافة.
وتربــــط بــــين تركيــــا وقطــــر اتفاقيــــة 
للتعاون العســــكري تمــــت بموجبها إقامة 
قاعــــدة عســــكرية تركيــــة علــــى الأراضي 

القطرية وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنــــص الاتفاقيــــة على تشــــكيل آلية 
من أجل تعزيــــز التعاون بين الجانبين في 
مجــــالات التدريب العســــكري، والصناعة 
الدفاعيــــة، والمناورات المشــــتركة، وتمركز 

القوات المتبادل بين الجانبين.
وتحــــاول تركيا الحفــــاظ على العلاقة 
الأمنيــــة والدفاعيــــة مع قطر علــــى الرغم 
مــــن تشــــكيك أغلــــب الخبــــراء الأمنيــــين 
والعســــكريين فــــي جدواهــــا بالنظــــر إلى 

تواضع القدرات القطرية في هذا المجال.
وبحث قائد القــــوات التركية القطرية 
المشتركة بالدوحة بيبرس آيغون الخميس 
مع مســــؤولين عســــكريين قطريين، تعزيز 

التعاون والتدريبات المشتركة.
وذكــــر بيان صــــادر عــــن وزارة الدفاع 
القطريــــة أن آيغون التقى بشــــكل منفصل 
مع كل من رئيــــس هيئة التدريب بالجيش 
القطري جاسم أحمد المهندي، وقائد معهد 
اللغات بالجيش حسن عبدالله العبدالله.

وجــــرت خلال لقــــاء آيغــــون والمهندي 
مناقشــــة المواضيــــع المتعلقــــة بالتمارين 
والتدريبات المشتركة بين الجانبين وسبل 
تعزيزها وتطويرها، بحسب المصدر ذاته.

تصريحــــات  فــــي  أردوغــــان  وقــــال 
لصحيفــــة ذا بينينســــولا القطريــــة علــــى 
هامش زيارتــــه الأربعاء إلــــى الدوحة، إنّ 
هناك علاقات اســــتراتيجية بــــين البلدين 
تمتد من الاقتصــــاد إلى الصناعة والدفاع 

والأمن والاستثمار والطاقة.

الانتقال السلسل للسلطة في الكويت بعد وفاة الأمير السابق الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، والذي اكتمل الخميس بموافقة البرلمان على اختيار 
الشيخ مشعل الأحمد لتولي منصب ولي العهد، مثّل مفاجأة للمطّلعين على 
الشــــــأن الكويتي وما يدور داخل الأسرة الحاكمة من صراعات كان يتوّقعّ 
أن تعرقل التوافق على شخص الشيخ مشعل، لولا دقّة الظرف التي حتّمت 

تجاوز الخلافات وتأجيلها ولو إلى حين.

 بمرحلة حافلة 
ّ
نمر

بالتحديات لا تسمح لنا 

بالفرقة والانقسام

الشيخ صباح الخالد

ك الفعلي 
ّ
هامش التحر

ا أمام القوات 
ّ

محدود جد

التركية في منطقة الخليج 

بالغة الأهمية للولايات 

حدة
ّ
المت
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شيعية ينتشرون من الجادرية 

إلى الصالحية في بغداد



 تونــس – وجّه الرئيس التونسي قيس 
ســــعيد، بضرورة تجديد قوتها العسكرية 
في البلاد، على إثر سقوط طائرة عسكرية، 
كانــــت تقــــوم بمهمــــة عملياتيــــة بالعمق 
الصحــــراوي جنوبي البــــلاد، في خطوة 
أثارت تســــاؤلات الخبــــراء والمتابعين عن 
مــــدى قــــدرة تونس على التــــزود بمعدات 
عسكرية جديدة ومتطورة في ظل تواضع 
الإمكانيات الماليــــة والظروف الاقتصادية 

الصعبة.
وأشــــار ســــعيد إلى “أهميــــة تجديد 
الطائــــرات والعمل على تحســــين المعدات 
خلال لقاء مع وزيــــر الدفاع  العســــكرية“ 
إبراهيم البرتاجي وذلك على خلفية تحطم 
ومصرع  طائرة عسكرية من نوع ”إف5-“ 

قائدها في محافظة تطاوين (جنوب).
وأكــــد حرصــــه على ”ضــــرورة توفير 
الاعتمــــادات اللازمة لذلك بما يســــتجيب 
لحاجيات المؤسســــة العســــكرية“. ووجّه 
بـ“ضــــرورة الإحاطــــة الكاملــــة بالقــــوات 
العسكرية المســــلحة بما في ذلك الإحاطة 
الاجتماعيــــة، وتوفيــــر كل الشــــروط التي 

تمكنها من العمل في أحسن الظروف“.

ولا توجد إحصائيات رســــمية معلنة 
عــــن تســــليح الجيــــش التونســــي، وعلى 
الرغم من إبرامها اتفاقات تعاون عسكري 
مــــع قــــوى دوليــــة كبــــرى مثــــل الولايات 
المتحدة، إلا أن القوة العسكري التونسي 
تشــــكو مــــن تقــــادم أجهزتــــه وضعف في 
التســــليح فــــي المجــــال الجــــوي مقارنــــة 
بالجارين المغربي والجزائري على سبيل 

المثال.

الماليــــة  الإمكانيــــات  ضــــوء  وفــــي 
إمكانيــــة  خبــــراء  يســــتبعد  المحــــدودة، 
التزود بمعدات عســــكرية متطورة بسبب 
تكلفتها الباهظة. وبالنســــبة لتونس فإن 
ســــلاح الجــــو الأكثر أهمية هــــي طائرات 
الهليكوبتــــر التي تســــتخدم فــــي مطاردة 
الإرهابيــــين وهــــي الأكثر نجاعــــة والأقل 

كلفة.
وزيــــر  ونيــــس  أحمــــد  واســــتبعد 
الخارجية الأســــبق في تصريح لـ“العرب“ 

اقتناء معدات عسكرية جديدة.
وقال ونيس ”حسب رأيي الآمر صعب 
إذا ما اعتمدت البلاد على قدراتها المالية 
البحتة خاصــــة وأن الطائــــرات الحديثة 
مكلفة“، مستدركا ”لكن في حال الاستفادة 
من التســــهيلات والدعــــم الدولي في هذا 
المجال، سيســــهل بذلك التزود بالأســــلحة 
والعتــــاد الحربي“. وأشــــار إلــــى وجود 
تســــهيلات دولية هامة لاقتنــــاء الأجهزة 

العسكرية الضرورية.
وتونــــس من بين الــــدول التي تحظى 

بدعم دولي لتطوير أجهزتها العسكرية. 
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة، وقّــــع وزيــــر 
الدفــــاع الأميركي مارك إســــبر في تونس، 
فــــي أول زيارة له إلــــى أفريقيا منذ توليه 
منصبــــه، اتفاقاً للتعاون العســــكري لمدة 
عشــــر سنوات، مؤكداً على أهمية التقارب 
مع تونس كشــــريك من أجل مواجهة تأزم 

الوضع في ليبيا.
وتطوّر دور الولايات المتحدة في دعم 
الجيش التونســــي في السنوات الأخيرة 
خاصــــة مــــن خــــلال التدريبــــات والعتاد 
لمكافحة الإرهــــاب وكذلك لحماية حدودها 
مع الجارة ليبيا الغارقة في فوضاها منذ 

سنوات.
وخصّــــص البنتاغون دعمــــاً للجيش 
التونســــي بحوالي مليار دولار منذ ثورة 
2011، وفقا للقيادة العســــكرية الأميركية 

في أفريقيا (أفريكوم).
وأوضح البنتاغون في فبراير الماضي 
أن وزارة الخارجية الأميركية، وافقت على 
قــــرار بيع 4 طائــــرات هجومية خفيفة من 
نوع ”ولفريــــن“ AT-6C“ لتونس في إطار 

مبيعاتها العسكرية للدول الأجنبية.  
وتشمل الصفقة، إلى جانب الطائرات، 
أنظمة تحكم إلكترونية وصواريخ موجهة 
تســــتخدم مــــع الطائرة، بالإضافــــة إلى 3 

آلاف و290 وحــــدة مــــن ”أنظمــــة أســــلحة 
ومحركات  متطــــورة“،  موجهــــة  ضاربــــة 

احتياطية للطائرات. 
وتبقــــى تجديد القــــوة الجوي تحديا 
التونســــية،  الحكومــــة  أمــــام  حقيقيــــا 
وبالنســــبة إلــــى الخبــــراء فــــإن العائــــق 
التكلفــــة  يمثــــل  ذلــــك  أمــــام  الحقيقــــي 
الباهظة حيث لا تباع الطائرات بســــهولة 
للطياريــــن  وتدريبــــا  قروضــــا  وتتطلــــب 
هــــؤلاء  وحســــب  مســــتمرة.  وصيانــــة 
ســــتكون تونس مجبــــرة علــــى الاختيار 
بين الســــوق الفرنســــية (رافال) والسوق 
الأميركيــــة (أف16-) والســــوق الروســــية 
التــــي فــــي العــــادة تــــزود كلا مــــن ليبيا 

والجزائر.
ويلفت فيصل الشريف الخبير الأمني 
والعسكري إلى أن ”تجديد العتاد البحري 

والجوي مكلف جدا“. 
أن  ويُضيف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
التجديــــد خطوة جيدة لكــــن ”من الصعب 
الإقدام عليه في ظل محدودية الإمكانيات 

المالية والأزمــــة الاقتصادية على الأقل في 
المــــدى القصيــــر“، متابعا ”هــــذا التجديد 
يتطلــــب ميزانيــــات ضخمــــة بمليــــارات 
دولارات، وحتى لو وقع مضاعفة ميزانية 
الدفــــاع والداخلية مــــن الصعب الوصول 

إلى ذلك“. 
وبينّ شــــريف أن المخاطــــر الحدودية 
تفــــرض على البلد أيضــــا دعم جيش البر 

على حساب العتاد البحري والجوي.
ويرتبط أيضا ضعف الاهتمام بالعتاد 
العســــكري بعقيــــدة تونس التــــي تفضل 
الدبلوماســــية في حل النزاعات الإقليمية 
بدل التركيز على بناء جيش قوي، حسب 
ما ذهب إليه شــــريف الذي يشــــدد على أن 
بلاده اختارت دائما الحسم الدبلوماسي 

والتفاوض تجنبا للصراعات المسلحة.
ويؤكــــد أن هنــــاك أوليــــات في ســــلم 
الحكومــــة وهــــي اقتصاديــــة بالأســــاس. 
ويتســــق رأي فيصــــل شــــريف مــــع رأي 
مختــــار بن نصر الرئيس الســــابق للجنة 
الوطنيــــة لمكافحــــة الإرهــــاب الــــذي يرى 

أن الظــــرف الاقتصــــادي لا يســــمح بهذه 
الخطوة.

وقال بــــن نصر في تصريح لـ“العرب“ 
”لا اعتقــــد أن الظــــرف مناســــب لاقتنــــاء 
طائرات متطــــورة خاصة أن هذه الخطوة 
تتطلب وقتــــا طويلا وبرنامجــــا تدريبيا 

وتخصيص ميزانيات مهمة“. 
وبالنظر للظرف الاقتصادي الصعب، 
يشــــير بــــن نصــــر إلــــى ضــــرورة تحديد 
الأولويــــات وأن يتم اقتناء معدات جديدة 
في إطار التعــــاون الدولي، كما هو جاري 

الحال.
وأبــــدى تفهمه لدعــــوة الرئيس قيس 
ســــعيد لتجديد القوة العســــكري. وبرأيه 
فإن المســــألة تمثــــل خطوة طبيعــــة نظرا 
لتقادم العتاد مشــــيرا إلى أنه ”مع ذلك من 

الصعب تطبيقها“. 
وفيمــــا أقر بــــن نصر بتقــــادم العتاد 
العســــكري التونســــي، لكن حسب تقديره 
فإنه بوســــعه القيام بمهامه على أحســــن 
وجــــه نظــــرا لمــــا يتمتع بــــه مــــن صيانة 

مســــتمرة. معلقــــا علــــى حادثــــة ســــقوط 
الطائرة بأن ”الحــــادث فني وتقني ووارد 
حدوثــــه حتــــى مــــع الطائــــرات الحديثة 

والمتطورة“.
وعلى الرغم من الضائقة الاقتصادية، 
يرى الخبراء أنه من الضروري إيلاء أكثر 
أهمية للجانب العسكري في ظل المخاطر 
الأمنيــــة خاصة على الحــــدود والأوضاع 
تداعيــــات  بســــبب  المتوتــــرة  الإقليميــــة 
الصــــراع الليبي والتنافــــس المحموم بين 
القوى الإقليمية الكبرى على بسط نفوذها 

في أكثر الملفات سخونة.
 ويشــــير وزيــــر الخارجيــــة الســــابق 
أحمد ونيس إلى ضــــرورة إعادة التقييم 
فــــي  العســــكرية  التجهيــــزات  مســــألة 
تونــــس. وبرأيــــه من المهم جــــدا أن تكون 
تونس في حالة دفاعيــــة وجاهزة لجميع 
الاحتمــــالات. وخلص بالقــــول ”لا نتحمل 
نقصا في الجهاز العســــكري الجوي ومن 
الضروري اقتناء طائرة جديدة في الظرف 

الحالي“.
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آمنة جبران

 نواكشــوط – تســــعى فرنســــا، التــــي 
تتعثر حملتهــــا ضد الجهاديين في منطقة 
الســــاحل الأفريقي، إلى تطويــــر تعاونها 
مــــع موريتانيا التي ترأس حاليا مجموعة 
الخمس في الســــاحل وكذلك تحتضن مقر 

الأمانة الدائمة لهذه المجموعة.
ويُجــــري مبعــــوث فرنســــا الخــــاص 
لمجموعة دول الســــاحل، فريدريك بونتمر، 
زيارة إلى نواكشــــوط حيث التقى الأربعاء 
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني. 

ونقلت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية أن 
هــــذا اللقاء تمحور حــــول التحديات التي 
تواجهها المنطقة ومجموعة دول الساحل 
وبرنامج عملها، وكذلك التعاون المشــــترك 

بين البلدين.
وبالرغــــم مــــن أنهــــا لــــم تــــورد المزيد 
مــــن التفاصيل عــــن اللقــــاء إلا أن الوكالة 
الرســــمية الموريتانيــــة أفادت بــــأن اللقاء 
تناول ‘‘الوضــــع الإقليمــــي’’، ويبدو أنها 
تشــــير بذلك إلى الأحداث التي هزت مالي 
مؤخرا وانتهت بالإطاحة بالرئيس أبوبكر 

كيتا.
وغــــداة اللقــــاء قــــال بونتمــــر “جئت 
إلــــى موريتانيا بصفتي أتولــــى مهمتين، 
خــــاص  فرنســــي  كمبعــــوث  إحداهمــــا 
للســــاحل“. وأضــــاف ”والأخــــرى بصفتي 
أتولــــى خلال عدة أشــــهر وبشــــكل مؤقت 
مهمة الأمين العام لتحالف الســــاحل على 

أساس مقاربة متعددة لحل قضاياه“.
وأوضح المبعوث الفرنسي ‘‘أنا مرتاح 
جدا لمســــتوى التعاون المتميز بين فرنسا 
وموريتانيــــا من جهة وكذلك بين فرنســــا 
ومجموعة دول الســــاحل الخمس من جهة 
أخرى، وبطبيعة الحال بين التحالف العام 

للســــاحل الذي أتولى أمانته العامة وهذه 
المجموعة’’.

ومجموعــــة دول الســــاحل هي تجمع 
إقليمي للتنســــيق والتعــــاون، يهدف إلى 
مواجهة التحديــــات الأمنية والاقتصادية، 
والعمل على حشــــد تمويلات واستقطاب 
ببلدانــــه  للنهــــوض  أجنبــــي  اســــتثمار 

الأعضاء.
وتضــــم مجموعــــة الســــاحل الأفريقي 
خمــــس دول وهــــي؛ موريتانيــــا، بوركينا 
فاســــو، مالي، تشــــاد والنيجــــر، وعادة ما 
تواجه تلك البلدان في الســــنوات الأخيرة 

هجمات مسلحة.
وأمــــا تحالــــف الســــاحل فهــــو يهدف 
إلى تقــــديم الدعم لمجموعة دول الســــاحل 

الخمس.
ويضم التحالف حاليا كلا من فرنســــا 
وألمانيــــا والاتحــــاد الأوروبي وإســــبانيا 
وهولنــــدا وإيطاليــــا ومصــــرف التنميــــة 
الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
المتحــــدة،  والمملكــــة  الدولــــي،  والبنــــك 
ولوكســــمبرغ. وتتمتع دول أخرى -بينها 
وفنلندا-  والنرويــــج  المتحــــدة  الولايــــات 

بصفة مراقب في هذا التحالف.
وتأتي هــــذه الزيارة في وقــــت تتعثر 
فيــــه الحملــــة التــــي تقودها فرنســــا ضد 
الجهاديــــين الذين باتوا يســــيطرون على 
أجزاء واســــعة من منطقة الســــاحل، وهو 
مــــا جعل باريــــس تحشــــد كل الحلفاء من 
أجــــل تدشــــين مرحلة جديــــدة يتــــم فيها 
ردع هــــؤلاء الجهاديــــين الذيــــن يشــــنون 
علــــى  ســــنوات  منــــذ  واســــعة  هجمــــات 
الجيوش الوطنية لدول الساحل والقوات 

الأجنبية.

 الجزائــر – فرضـــت الهجـــرة الســـرية 
إيقاعها على أجندة زيـــارة رئيس حكومة 
إســـبانيا، بيدرو سانشـــيز، إلـــى الجزائر 
بالرغـــم مـــن أنـــه نجح فـــي كســـر جمود 
العلاقات الاقتصادية والسياسية المشلولة 
بـــين البلدين خلال أشـــهر طويلة بســـبب 
الأوضـــاع السياســـية التـــي مـــرت بهـــا 
الجزائـــر، وتداعيات جائحـــة كورونا على 
النشـــاط الدبلوماســـي والاقتصـــادي في 

المنطقة والعالم عموما.
وتحولت الهجرة الســـرية إلى مصدر 
قلق حقيقي للسلطات الإسبانية في الآونة 
الأخيرة، بعـــد تنامي أعـــداد القادمين من 
الســـواحل الجزائرية إلى أراضيها، حيث 
تحدثت وسائل إعلام محلية عن المئات من 
المهاجريـــن يصلون يوميا على متن قوارب 
”الحرقـــة“ مـــن الجزائـــر خلال الأســـابيع 

الأخيرة.
وكانت الحكومة الإســـبانية قد أوفدت 
وزيـــر داخليتهـــا للجزائـــر علـــى مرتين، 
مـــن أجل بحـــث المســـألة مع المســـؤولين 
الجزائريـــين، إلا أنه لم يتـــم التوصل إلى 
آليات عمليـــة للتحكم أكثر فـــي الظاهرة، 
مما أدى إلى ترحيل الملف إلى زيارة رئيس 
الحكومـــة الإســـباني الـــذي أنهى مســـاء 

الخميس زيارة له للجزائر دامت يومين.
وتبقـــى إســـبانيا مـــن أكبر الشـــركاء 
المهمين للجزائر، حيث يبلغ ســـقف التبادل 
بين الطرفين الـ10 مليارات دولار، ويتواجد 
علـــى التـــراب الجزائـــري أكثـــر مـــن 500 
شـــركة إســـبانية، كما تعد الجزائر الممون 

الأول لإســـبانيا بالغـــاز المســـال، قبـــل أن 
يدخل منتجون آخرون على خط المنافســـة 

كروسيا وقطر.
الجزائـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
عبدالعزيـــز جـــراد، فـــي منتـــدى الأعمال 
الجزائري الإســـباني، المنعقد ببلاده، بأن 
”جائحـــة كورونـــا تمثـــل فرصـــة للجزائر 

وإسبانيا لتطوير أشكال جديدة لتعاونهما 
الاقتصادي“.

وأوضح بـــأن ”العلاقات التجارية بين 
البلديـــن عانت من آثـــار أزمة كورونا، غير 
أن اقتصادينـــا يتوفـــران علـــى إمكانيات 
كافيـــة لمواجهتهـــا، مما يجعل مـــن الأزمة 
فرصة لتطوير أشـــكال أخـــرى وإجراءات 
جديدة للتعاون، وأشـــكال شـــراكة مطابقة 
بـ“المعالم  وذكّـــر  الجديـــدة“.  للمتطلبـــات 

الرئيســـية لبرنامـــج الحكومة في الشـــق 
الاقتصـــادي، والتـــي تقـــوم علـــى إدماج 
الاقتصـــاد الوطني في سلســـلة المقاييس 
العالميـــة، مـــن خـــلال المبـــادلات التجارية 
التكنولوجيـــات  وتحويـــل  والشـــراكة 

والخبرة“.
وتعـــد زيـــارة سانشـــيز الأولـــى مـــن 
نوعهـــا لأحـــد كبار المســـؤولين فـــي دول 
المنطقـــة، منذ انتقال الســـلطة في الجزائر 
بعـــد تنحي الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، قياسا بشمولها لمختلف الملفات 

الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.
وتربـــط الجزائـــر وإســـبانيا علاقات 
تاريخيـــة، تضررت في الســـنوات الأخيرة 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة، خاصة منذ 
إعلان الجزائر منذ العام 2014، عن مراجعة 

وارداتها من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي 
أثار استياء الســـلطات الإسبانية الواقعة 
تحت ضغط متعاملين محليين وأوروبيين 

تضرروا من القرار المذكور.
كما يكون بيدرو سانشيز، أول مسؤول 
أوروبـــي رفيع المســـتوى يـــزور الجزائر، 
بعـــد إعـــلان الحكومة الجزائريـــة تجميد 
العمل بمضمون الاتفـــاق الأوروبي المبرم 
بـــين الطرفـــين العـــام 2005، حيـــث أبلغت 
الأوروبيين خلال شهر ســـبتمبر المنقضي 
شـــفاهيا قرارها على أمـــل فتح مفاوضات 
ملحقـــة تبحث عدم التكافؤ الفظيع بينهما 
وتضرر مصالحها في علاقتها مع الاتحاد 

الأوروبي.
وذكر رئيس الـــوزراء الجزائري، بأنه 
”يمكن للمؤسســـات الإســـبانية بالتنسيق 

مـــع نظيرتهـــا الجزائريـــة، إيجـــاد فرص 
حقيقية لشـــراكات واســـتثمار في السوق 
الجزائريـــة والتي ســـتجد فيهـــا الظروف 
المثلى للنمو والازدهـــار“. وأعرب عن أمله 
فـــي أن ”يتـــوج الاجتمـــاع الثنائـــي رفيع 
المســـتوى القـــادم والمنتـــدى الاقتصـــادي 
اللذان ســـيعقدان بمدريد، بالنجاح الباهر 
الذي يرقى لطموحات الشـــراكة الجزائرية 
الإسبانية والصداقة القائمة بين البلدين“.
أما رئيس الحكومة الإسبانية، فقد ذكر 
من جانبه بأن ”إمكانيات التعاون الثنائي 
فـــي المجـــالات الاقتصادية غير مســـتغلة 
بالشـــكل الكافي، ممـــا يســـتدعي تكثيف 
مشاريع الشـــراكة والتبادل التجاري، وأن 
حجم الاســـتثمارات والمبـــادلات التجارية 
البينيـــة مهـــم، إلا أنه لا يعكـــس القدرات 

الكامنة لاقتصادي البلدين“. شراكات واعدة 

دعوة قيس سعيد لتجديد سلاح الجو تصطدم بإمكانيات مالية محدودة

التدريبات تكشف تقادم عتاد القوات العسكرية التونسية

ــــــه من نوع أف - 5  فتحت حادثة مصرع طيار تونســــــي إثر ســــــقوط مقاتلت
جدلا في تونس بشــــــأن القوات الجوية العسكرية للبلاد عززه الرئيس قيس 
سعيد الذي طالب بتجديد عتادها، لكن هذه المطالبة تجد عقبات أمام طريق 

تنفيذها وأهمها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها البلاد.

تونس أمام تحدي تجديد قوتها العسكرية  

م على أجندة زيارة 
ّ
الهجرة السرية تخي

رئيس حكومة إسبانيا إلى الجزائر

فرنسا تريد تعاونا أكبر 

مع موريتانيا
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 طهران – تحتل الانتخابات الرئاسية 
الأميركيـــة حيـــزا مهما في النقاشـــات 
اليومية في إيران وتثيـــر رؤى متفاوتة 
بين آمال بالتغيير ومآل مخيبة لتجارب 
سابقة، بعد عامين من سياسة ”الضغوط 
التـــي اعتمدتها إدارة دونالد  القصوى“ 

ترامب تجاه الجمهورية الإسلامية.
وتثير السياســـة الداخلية الأميركية 
اهتمامـــا في إيران بعد نحو 40 عاما من 
علاقـــات مقطوعة دبلوماســـيا ومتوترة 
واقعيا، لاسيما وأن مواطني الجمهورية 
الإسلامية يلمسون في واقعهم اليومي، 
تأثيـــر القـــرارات التي تتخـــذ في البيت 

الأبيض.
والمحطة الأميركية البارزة حاليا من 
المنظـــار الإيراني هي الانتخابات المقررة 
في الثالث من نوفمبر المقبل، بين ترامب 
الـــذي يشـــغل منصبـــه منذ عـــام 2016، 

ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
الصحافية  إسماعيلي،  زينب  وتقول 
فـــي القســـم الدولـــي لصحيفـــة شـــرق 
الإصلاحيـــة، ”وجهة النظـــر العامة (في 
إيـــران) هي أن نتيجة هـــذه الانتخابات 
ســـتكون محورية بالنسبة للشعب“ فيما 
يـــرى محمد أمين نقيـــب زاده (28 عاما)، 
طالب الدراســـات العليا فـــي الجغرافيا 
السياســـية، أن الظـــروف الراهنة تجعل 
”التحدث عـــن الانتخابات الأميركية أمرا 

طبيعيا بالنسبة لنا“.

نقاشـــات  في  الانتخابات  وتحضـــر 
الإيرانيـــين، لكنها لا تنســـيهم هواجس 
أخرى تشـــغل بالهـــم، أهمهـــا الارتفاع 
المتواصـــل للأســـعار، والتراجـــع الحاد 
في قيمـــة العملة المحليـــة، حيث يرتبط 
هـــذا الواقـــع الاقتصادي بشـــكل وثيق 
بتوجهات السياسة الخارجية الأميركية.

وفـــي العام 2018، قرر ترامب بشـــكل 
أحادي الانســـحاب مـــن الاتفـــاق حول 
البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي المبرم مع 
القـــوى الكبـــرى عـــام 2015 فـــي فيينا، 
وأعـــاد فـــرض عقوبـــات قاســـية علـــى 
طهران، مـــا انعكس ســـلبا على الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية 

الإسلامية.

وبحســـب صنـــدوق النقـــد الدولي، 
يتوقـــع أن ينكمش الاقتصـــاد الإيراني 
بنســـبة ســـتة في المئة في 2020، بعدما 
خســـر الناتج المحلي ما نسبته 5 و7 في 
المئة مـــن قيمته على التوالـــي في 2018 

و2019.
وما زاد الطين بلّة، تفشـــي فايروس 
كورونا منـــذ فبراير، ليجعـــل من إيران 
أكثـــر الـــدول تضـــررا بكوفيـــد – 19 في 
الشرق الأوسط. وتسببت الجائحة بآثار 
ســـلبية إضافيـــة على اقتصـــاد إيراني 
يرزح تحـــت عـــبء العقوبـــات وارتفاع 

نسبة التضخم.
ولا يلقـــى التبريـــر الأميركـــي بـــأن 
العقوبـــات لا تطال الشـــعب فـــي إيران 
السياســـية،  الســـلطة  تســـتهدف  بـــل 
آذانـــا صاغية فـــي طهـــران، حيث يدين 
المســـؤولون بشكل شـــبه يومي، ”حربا 
اقتصادية“ تشنها الولايات المتحدة على 

بلادهم.
وكرر مســـؤولون مثل الرئيس حسن 
روحاني ووزيـــر الخارجية محمد جواد 
ظريـــف وغيرهـــم، التأكيد بـــأن إيران لا 
تكتـــرث باســـم الفائـــز فـــي الانتخابات 

الأميركية.
وفـــي المقاربة الرســـمية، يعد ترامب 
الباحث عن ولاية ثانية من أربع سنوات، 
ومنافســـه بايدن، وجهين لعملة واحدة، 
ويمثلان ”الاستكبار العالمي“ و“الشيطان 
الأكبـــر“ و“العدو“، وهي مفردات تحضر 
مرارا في الخطاب السياسي للجمهورية 
الإســـلامية، لدى الحديث عـــن الولايات 

المتحدة.
لكـــن في شـــوارع طهـــران، لا يخفي 
إيرانيون ميلهم لصالح بايدن، لاســـيما 
بعـــد التجربة المريرة مـــع رئيس لا يبدو 
عازما على التخلي عن سياسة ”الضغوط 

القصوى“ في حال إعادة انتخابه.
أما المرشـــح الديمقراطي، فأبدى في 
مقالة رأي نشـــرت فـــي ســـبتمبر، نيته 
الاقتـــراح علـــى إيـــران خوض ”مســـار 
موثوق به للعـــودة إلى الدبلوماســـية“ 
فـــي حال فوزه، ملمحـــا إلى إمكان عودة 
واشنطن للاتفاق النووي في حال عودة 

طهران إلـــى تنفيـــذ التزاماتهـــا كاملة.
وتقول صحيفة كيهـــان الإيرانية المقربة 
من المرشـــد الأعلى آية اللـــه خامنئي إن 
سياسة بايدن نحو إيران لن تختلف عن 
سياسة منافسه ترامب حيث يرى بايدن 
أن الاتفـــاق النووي ناقـــص، وكان عليه 
أن يشمل البرنامج الصاروخي الإيراني 
وحضور الولايات المتحـــدة في المنطقة، 
على عكس الصحف الإيرانية المقربة من 
الإصلاحيين، التي تبشـــر بعودة الاتفاق 

النووي في حال فاز بايدن.
الجغرافيـــا  فـــي  الطالـــب  ويـــرى 
السياســـية محمد علي كياني (28 عاما)، 
أن فوز بايدن ســـيمنح ”أمـــلا بأن يعود 
الذي أبـــرم عندمـــا كان  إلـــى الاتفـــاق“ 
المرشح الديمقراطي يشغل منصب نائب 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، 
فيمـــا يعتبر الصحافي المســـتقل مازيار 
”ينتظـــرون  مواطنيـــه  أن  خوســـرافي 
عموما تحســـن وضعهـــم الاقتصادي. لا 

يهمّ من يشغل البيت الأبيض“.
وتؤكد إســـماعيلي أنّ ثمة ميلا عاما 
لدى الإيرانيين للاعتقاد بأن ”فوز بايدن 
ســـيكون أفضل لإيران“، لكن الواقع قد لا 

يتفق مع تلك الآمال.
وبحســـب الصحافية نفسها، ترجّح 
غالبيـــة الإيرانيـــين ”بشـــكل كبيـــر فوز 
ترامـــب بولايـــة ثانيـــة“، مـــا قـــد يعني 
”اســـتمرار ارتفـــاع الأســـعار وتراجـــع 
الريـــال“ الذي فقد نحـــو 90 في المئة من 
قيمتـــه إزاء الدولار في الأعـــوام الثلاثة 

الأخيرة.
وبعـــد الإعـــلان عن خضـــوع ترامب 
لفحـــص إيجابـــي لكوفيـــد – 19، حفلت 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في إيران 
حول  بمزيج مـــن ”نظريـــات المؤامـــرة“ 
الخلفيـــات الانتخابيـــة لهـــذا الإعـــلان، 
ونكات ربطـــت ما بين وضعـــه الصحي 

ووضع الريال المحلي.
لكن بعيـــدا من المزاح، يـــرى خبراء 
الانتخابـــات  نتيجـــة  أن  إيرانيـــون 
الأميركية قـــد لا تنعكس على بلادهم من 
الناحية الاقتصادية فقط، بل السياسية 
أيضا، لاسيما وأن الجمهورية الإسلامية 

تســـتعد بدورها لاختيار خلف لروحاني 
في انتخابات مقررة في 18 يونيو 2021.

ويرى الاقتصادي الإصلاحي ســـعيد 
ليلاز أن ترامب ســـيكون خيـــارا يفضّله 
”المحافظـــون (فـــي إيـــران)، خصوصـــا 

المتشددين منهم“.
ويوضح أن ”مقاربة أميركية متشددة 
(حيال طهران)، تؤدي أيضا إلى تشـــدد“ 

سياسي في إيران.
لكن ليلاز يأمل فـــي أن ”يغيّر بايدن 
بشكل جدي من السياسة الأميركية حيال 

إيران، بحال وصوله إلى سدة الحكم“.
يدفـــع  المقابلـــة،  الضفـــة  وعلـــى 
سياسيون محافظون بوجوب عدم توقع 

أي تغيير.
ويقـــول حميد رضا ترقـــي، القيادي 
في حـــزب المؤتلفة الإســـلامية المنضوي 
فـــي تحالـــف القـــوى المحافظـــة الفائز 
بانتخابات مجلس الشورى مطلع العام، 
”بالنســـبة إلى الجمهورية الإسلامية، لا 

فارق بين بايدن وترامب“.
ويضيـــف ترقـــي أن الرهـــان علـــى 
”انفتـــاح مـــع بايـــدن“ مجـــرد ”وهـــم“، 
لأن إيـــران ”اختبـــرت في الوقـــت عينه 
ولـــم  والجمهوريـــين،  الديمقراطيـــين 
يلتـــزم أي منهـــم مســـارا يتيـــح حـــل 

المشكلات“.
ويرى متابعون أن استمرار العقوبات 
والاتفـــاق مرتبـــط بنتائـــج الانتخابات 
الأميركية، فأيا كان الفائز سيكون هناك 
إطار للتفاهم والتفاوض والمســـاومات، 
لكن شـــكل ذلك الإطار سيتوقف على من 

سيكون الرئيس الأميركي القادم.
ويؤكد المحلـــل الإيراني المتخصص 
الإيرانيـــة  الأميركيـــة  العلاقـــات  فـــي 
والاتفاق النووي علـــي أكبر داريني، أن 
”واشـــنطن اليوم تســـعى بكل قوتها إلى 
إلغاء هذا الاتفاق بشـــكل تام، بعقوبات 
ثقيلة وتضييق على الاقتصاد، وفي حال 
إلغائه قبل فـــوز بايدن فلا يمكن العودة 
إلـــى الاتفاق بـــأيّ طريقة، كذلـــك إذا فاز 
بايـــدن فلن تكـــون العودة إلـــى الاتفاق 
بالســـهولة التي يتحدث عنها المتفائلون 

بفوزه“.

ترامب أم بايدن: رؤى متباينة في إيران 

حيال انتخابات الرئاسة الأميركية
ر سياسات واشنطن

ّ
تحسن الوضع الاقتصادي في طهران مرتبط بتغي

ــــــس الأميركي  ــــــذ تشــــــديد الرئي من
دونالد ترامب للضغوط الاقتصادية 
ــــــران، راهــــــن النظــــــام في  ــــــى إي عل
طهــــــران على مــــــا أســــــماه بمرحلة 
”الصبر الاســــــتراتيجي“ والانخراط 
ــــــى نهاية  فــــــي مقاومة الضغوط حت
ــــــرة ولايته، أملا فــــــي التعامل مع  فت
قيادة جديدة أقل قسوة وأكثر ميلا 
ــــــراب موعد  للدبلوماســــــية. ومع اقت
انتخابات الرئاســــــة فــــــي 3 نوفمبر 
الديمقراطي  المرشــــــح  وتقدم  المقبل 
جو بادين في اســــــتطلاعات الرأي 
تترقب طهران تغير ملامح السياسة 

الخارجية الأميركية تجاهها.

إيران ستتفاوض في نهاية المطاف على اتفاق جديد

 مقديشــو- دمــــر الجيــــش الصومالي 
الخميــــس عدة مواقع لحركة الشــــباب في 
محافظتي شبيلي السفلى والوسطى، فيما 
تركز الحركة الإسلامية المتمردة هجماتها 
بشــــكل خاص على البلدات الاستراتيجية 

التي ضعف فيها نفوذها مؤخرا.
المســــلحة  القــــوات  إذاعــــة  وذكــــرت 
الصوماليــــة أن قوات الكومانــــدوز نفذت 
عملية عســــكرية فــــي محافظتي شــــبيلي 
الســــفلى والوســــطى، أســــفرت عن مقتل 
مسؤول ميليشــــيات الشــــباب عن منطقة 
بصــــرة، التابعــــة لمدينــــة بلعــــد. كما أدت 
العملية إلى ضبط شاحنة مفخخة أعدتها 
الميليشــــيات المتطرفة، إضافــــة إلى تدمير 

محكمة تابعة لها.
يوســــف  أدوا  الجيــــش  قائــــد  وقــــال 
راجــــي إن الهدف من هــــذه العملية تدمير 
مواقع ميليشــــيات الشــــباب، وقد نجحت 
القوات في تدمير مخابئ لها، مشددا على 
اســــتعداد الجيش لتطهيــــر الصومال من 

فلول المتمرين.
ويخوض الصومال حربا منذ سنوات 
ضد حركة الشــــباب التي تأسســــت مطلع 
٢٠٠٤، وهــــي حركة مســــلحة تتبــــع فكريا 
لتنظيم القاعدة، تبنت العديد من العمليات 

الإرهابية التي أودت بحياة المئات.
وتعــــد حركة الشــــباب فــــي الصومال 
واحــــدة مــــن الحــــركات الإرهابيــــة التي 
احتفظــــت ببيعتها لتنظيــــم القاعدة، رغم 
الصعود القوي لتنظيــــم داعش الإرهابي 
خلال الســــنوات الأخيــــرة، ومبايعته من 
طرف تنظيمات إرهابية كثيرة في أفريقيا، 

على غرار جماعــــة بوكو حرام النيجيرية، 
إلا أن حركة الشباب ظلت متمسكة بولائها 
لتنظيم القاعدة، رغم ما أصاب الأخير من 

وهن وضعف.

لمســــاعدة  دوليــــة  قــــوات  وتســــعى 
الصوماليين في حربهم ضد الإرهاب وضد 
حركة الشباب، على غرار الأميركيين الذين 
يشكلون رأس الحربة في مواجهة الحركة 

الإرهابية.
وبالرغم من تلقيها ضربات موجعة في 
الســــنوات الأخيرة لاسيما بعد طردها من 
العاصمة مقديشو، إلا أن الحركة المتطرفة 
لا تــــزال تنفذ هجمات دمويــــة باتت تؤرق 

القوات الصومالية والقوات الأميركية.
وتظهر هجمات حركة الشباب قدرتها 
على إلحــــاق أضرار بالغة فــــي الصومال 
والمنطقة، رغم خســــارتها الســــيطرة على 

مناطق مدنية رئيسية في الصومال.
وخســــر الشــــباب أبــــرز معاقلهم بعد 
طردهــــم من مقديشــــو فــــي عــــام ٢٠١١، إلا 
أنهــــم لا يزالون يســــيطرون علــــى مناطق 
ريفية واســــعة يقودون انطلاقا منها حرب 

عصابات وينفذون هجمات انتحارية.

 إســطنبول – أعادت قبرص الشــــمالية 
التي تســــيطر عليها تركيــــا فتح جزء من 
شاطئ فاروشا المهجور منذ الصراع على 
الجزيــــرة المقســــمة في ١٩٧٤، فــــي خطوة 
أدانها القبارصة اليونانيون وأثارت قلقا 

دوليا.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
كيرياكــــوس  اليونانيــــة  القبرصيــــة 
كوسِــــيوس، إن هذا ”العمل غير القانوني 
والاستفزازي الذي قامت به تركيا سيُدان 
أمــــام مجلــــس الأمــــن الدولــــي والاتحاد 
الأوروبي والمجتمع الدولي باعتباره عملا 
ينتهــــك القانــــون الدولي وقــــرارات الأمم 
المتحــــدة وخلاصات المجلــــس الأوروبي“، 
فيما أكد أوليفر فارهيلي، المفوض المعني 
بتوســــيع الاتحــــاد الأوروبــــي، أن ”هــــذا 
لا يســــاعد جهــــود خفــــض التصعيــــد في 

المنطقة“.
ويرى مراقبــــون أن الخطوة الأحادية 
التركيــــة في جزيرة قبرص قــــد تؤثر على 
نزاع أنقرة مع نيقوسيا وأثينا العضوين 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي بشــــأن الحقوق 

الإقليمية في شرق البحر المتوسط.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
اليونانيــــة إن بــــلاده تدعــــو تركيــــا إلــــى 
التراجــــع عن إعــــادة فتح منتجع شــــاطئ 
فاروشا المقفر في شمال قبرص، محذرا من 
أن أثينا ونيقوســــيا على اســــتعداد لطرح 
القضيــــة أمام اجتمــــاع لزعمــــاء الاتحاد 

الأوروبي الأسبوع المقبل.
ومارســــت قبرص، بدعم مــــن اليونان، 
ضغوطــــا لفــــرض عقوبــــات مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي على تركيا بســــبب تنقيبها عن 
النفــــط والغاز في مناطــــق حول الجزيرة. 
وســــوف تطرح هذه القضيــــة للنقاش من 

جديد في ديسمبر.
ويُنظــــر إلى فاروشــــا باعتبارها ورقة 
مساومة في المواجهة المستمرة منذ عقود 
بين الشــــمال الخاضع للســــيطرة التركية 
والجنــــوب الذي تســــيطر عليــــه اليونان، 
حيــــث طالــــب الأخير بعودته إلى ســــكانه 

الأصليين، القبارصة اليونانيين.
وأدان الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش الإعلان كمــــا أدانه 

الاتحاد الأوروبي أيضا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم 
الأمم المتحــــدة في بيــــان إن ”الأمين العام 
شــــدد على ضــــرورة تجنــــب أي إجراءات 
أحادية من شــــأنها أن تثيــــر التوترات في 
الجزيرة وتقوض العــــودة إلى الحوار أو 

نجاح المحادثات مستقبليا“.
وأدلــــى مفــــوض الاتحــــاد الأوروبــــي 
لشــــؤون السياســــة الخارجيــــة جوزيــــب 
بوريل بتصريح مماثــــل، قائلا إن الاتحاد 
وأن  عميــــق“  بقلــــق  ”يشــــعر  الأوروبــــي 
التطورات في فاروشــــا ”ستسبب توترات 
أكبــــر وقــــد تعقــــد الجهــــود الراميــــة إلى 
القبرصية“. التسوية  محادثات  استئناف 
واحتلت تركيا الثلث الشــــمالي من قبرص 

فــــي عــــام ١٩٧٤ كــــرد فعــــل علــــى محاولة 
انقلابية لإلحــــاق الجزيرة باليونان، ومنذ 
ذلك الحين قســــمت الجزيرة إلى قســــمين. 
وبقيــــت فاروشــــا الواقعــــة علــــى أطراف 
المنطقة العازلة تحت الســــيطرة المباشرة 
للجيــــش التركي الــــذي يحظــــر الوصول 

إليها.
وعــــام ١٩٨٤، تبنت الأمم المتحدة قرارا 
يطالــــب بنقل المدينــــة إلــــى الأمم المتحدة 
وإعادة سكانها الأصليين إليها، لكنه بقي 

طي الأدراج.

ســــياحية  مدينــــة  فاروشــــا  وكانــــت 
مزدهــــرة بفنادقهــــا ومياههــــا الصافيــــة 
وأمسياتها الصاخبة، لكن سكانها رأوها 
تذبل أمام أنظارهم اليائســــة وقد أُجبروا 
على الفرار إلى الجزء اليوناني في جنوب 
الجزيرة، في ظل جمهورية قبرص العضو 

في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنــــت تركيــــا فــــي ســــبتمبر ٢٠١٩ 
أنها ســــتعيد الحيــــاة إلى فاروشــــا، لكن 
المشــــروع لم يتحقق فيمــــا اعتُبر الإعلان 
التركي اســــتفزازا في الجزء الجنوبي من 
الجزيرة إذ دعت نيقوســــيا إما إلى إعادة 
فاروشا وإما إلى وضعها تحت إدارة الأمم 

المتحدة.
وصــــادق رئيــــس الــــوزراء القبرصي 
التركــــي إرســــين تتار على الإعــــلان المثير 
للجدل الذي أصدره الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــــان في أنقرة، قبــــل أيام على 
في شمال قبرص، ما  انتخابات ”رئاسية“ 

أدى إلى انهيار التحالف الحاكم.
هــــذا الكيان  وأعلن ”وزيــــر خارجية“ 
الــــذي لا تعتــــرف به ســــوى أنقــــرة قدرت 
أوزرســــاي اســــتقالته احتجاجا على قرار 
”رئيــــس الحكومــــة“ القومــــي إعــــادة فتح 

فاروشا.
وانسحب حزب الشــــعب الذي ينتمي 
إليه أوزرســــاي، وثالــــث أكبر الأحزاب في 
برلمــــان القبارصــــة الأتراك، مــــن الائتلاف 

الحاكم ما يحرمه من الغالبية.
ولقي القرار إدانــــة من معارضي تتار 
بوصفــــه خطوة لحشــــد قاعدتــــه القومية 
قبيل انتخابات الأحــــد، وتدخلا من أنقرة 

في شؤون القبارصة الأتراك.
”الرئيس“  وأوزرســــاي  تتار  وينافس 
المنتهيــــة ولايتــــه مصطفــــى أكينجي في 
انتخابات الأحــــد، التي كانــــت مقررة في 
أبريل وأرجئت إلى هذا الشهر بسبب أزمة 

فايروس كورونا.
ويمثــــل أكينجــــي الجانــــب القبرصي 
التركي في المحادثات برعاية الأمم المتحدة 

والمتوقفة حاليا، حول توحيد الجزيرة.

حملة صومالية على مواقع 

حركة الشباب الإسلامية

فاروشا جبهة صراع جديدة 

بين تركيا واليونان

أيا كان الفائز سيكون 

هناك إطار للتفاوض 

والمساومات، لكن شكل 

ذلك الإطار سيتوقف على 

من سيكون الرئيس القادم

خسر الشباب أبرز معاقلهم 

بعد طردهم من مقديشو 

في 2011، إلا أنهم لا يزالون 

يسيطرون على مناطق 

ريفية واسعة

تطورات فاروشا تعقد 

جهود استئناف محادثات 

التسوية القبرصية

جوزيب بوريل

ت

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران 
 واشــنطن – أعلـــن وزيـــر الخزانـــة 
الأميركي ســـتيفن منوتشـــين الخميس 
الإيرانيـــة  المصـــارف  علـــى  عقوبـــات 
الرئيســـية، رغـــم المخـــاوف الأوروبية 

بشأن الأوضاع الإنسانية.
ونقلت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
الأميركية عن ثلاثة مســـؤولين مطلعين 
أن إدارة ترامـــب قررت فـــرض عقوبات 
جديـــدة على القطاع المالي الإيراني، في 
تحدّ للحلفاء الأوروبيـــين الذين حذروا 
من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب 
إنســـانية مدمـــرة على بلـــد يعاني من 
فايروس كورونا وأزمة مالية.  وكشـــف 
المســـؤولون أن الإجراءات ستســـتهدف 

البنوك القليلـــة المتبقية التي لا تخضع 
حاليا لعقوبات ثانوية، في خطوة تقول 
الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن 
تقلص القنوات التي تســـتخدمها إيران 
لاســـتيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء 

والدواء.
ويقـــول المدافعـــون عـــن الخطة، إن 
فرض المزيد مـــن العزلة علـــى التجارة 
الإيرانيـــة يتماشـــى مـــع جهـــود إدارة 
الإيراني  الاقتصـــاد  لـ“ســـحق“  ترامب 
قصـــد إجبـــار طهـــران علـــى الجلوس 
والتفاوض  المفاوضـــات  طاولـــة  علـــى 
حول اتفاق نووي جديد وفقا للشـــروط 
الأميركيـــة، وهي اســـتراتيجية لم تؤدّ 

بعد إلى نتيجة. ويشـــير هـــؤلاء أيضا 
إلى إن وزارة الخزانـــة الأميركية يمكن 
أن تخفف من التداعيات الإنســـانية من 
خلال إصدار خطابات للشـــركات تسمح 

بمبيعات معينة.
وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران 
فعليا عن المنظومــــة المالية العالمية، بعد 
أســــابيع من إعلان واشــــنطن عن إعادة 
فرض العقوبات الدولية على الجمهورية 
الإســــلامية وهو ما قوبل برفض حلفاء 
أوروبيين كبار ومعظــــم أعضاء مجلس 
الأمــــن، وفي مقدمتهم روســــيا والصين. 
ومن شــــأن عودة عقوبات الأمم المتحدة 
أن تُلــــزم إيران بتعليق جميع الأنشــــطة 

وإعادة  اليورانيوم  بتخصيــــب  المتعلقة 
المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، 
وحظــــر اســــتيراد أي شــــيء يمكــــن أن 
يســــاهم في تلك الأنشــــطة أو في تطوير 

أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستشــــمل كذلــــك معــــاودة فــــرض 
حظر الأســــلحة على إيــــران ومنعها من 
تطويــــر صواريخ باليســــتية قادرة على 
حمل أســــلحة نووية واســــتئناف فرض 
عقوبــــات محــــددة علــــى العشــــرات من 
الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول 
على فحص الشــــحنات من إيران وإليها 
والســــماح لهــــا بمصــــادرة أي شــــحنة 

محظورة.



 عــدن  – ألقت التحــــولات الفكرية طيلة 
ســــتين عامــــا فــــي بلــــدان المركــــز العربي 
وهي ســــوريا ومصــــر والعــــراق بظلالها 
على المشــــهد الثقافي والسياسي اليمني، 
الذي تأثر بفعل المد اليســــاري الشــــيوعي 
والقومــــي بشــــقيه البعثــــي والناصــــري، 

إضافة إلى نشوء مدارس فكرية متباينة.
ورغم انحســــار تأثير نفوذ العديد من 
التيارات الفكريــــة بفعل عوامل وتحولات 
سياســــية عصفت بالعالم والمنطقة، إلا أن 
تأثير تيارات الإســــلام السياسي المختلفة 
أخذ في النمو مع الخســــارة التي لحقت، 
مثلا، باليسار اليمني عقب انهيار الاتحاد 
الســــوفيتي والمنظومــــة الشــــيوعية فــــي 

العالم.
وتراجــــع إلى حد كبيــــر دور التيارات 
القوميــــة نتيجــــة لســــقوط نظــــام البعث 
فــــي العــــراق وانهيــــار الشــــكل التقليدي 
لحزب البعث الســــوري، وقبــــل ذلك تلقى 
الناصريــــون في اليمن ضربة عقب فشــــل 
الانقلاب الناصري في 1978 والذي انتهى 
بإعدام قــــادة التنظيم والعمل في الفترات 

اللاحقة على إضعافهم.

وفــــي ظل انشــــغال الأحــــزاب اليمنية 
بالصــــراع السياســــي فــــي صنعــــاء، كان 
هنــــاك تيار أكثر خطرا آخذ في الانتشــــار 
والتمــــدد بصمت في صعــــدة بفعل الكثير 
مــــن الأســــباب الموضوعيــــة، ليــــس أولها 
تأثيرات ما يســــمى بـ“الثورة الإســــلامية 
في إيران“ التــــي قادها الخميني في 1979 
وليــــس آخرهــــا تخــــاذل الدولة عــــن ملء 

الفراغ الثقافي في تلك المحافظة تحديدا.
وظلت صعدة تعيــــش حالة عزلة تامة 
اســــتمرت حتى بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 
1962 مــــا جعلها فريســــة ســــهلة لتســــلل 

الأفــــكار الإيرانية التي وجــــدت لها حاملا 
ثقافيا ممثلا فــــي بقايا وامتدادات النظام 
العميــــق للإمامة في اليمــــن عبر الأدوات 
التقليدية ذاتها المتمثلة في بعض البيوت 
الهاشمية مثل بدرالدين الحوثي الذي كان 

مأخوذا بتجربة الخميني.
وســــعى بدرالديــــن لنقل تلــــك الأفكار 
بهدوء وروية إلى اليمن من خلال تنشــــئة 
جيل جديد مــــن معتنقي الفكر الجارودي، 
الذيــــن كان مــــن الســــهولة تحويلهم إلى 
قنابــــل بشــــرية موقوتــــة بفعــــل التغذية 
الثقافيــــة المتطرفــــة والمتشــــبعة بمبــــادئ 
التشــــيع، التي أعاد صياغتهــــا الخميني 
وفقا لأســــس سياســــية وقدمهــــا كوصفة 
جاهــــزة لكل مدارس التشــــيع السياســــي 

حول العالم.

عوامل قوة مغيبة

أحدثـــت ثـــورة ســـبتمبر 1962 زلزالا 
سياســـيا واجتماعيا في اليمن، الذي ظل 
غارقـــا لعقـــود في العزلـــة الثقافيـــة، لكن 
تحولات شهدها لم تمتد إلى صلب المشهد 
السياســـي الـــذي عانـــى من حالـــة فراغ 
وخصوصـــا فـــي الجانب الإيجابـــي منه، 
حيـــث كان يُفترض أن يعمـــل على توجيه 
المزاج الشـــعبي باتجاه تعزيـــز العلاقات 

المشتركة بين اليمن ومحيطه العربي.
وحصل كل ذلك في ظل حملة ممنهجة 
دأبــــت علــــى انتهاجهــــا وســــائل الإعلام 
والأدوات الثقافية الموجهة، والتي نجحت 
إلــــى حــــد ما فــــي تكريس صــــورة نمطية 
ســــلبية لعلاقة اليمن بجيرانــــه، فقد عمل 
الإعلام الراديكالي أو القومي أو اليساري 
عبر فترات ســــابقة على إسقاط فرضياته 
تاريخيــــين  كأعــــداء  حولهــــا  النمطيــــة 

وسياسيين مفترضين.
واستغل المشروع الإيراني هذه الثغرة 
الهائلة في بنية الثقافة السياسية الهشة 
للتســــلل منها إلى منظومة العمل الثقافي 
والسياسي والاجتماعي كما عملت العديد 
من الدول على الاقتراب من المشهد الثقافي 
اليمني واختراقه وتطويع بعض عناصره 

لصالح تحقيق أهدافه.
ومــــا يلاحظ أن آثــــار دمار المشــــروع 
الإيرانــــي بــــدأت عمليا من خــــلال التأثير 
الثقافي وتصدير أفــــكار الثورة الخمينية 
مطلــــع ثمانينــــات القرن الماضــــي في ظل 
انشــــغال الدولة اليمنية بتقاســــم النفوذ 

وتطويع مراكز القوى التقليدية في محيط 
صنعــــاء، كمــــا انحصرت مظاهــــر التأثير 
العربي التقليــــدي على الواقع اليمني في 
اســــتقطاب دوائر النفــــوذ التقليدية مثل 

شيوخ القبائل.
وهذا المعطــــى جاء انطلاقا من مفهوم 
نمطــــي ورؤية غير واقعية لخارطة النفوذ 
تنطلــــق مــــن كــــون القبيلة هي مــــن تقود 
التحــــولات الكبــــرى بالبــــلاد، بينما تؤكد 
الأحداث التاريخية أن هــــذا المكون يمكن 
تطويعه ثقافيا، وهو ما حدث في الجنوب 
عبر ســــيطرة شباب متحمســــين متأثرين 
بالفكر اليســــاري على مقاليــــد الدولة في 
جمهوريــــة اليمن الديمقراطية الشــــعبية 

بين عامي 1963 و1990.
وفــــي المقابل ظلت التيــــارات القومية 
والبعثيــــة والناصريــــة والإســــلامية هي 
مــــن تحرك المشــــهد في شــــمال اليمن قبل 
أن تلتهم الميليشــــيات الحوثية الدولة في 
ســــبتمبر 2014 وتجبر المكون القبلي على 

السير في ركابها وخدمة مشروعها.
وتشــــير التحــــولات في هــــذه الفترة 
الــــدول  مســــاعي  كل  أن  إلــــى  الحرجــــة 
والرامية  الخليجيــــة،  وتحديــــدا  العربية 

لجذب اليمن نحو محيطه الجيوسياســــي 
الأيديولوجيــــة  عزلتــــه  مــــن  وإخراجــــه 
والسياســــية، التي فرضهــــا كونه نظاما 
فــــي  بالصراعــــات  مثقــــلا  جمهوريــــا 
محيــــط ثــــري ومســــتقر، قد تعثــــرت في 
الكثيــــر مــــن الأحيــــان بــــل تم تشــــويهها 
عبــــر أدوات ثقافية وإعلاميــــة في معظم 

الأوقات.

سياسة ملء الفراغ

من خلال العمل الــــدؤوب الذي قامت 
به شخصيات ومؤسسات ثقافية، نجحت 
هذه الفئــــة عبر عقود فــــي إحداث تحول 
تراكمــــي فــــي المــــزاج الشــــعبي والوعي 
اليمني العام، وتغذية القيم المعادية التي 
انتهجــــت مســــارا قائما على التشــــويش 
وتسليط الضوء على الفوارق الاقتصادية 

والسياسية بين اليمن وجيرانه.
الكلاســــيكية  الطريقــــة  وســــاهمت 
لتعاطي المحيط الخليجــــي مع التحولات 
التــــي شــــهدها اليمــــن، في تعميــــق هذا 
الانقســــام الذي أفــــرز الحالــــة الحوثية، 
نتيجة لغيــــاب الرؤية الثقافيــــة للتعامل 

مع البلد مما ســــاهم في تغييب الكثير من 
التاريخية  الأكاذيــــب  وتكريــــس  الحقائق 
ســــواء علــــى مســــتوى الوعي الشــــعبي 

البسيط أو حتى في أوساط النخب.
وخــــلال الســــنوات التــــي تلــــت قيام 
الثــــورة الخمينية، كان اليمــــن في مقدمة 
الدول المســــتهدفة بتصديــــر الثورة إليها، 
وقــــد توخت طهران أســــلوبا ناعما يعتمد 
على الروية والنفــــس الطويل، فركزت في 
البدايــــة على النخب الثقافية المســــتنيرة، 
وصحافيــــين  وكتــــاب  سياســــيين  مــــن 
وشــــخصيات اجتماعية، ولــــم تكن وقتها 
تنشــــط على أســــاس مذهبي عبر التفريق 
بين أتباع المذهبين الرئيســــيين الشــــافعي 
والزيــــدي في هــــذا التوجه، كون المســــألة 
الطائفيــــة لم تكن في ذلــــك الحين حاضرة 

بقوة ولا مقبولة شعبيا.
واتخذت الحكومــــة اليمنية في مطلع 
الثمانينات خيارها وهو الانحياز للعراق 
فــــي حربه مع إيران، وكانــــت هناك كتائب 
يمنية تقاتــــل على الجبهــــات في الحدود 
العراقيــــة – الإيرانية، لكن الجبهة الأقوى 
التي لــــم يتنبــــه إليها أحــــد حينها كانت 
جبهة الصراع الثقافــــي، الذي يحتدم في 

”المقايل“ والمنتديــــات اليمنية بين مروجي 
فكــــر الخمينــــي بوصفة نظرية إســــلامية 

شاملة للتغيير.

وبينما كان الصراع عميقا وقويا بين 
العــــراق وإيران، ورغم ميــــلان الكفة طيلة 
الثمانينات لصالــــح العراق، فإن إيران لم 
تيأس ولم تستسلم، وظلت المنح الدراسية 
الإيرانية تتوالى والتغلغل الثقافي يتعمق 
يوما بعــــد يوم، حتــــى خرج العــــراق من 
معادلة هذا التنافس بعد غزو الكويت عام 
1990 وإن كانــــت هناك أســــباب أخرى من 
أهمها قيام الوحدة اليمنية وما نتج عنها.

وعقــــب ذلــــك الحــــدث كانت الســــاحة 
بشــــقيها  اليمنيــــة  النخبويــــة  الثقافيــــة 
الرســــمي والمعــــارض تمــــوج بتفاعــــلات 
كثيــــرة، وقــــد ارتفعــــت وتيــــرة التغلغــــل 
الايراني بشكل كبير، خاصة بعد أن نشأت 
جماعة الشــــباب المؤمــــن الحوثية لتكون 
تنظيما دينيا شــــيعيا يــــوازي الجماعات 
الســــلفية التــــي كانــــت تتلقــــى الدعم من 

مؤسسات غير رسمية في دول الخليج.
وعنــــد هــــذه النقطــــة انتقــــل الصراع 
ليكــــون صراعا خليجيا إيرانيا، وفي حين 
ركزت دول الخليج على دعم واســــتقطاب 
المشــــائخ القبليين والدينيين، ركزت إيران 
على الانتشــــار عموديا، مستهدفة النخب 

العلمية والثقافية.
ولم تســــع إيران علنا حتى ذلك الوقت 
لنشر التشيع، ولا طلبت من المثقفين تبني 
توجهاتهــــا، إذ كان التغلغــــل ذكيا يعتمد 
علــــى المثاقفــــات العقلية، ووضع فلســــفة 
الخمينــــي وعلــــي شــــريعتي الإســــلامية 
اليسارية والإسلام الديمقراطي الليبرالي 
لــــدى مهــــدي بــــازرکان مقابل الأشــــرطة 
والكتيبات الدعوية البسيطة التي يوزعها 
دعاة السلفية بما تتضمنه من آراء جدلية 

حتى داخل التيار السلفي ذاته.
وفي ظل هــــذا الصراع المحتدم نشــــأ 
تياران متضادان استهدف أحدهما النخب 
المثقفة بالتفسيرات الأيديولوجية المختلفة 
جماعــــات  لاســــتهداف  وامتــــد  للإســــلام 
متنوعة،  علمانيــــة  وعناصــــر  اشــــتراكية 
فيما ظل التيار الآخر يضع النخب المثقفة 
خارج دائرة اهتمامه، ويركز اهتمامه على 

القوى التقليدية.
وســــاهم هذا الجو المشــــحون والدور 
الإيراني المباشــــر وغير المباشر في اتساع 
رقعة العداء داخل المشهد الثقافي اليمني 
للمحيط اليمني وانخرطت في هذه الموجة 
تيــــارات أخــــرى تقــــوم في الأســــاس على 
معــــاداة المنظومة الخليجية مثل اليســــار 

والتيارات القومية والبعثية والناصرية.
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من القومية إلى الإسلام السياسي.. المأساة واحدة

صالح البيضاني
صحافي يمني

الشواهد التاريخية تثبت أن 

القبيلة يمكن تطويعها، 

بدليل سيطرة اليساريين 

على اليمن الجنوبي بين 

عامي 1963 و1990

صعدة كانت بعد قيام ثورة 

26 سبتمبر 1962 فريسة 

سهلة لتسلل الأفكار 

الإيرانية كونها عاشت في 

عزلة سياسية

 موسكو - تكتسب المعلومات المتواترة 
حول تجهيز روسيا لاستراتيجية المرحلة 
المقبلة حتى تعــــزز تواجدها في أفريقيا 
زخمــــا هائلا هذه الفتــــرة خاصة بعد أن 
وجّه البعض اتهامات لها بدعم الانقلاب 
في مالي خلال شــــهر أغســــطس الماضي 
رغم أن هذه المســــألة طفت على الســــطح 

منذ أكثر من عامين.
وربط محللون عســـكريون في تقرير 
نشـــره موقع ”غلوبال ريسك إنسايتس“ 
ما حصـــل في مالـــي بأن الذيـــن دبروا 
العملية هم أعضاء رفيعو المســـتوى في 
الجيـــش المالـــي عادوا قبل أســـبوع من 
الانقلاب بعد شـــهرين مـــن التدريب في 

روسيا.
لهــــؤلاء  كافيــــة  المصادفــــة  وكانــــت 
المحللــــين لربــــط عاصمي غويتــــا، زعيم 
المجلس العســــكري الجديــــد، بالحكومة 
الروســــية وحتى لــــو لم يتــــم إثبات هذا 
الارتباط حتى اليوم، لســــبب بسيط وهو 
أن العلاقــــة المتنامية بين روســــيا ودول 
جنــــوب الصحــــراء الكبرى تهــــدد ميزان 

القوى في المنطقة.
ويمكن لروسيا الاستفادة من انقلاب 
مالــــي لعقد صفقــــات اقتصاديــــة جديدة 
وخاصة تلك المتعلقة بالدفاع والتســــليح 
مع تعزيــــز مكانتها الجيوسياســــية في 
غــــرب أفريقيا، فموســــكو تعد مــــن أكبر 
مصدري الأســــلحة إلى بلــــدان القارة إذ 
مثلت حوالي 39 في المئة من عمليات نقل 
الأســــلحة إلى المنطقة في الفترة الممتدة 

بين 2013 و2017.

للدبلوماسية  صفعة  الانقلاب  ويمثل 
الفرنسية، حيث استثمرت باريس بشكل 
كبيــــر في أمن مالي عبر تحالف وثيق مع 
الرئيس الســــابق، إبراهيــــم بوبكر كيتا، 
والذي تزامن توليه المنصب في 2013 بعد 
انقلاب 2012 الــــذي أطاح بأمادو توماني 
تــــوري، مع مهمة حفظ ســــلام فرنســــية، 
ولذلك فقد تســــعى روســــيا إلى استبدال 
فرنسا في دول غرب أفريقيا حيث تتمتع 

باريس بنفوذ وتأثير هناك.
ومنــــذ أن وصــــل الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين إلى الســــلطة، ســــعى

الكرملين لاستعادة دوره كقوة 
جيوسياسية. وقد ظهر ذلك 
منذ عودته إلى الرئاسة في 
2012 واشتعال أزمة القرم، 

التي وسعت الفجوة 
بين موسكو والغرب، 

الذي اعتبر ضم الاتحاد 
الروسي 

للقرم سنة 
 2014
انتهاكا

 

للقانــــون الدولــــي، وأصبحــــت سياســــة 
موسكو الخارجية أكثر حزما وجرأة.

وظهــــر هــــذا التغييــــر فــــي أوروبــــا 
الشــــرقية والشرق الأوســــط في البداية، 
ولكنه اليوم ينتقل إلى أفريقيا لاستكمال 
ترســــيخ حضور روســــيا كعنصر عالمي 
مؤثر، وهــــو أمر خبرته الولايات المتحدة 
في سوريا، كما خبرته تركيا، التي توجد 
بدورها في قلب الصراع الليبي، وتراهن 
على أن الوجود الروسي تكتيكي ويهدف 

إلــــى الحصول علــــى تنازلات 
أكبر في سوريا.

وما يعزز ذلك المنحى 
ما كشفت عن تقارير 

دولية مؤخرا بأن 
موسكو تتجه لتوسيع 

دائرة نفوذها في أفريقيا 
عبر قواعد عسكرية جديدة 

وزيادة أعداد قواتها في 
خطوة يقول 

خبــــراء إن هدفهــــا بنــــاء قوة في شــــكل 
أفريكوم روسي يكون قادرا على مزاحمة 
الأدوار التــــي تلعبها القيادة العســــكرية 

الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).
وبــــدا ذلك الأمــــر أكثــــر وضوحا في 
ليبيــــا، حيــــث أظهرت الولايــــات المتحدة 
انزعاجهــــا من الــــدور الروســــي في دعم 
قــــوات الجيــــش الوطني بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
وأخــــذت موســــكو تصاريــــح لإقامة 
قواعد عســــكرية في ســــت دول أفريقية 
بينها مصر والسودان، في خطوة تظهر 
رغبة موسكو في حماية دورها في ليبيا 
عبر حزام من القواعد يجعل استهداف 

هذا الدور أمرا بالغ المخاطر.
وباتت فرنسا، الفاعل الرئيسي 
الآخر في أفريقيا، 
منزعجة منذ العام 2018 
من الدور الروسي في 
منطقة نفوذها عندما 
بدأ مستشارو الشركة 
العسكرية الروسية 
الخاصة ”فاغنر“ 
بالظهور في الدوائر 
السياسية في دول 
مثل أفريقيا الوسطى 
وإريتريا والكونغو 
الديمقراطية والسودان 
وأيضا ليبيا.

ويعتبر جزء من 
في  روســــيا  انخراط 
عسكريا،  أفريقيا 

حيث قام الجيش الروســــي والمتعاقدون 
العسكريون الروس الخاصون المرتبطون 
بالكرملــــين بتوســــيع نطــــاق تواجدهــــم 
العســــكري العالمــــي فــــي أفريقيــــا، وهم 
يسعون للحصول على حقوق التمركز في 
6 بلدان وإبرام اتفاقيات تعاون عســــكري 
مــــع 28 حكومــــة أفريقية، وفقــــا لتحليل 

أجراه معهد دراسة الحرب.

ويقــــدر المســــؤولون الأميركيــــون أن 
عــــدد المرتزقة الروس الذيــــن يعملون في 
جمهوريــــة أفريقيا الوســــطى بنحو 400 
شــــخص، وقد ســــلمت موســــكو مؤخرا 
معدات عســــكرية لدعم عمليــــات مكافحة 

التمرد في شمال موزمبيق.
بوليســـي  فورين  معهـــد  وبحســـب 
للأبحاث، قد تســـتفيد شـــركة روساتوم 
الروسية العملاقة للطاقة النووية، التي 
تتنافس مباشـــرة مع نظيرتها الفرنسية 
أفينـــدا للحصول على عقـــود في منطقة 
الســـاحل، مـــن العلاقـــات الإيجابية مع 
فـــي  الجديـــدة  السياســـية  الســـلطات 

مالي.

استراتيجية روسية لإعادة اكتشاف أفريقيا

ومنــــذ أن وصــــل الرئيس الروســــي
فلاديميــــر بوتــــين إلى الســــلطة، ســــعى

الكرملين لاستعادة دوره كقوة 
جيوسياسية. وقد ظهر ذلك
منذ عودته إلى الرئاسة في
واشتعال أزمة القرم،  2012

التي وسعت الفجوة 
بين موسكو والغرب،
الذي اعتبر ضم الاتحاد

الروسي 
للقرم سنة 

2014
انتهاكا

إلــــى الحصول علــــى تنازلات 
أكبر في سوريا.

ذلك المنحى وما يعزز
ما كشفت عن تقارير 
دولية مؤخرا بأن

موسكو تتجه لتوسيع 
دائرة نفوذها في أفريقيا 
عبر قواعد عسكرية جديدة
وزيادة أعداد قواتها في

خطوة يقول 

قواعد عســــكرية في
بينها مصر والسود
رغبة موسكو في حم
عبر حزام من القوا
هذا الدور أمرا ب
وباتت فرنس
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ب
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هل تغلبت رهانات الثقافة على تحالفات القبيلة في الصراع اليمني
تأثيرات خارجية عميقة وعوامل قوة مغيبة في الصراع الداخلي أدت إلى تشكل مشهد سياسي متنافر

تحول اليمن خلال العقود الستة الماضية إلى ساحة صراع فكري عميق عبر 
تيارات ثقافية مختلفة من الشرق والغرب، ظهرت أولى ملامحها الأيديولوجية 
العابرة للحدود فــــــي منتصف القرن الماضي، عندما وصلت تأثيرات جماعة 
الإخوان المســــــلمين والتي ظهرت بشكل متزايد عقب ثورة 1948 ومشاركتهم 
فيها عبر التنظير الديني والسياســــــي، غير أن هناك عوامل قوة مغيبة أخرى 
ــــــى ولادة نقاط تمــــــاس أيديولوجي كانت أحــــــد أطرافها القبيلة، حيث  أدت إل

ظهرت مع الحوثيين حين سيطروا على صنعاء.

العلاقة المتنامية بين 

روسيا ودول جنوب 

الصحراء الكبرى وخاصة 

مالي تهدد ميزان القوى 

في المنطقة



 بيــروت – لا يجــــد اللبنانيــــون مــــلاذا 
مــــع تفاقم الأزمــــات السياســــية والأمنية 
والصحيــــة  والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 
إلا بحمل حقائب ســــفرهم وأحلامهم بغد 
أفضل بعيدا عن وطن لم يتمكن حتى الآن 
مــــن تأمين أدنى متطلبــــات العيش الكريم 
لأبنائــــه. وهذه المشــــكلة ســــتحيل الدولة 
المأزومة إلى قضية جوهرية تتمحور حول 
مدى إمكانيتها فــــي الحفاظ على التوازن 

الديموغرافي.
وبينمــــا تتردد معلومــــات عن إمكانية 
صــــدور قــــرارات برفــــع الدعم عــــن المواد 
والأدوية  والمحروقات  كالقمح  الأساســــية 
وبعــــض المــــواد الغذائيــــة بعــــد انهيــــار 
بالعمــــلات  لبنــــان  مصــــرف  موجــــودات 
الأجنبية، يراقب المتابعون كيف أن البلاد 
بدأت تنزف طاقتها البشــــرية بشكل كبير 
منذ تأسيسها تترافق مع اشتداد الأزمات 
وانعــــدام الثقة والأمن بكل أشــــكاله فضلا 

عن القلق من المستقبل.

ولا شــــك أن الصدمــــة التــــي أصابت 
اللبنانيــــين بعد انفجار مرفأ بيروت مطلع 
أغســــطس الماضي شــــكلت قوة دفع هائلة 
لهذا النزيف البشــــري بفعل انعدام الأمل 
بإمكانيــــة الحصــــول على أدنــــى مقومات 
الأمن والحماية مــــن المخاطر، وما يضاف 
إليها من الأزمات الاقتصادية والسياسية 
وضبابية الرؤية لمستقبل كيان بات مهددا 

بوجوده.
ويخشــــى المراقبــــون أن يتســــبب ذلك 
المنحى فــــي إثارة قضايا لــــم يعد يتطرق 
إليها أحد منذ سنوات ويجعل لبنان تحت 
مطرقة التغيير الديموغرافي ويتسبب في 
توزيع جديد لخارطة الطوائف في الدولة.

تناولــــت  التــــي  الدراســــات  وتشــــير 
موضــــوع الهجرة في لبنــــان تاريخيا إلى 
أنها نتيجة لتشــــابك جملة من الأســــباب 
والاقتصاديــــة  السياســــية  والعوامــــل 
والاجتماعية والشــــخصية. كما أن الحرب 
كانــــت أيضا دافعا، ســــواء كانت خارجية 
مع إســــرائيل أو داخلية تتمثل في الحرب 

الأهلية.
ويتفــــق الباحثون في مجــــال الهجرة 
علــــى فداحة مــــا أحدثه النزيف البشــــري 
اللبنانــــي علــــى مــــرّ العصــــور وذلك على 
والاجتماعــــي،  الاقتصــــادي  الصعيديــــن 
مــــن انخفــــاض فــــي الإنتــــاج، إلــــى خلل 
ديموغرافي، وارتهــــان الاقتصاد للعوامل 

الخارجية.
ورأى الأســــتاذ الجامعــــي فــــي مجال 

التنمية والباحث في شــــؤون 
الهجــــرة بطرس لبكي في 

حديث مع وكالة الأنباء 
الألمانية أن الأسباب 

الدافعة تتمثل بتراجع 
مداخيل 

اللبنانيين وانهيار العملة وحجز الودائع 
من قبــــل المصــــارف ومنع التصــــرف بها 
بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى البطالة 
التــــي بلغــــت أكثر من 40 في المئة بســــبب 

إغلاق المؤسسات وتسريح الموظفين.
المناطــــق  كافــــة  الهجــــرة  وتطــــال 
والطوائــــف والطبقــــات الاجتماعيــــة من 
اللبنانيــــين، ورغــــم عدم وجــــود معطيات 
إحصائيــــة دقيقة حــــول المهاجرين إلا أن 
أعدادهــــم بمَن فيهم المتحــــدّرون من أصل 
لبنانــــي تقــــدر بحوالي 7 ملايــــين، بينما 
يبلــــغ عدد المقيمين في البلاد ثلاثة ملايين 
شخص من بينهم نصف مليون فلسطيني.

ومن مســــببات الهجرة ضعف القدرة 
علــــى اســــتيعاب أصحــــاب الكفــــاءات أو 
ضعــــف المــــردود المــــادي لهــــؤلاء، وعــــدم 
الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي 
والصحي، بالإضافة إلى امتيازات علمية 
الجاذبة  البلــــدان  تمتلكها  وتكنولوجيــــة 
إضافــــة إلــــى منــــاخ الاســــتقرار والتقدم 
الذي تتمتع بــــه وإتاحة الفرص لأصحاب 

الخبرات في مجال البحث العلمي.
ورغــــم أن الدســــتور اللبنانــــي يؤكد 
موقــــف لبنان من مســــألة التوطين، إلا أن 
التغيّــــر الديموغرافــــي الــــذي حصل عبر 
الســــنوات الماضية يجعل المسيحيين في 
مواجهة دائمة مع هذا المشــــروع لاســــيما 
وأنّ مرســــوم التجنيــــس الــــذي صدر في 
عام 1994 كان الســــبب الرئيسي في الخلل 

الديموغرافي المسجل اليوم.
ويعتقد خبــــراء أنّ قانــــون التجنيس 
أنتــــج خلــــلا كبيــــرا بالديموغرافيــــا في 
لبنــــان، فقــــد تجنس منتصف تســــعينات 
القــــرن الماضي حوالــــي 160 ألف مســــلم 
مقابل 40 ألف مســــيحي، كما أن تســــجيل 
ولادات جديــــدة بــــين المســــلمين وهجــــرة 
المســــيحيين إبان الحــــرب الأهليــــة عززا 

الخلل الديموغرافي.
اللبنانيــــين  ســــعي  تفســــير  ويمكــــن 
للحصــــول على جنســــية أخــــرى بانعدام 
ثقتهــــم بالبلد الذي عاشــــوا فيه، في حين 
فشــــلت كل محاولات التغييــــر ومن بينها 
الانتفاضة الشعبية التي انطلقت قبل عام 
مــــن الآن، في ظل أزمــــات متتالية عصفت 

بالبلاد.
الفســــاد،  تركيبــــة  اســــتمرار  وأفقــــد 
الذي يعد من الأســــباب الأساســــية للأزمة 
الاقتصاديــــة الحاليــــة، وصعوبــــة تنفيذ 
التدابير التي يتم اتخاذها حاليا لمكافحة 
وقانــــون  الجنائــــي  كالتدقيــــق  الفســــاد 
مكافحة الفساد، اللبنانيين الأمل بإمكانية 
التخلص مــــن الطبقة الفاســــدة في المدى 

المنظور، وأفقدهم ثقتهم بالدولة.
ووفــــق ما تقول أليســــار حــــداد التي 
تعمل فــــي مجال الترجمة، فإن اســــتمرار 
الصــــراع الإقليمــــي فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط وغيــــاب أفق الحلول فــــي المدى 
المنظــــور، تعتبــــر عوامــــل دافعــــة لهجرة 

اللبنانيين بحثا عن السلام والاستقرار.
ويشــــير مســــح المعطيات الإحصائية 
للســــكان والمســــاكن الــــذي أعدتــــه وزارة 
عــــوام 1997  ون الاجتماعيــــة بــــين أ الشــــؤ
و2004 إلــــى أن عدد المهاجرين بلغ نحو 44 
ألف لبناني سنويا بينما ارتفع هذا العدد 
منــــذ عام 2005 الى نســــبة تتراوح بين 60 
و65 الٔفــــا ســــنويا وبلــــغ ذروته خلال 

حرب يوليو 2006.
وتسجل المعطيات الإحصائية أن 37 
في المئة من الهجرة 
اللبنانية حصلت بعد 
عام 1990 وارتفعت 
نسبة الهجرة منذ 
بداية الأزمة السورية. 
ويعتبر البعض 
أن الهجرة 
تشكل إحدى 
ركائز الاقتصاد 
اللبناني، غير أن 
خطورتها تتمثل 
بأن حوالي 46 
في المئة من 
المهاجرين هم 
متخرجون 
جامعيون 
وحوالي 83 في 
المئة منهم هم 
من فئة الشباب.

 إســطنبول - تعيـــش تركيـــا في عهد 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان على وقع 
أزمـــة اقتصاديـــة حادة، وقـــد وجد البلد 
العضو في حلف شـــمال الأطلسي (ناتو) 
نفســـه فـــي موقـــع ضعيـــف وصعب من 
الناحية الماليـــة. ومع ذلك لا يدخر صناع 
القرار في أنقرة جهدا للوقوف على أبواب 

حروب جديدة متى ما سنحت الفرصة.
وباعـــد الدعـــم الكبير، الـــذي قدمه 
أردوغـــان لأذربيجان في الصـــراع على 
إقليـــم ناغورنـــي قـــره باغ، بـــين تركيا 
والـــدول الكبـــرى وأزعج شـــركاءها في 
حلـــف الناتو، غيـــر أن الموقـــف التركي 
يمثـــل أولويـــة اســـتراتيجية علـــى ما 
يبـــدو وضـــرورة باهظـــة الثمـــن تعزز 
استعراض  على  القائمة  اســـتراتيجيته 
القوة العسكرية في الخارج للحفاظ على 

التأييد الشعبي في الداخل.

ومنـــذ تفجـــر الأعمـــال الحربية في 
ناغورني قره باغ الأســـبوع الماضي بين 
أذربيجـــان وأرمينيـــا، اختلـــف خطاب 
الأتـــراك بشـــكل كبيـــر عن خطـــاب بقية 
المجتمـــع الدولـــي، فبينمـــا دعـــت الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي وحتـــى 
روســـيا وإيران إلى وقـــف فوري لإطلاق 
النار، أعلنـــت أنقرة عـــن دعمها المطلق 
لأذربيجان، وقالت إنه ”دون حل مستدام، 

فإن وقف إطلاق النار لا معنى له“.

من أين التمويل

أكثـــر ما يثير حفيظـــة المتابعين هو 
كيف ســـتتمكن تركيا مـــن تمويل حربها 
الجديـــدة بعد أن أدى انكماش الاقتصاد 
مرتين في عامين لتوقف مسيرة سنوات 
الازدهـــار في عهد أردوغان إلى درجة أن 
مؤسســـة موديز للتصنيفات الائتمانية 
حـــذرت فـــي الكثير مـــن المـــرات من أن 
الحكومة تجازف بحدوث أزمة في ميزان 
المدفوعات بعـــد انخفاض قيمـــة الليرة 

بنحو 25 في المئة هذا العام.

ومع ذلك، يـــرى أردوغان أن الفرصة 
ســـانحة لتغييـــر الوضـــع القائـــم فـــي 
ناغورنـــي قـــرة بـــاغ، الـــذي تبـــذل فيه 
فرنســـا والولايات المتحدة وروسيا منذ 
عشرات السنين جهودا دولية للوساطة، 
بينما احتفظ ســـكان من أصول أرمينية 
بالســـيطرة على الإقليم رغـــم الاعتراف 

الدولي بأنه جزء من أذربيجان.
ويقول ســـينان أولغـــن، رئيس مركز 
أبحاث إدام بإسطنبول في تقرير نشرته 
الأميركية إن  مجلة ”فوريـــن بوليســـي“ 
موقف أردوغان يكشـــف تغييرا أوســـع 
في السياسة الخارجية التركية مدفوعا 
بفقـــدان الثقة في الدبلوماســـية الدولية 
ورغبة أكبر في الانخراط بشـــكل مباشر 
فـــي النزاعات الإقليمية بهدف اكتســـاب 
الأهمية والتأثير، وحثا على الاســـتفادة 

من الشعبية المحلية لهذه التحركات.
وأشـــار أولغن، وهو باحث زائر في 
معهد كارنيغـــي يوروب إلـــى أنه يمكن 
تفســـير موقف أردوغان تجاه ناغورني 
قره باغ مـــن خلال العلاقـــات العاطفية 
والهويـــة الوثيقـــة التـــي تربـــط تركيا 

وأذربيجان.
ومـــن الناحيـــة الثقافيـــة، يتحـــدث 
الأتـــراك والأذريون لغـــات وثيقة الصلة 
ويعتبرون أنفسهم جزءا من عائلة تركية 
أكبر تمتد على طول الطريق إلى آســـيا 
الوســـطى، وبالإضافـــة إلى ذلـــك، كانت 
تركيا حازمة في انتقادها لموقف المجتمع 

الدولي.
وما يحفز تركيا على المضي قدما في 
ما يتعلـــق ناغورني قره بـــاغ اعتمادها 
على واردات الغاز من أذربيجان، والتي 
قفـــزت بنســـبة 23 في المئة فـــي النصف 
الأول مـــن العـــام الجاري. ولكـــن هذا لا 
يبدو كافيا، ولذلك وضع مراقبون زيارة 
أردوغان إلى الدوحـــة الأربعاء الماضي، 
في خانة بحثه عـــن تمويل قطري جديد 
يغـــذي نهمه باتجـــاه ما يـــراه الرئيس 
التركي أنه جزء من ســـعي بـــلاده لنيل 
”المكانـــة التـــي تســـتحقها فـــي النظام 

العالمي“.
وتعـــزز الأرقـــام الرســـمية النظـــرة 
الشـــمولية حـــول مـــا يفعلـــه أردوغان 
بأمـــوال الدولة ومدخـــرات الأتراك، فقد 
قفز الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 17 في 
المئـــة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 

سبعة مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 
خمســـة في المئة من إجمالي الإنفاق في 

الموازنة السنوية.
ورغـــم أن الميزانية العســـكرية زادت 
بمـــا يقارب 90 في المئة على مدار عشـــر 
ســـنوات وقد تزيد هذه المرة مع غموض 
الوضع فـــي إقليم قره بـــاغ الانفصالي، 
لكن مسؤولا عسكريا قال لوكالة رويترز 
في وقت سابق هذا الأسبوع إن الحملات 
العسكرية الخارجية مثل العمليات التي 
تنفذها تركيا في شمال سوريا والعراق 

وفي ليبيا تمثل أولوية لأردوغان.

سياسة إثبات القوة

يعمل اندفـــاع تركيا نحـــو كل بؤرة 
توتـــر تظهـــر فـــي العالـــم إلـــى الإيهام 
بأنها قـــوة يجـــب أن يحســـب لها ألف 
حســـاب مســـتقبلا مـــن أجـــل إحـــداث 
السياســـية  الجغرافيـــا  فـــي  تغييـــر 
عبـــر التوســـع عســـكريا مهمـــا كانـــت 
الأســـاليب، ولكن طبيعة الدولة التركية، 
التـــي تســـتمد أيديولوجيتهـــا من تيار 
الإســـلام السياســـي يجعل الأمر أشـــبه 
بمغامـــرة انتحارية لا أحـــد يتوقع كيف 

ستنتهي.
ورغم أن أردوغان تحـــدث مرارا عن 
ضـــرورة معالجة قضية جرائـــم الإبادة 
الجماعية بحق الأرمن خلال مطلع القرن 
العشـــرين وتناوله بعيدا عن الصراعات 
والمصالـــح السياســـية، إلا أنّـــه يتخـــذ 
تلـــك الدعوات كمحـــاولات للتحايل على 
التاريـــخ، ولذلـــك بتدخله فـــي الصراع 
الأذري-الأرمني يطمس حقيقة مســـاعيه 
نحو التسوية ويثبت أنه لديه الجرأة في 

حل هذه الأزمة بطريقته.
الســـوفييتي،  الاتحاد  انهيار  وعقب 
تحـــول الصراع في الأراضي الأذرية إلى 
صراع مسلح بين أذربيجان وأرمينيا في 
1991 وانتهـــى باحتـــلال المنطقة وحتى 
المناطـــق المجـــاورة الإضافيـــة مـــن قبل 
الوحـــدات الأرمنية، ممـــا أدى إلى نزوح 
ما يقرب من مليون شخص وأجبر تركيا 
علـــى إغلاق حدودها مع أرمينيا في عام 

.1993
ومنـــذ نهايـــة الحرب البـــاردة، ردت 
الأمم المتحدة والقوى الغربية مرارا على 
محاولات الدول القومية مثل العراق في 
عهد الرئيس صدام حسين أو روسيا في 
عهد الرئيس فلاديمير بوتين للاستيلاء 
على الأراضـــي بالقوة، ولكن أنقرة تؤكد 
أنه فـــي حالـــة ناغورني قره بـــاغ، كان 
موقـــف المجتمـــع الدولي يتســـم بالكيل 

بمكيالين.
وهـــذا الموقـــف أكـــده العديـــد مـــن 
السياســـيين الأتراك منذ انـــدلاع الأزمة 
في قره بـــاغ، حيث يرون أنه لا الجائحة 

ولا تدهـــور الميزانيـــة ســـيكونان عائقا 
أمـــام الإنفاق الدفاعـــي بالرغم أنه ليس 
أمـــرا مفضلا ولكنه اضطراري لأن تركيا 
لا يمكـــن أن تفكر بعقليـــة ”الصغار“ في 
ساحة تجمع قوى مثل الولايات المتحدة 

وروسيا وفرنسا.
ويؤكد غالـــب دالاي الباحث الزميل 
بأكاديميـــة روبـــرت بـــوش أن منطـــق 
هـــو  الخارطـــة  أركان  كل  فـــي  تركيـــا 
إحـــداث الاضطـــراب وأي شـــيء يهـــدم 
الوضـــع القائم مفيد في ذلك لأن الوضع 
القائم الســـابق كان يبدو لها معاكســـا 

لمصالحها.
ومن هذا المنطق تريد تركيا تقويض 
لعبة الصراع المتجمد الذي ظل فيه إقليم 
ناغورنـــي قـــره باغ في أيـــد أرمنية منذ 
تفـــكك الاتحاد الســـوفييتي حتى إذا لم 
تكن تســـتطيع أن تتحكـــم فيها بالكامل 
وذلك فـــي ضوء نفوذ روســـيا التقليدي 

في المنطقة.

ويرتكـــز مراقبـــون سياســـيون على 
نقـــاط مفصليـــة فـــي تمســـك أردوغان 
بخططـــه لأن الموقـــف التركي متمثلا في 
إطـــلاق تهديد ضمني لأرمينيا ورســـالة 
تحذير لروســـيا التي تربطهـــا بأرمينيا 
اتفاقيـــة دفاعيـــة يعكس ثقـــة في حرب 
الطائرات المسيرة التي استخدمتها في 

سوريا وليبيا والعراق.
وســـاعد اســـتعراض العضلات في 
مناطـــق أخرى من العالم حـــزب العدالة 
والتنميـــة المتحالـــف مـــع القوميين في 
الاحتفاظ بالتفوق في استطلاعات الرأي 
رغم انخفاض قيمة العملة، الذي تسبب 
في تفاقم التداعيات الاقتصادية لجائحة 

كورونا.
وقـــد زاد مســـتوى رضـــا الأتـــراك 
عـــن أداء أردوغان بحوالي خمســـة في 
المئـــة تقريبا الشـــهر الماضي، بحســـب 
استطلاعات مجموعة متروبول للأبحاث 
بعـــد مواجهـــة مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
بســـبب الحقـــوق الإقليمية فـــي البحر 

المتوسط.
هـــذه  كل  أن  أولغـــن  يـــرى  ولذلـــك 
الصراعات الدائرة تعزز الإحســـاس بأن 
تركيا بلد تحت الحصار ســـواء عن حق 
أو عن باطل، لكن فـــي النهاية الاقتصاد 

هو الذي يحدد التنافس السياسي.
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انعدام الأمن واشتداد 

الأزمات فاقما النزيف 

البشري

بطرس لبكي

موقف أردوغان من قره 

باغ منطلقه الهوية 

مع أذربيجان

سينان أولغن

وقف مغامرة أردوغان
ُ

ضعف الاقتصاد لن ي

في حرب ناغورني قره باغ
الرئيس التركي يعول على تدخلاته الخارجية للتغطية على فشله الداخلي

تســــــود قناعة بين المحللين السياســــــيين بأن ما يمر به الاقتصاد التركي من 
مشــــــاكل متنوعة في ظل تباطؤ النمو العالمي، والذي زادت من وطأته جائحة 
ــــــروس كورونا لن يوقف طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان في إظهار  فاي
ــــــده كقوة فاعلة في منطقة القوقاز هذه المرة. فمن خلال التعهد بتقديم دعم  بل
ــــــم ناغورني قره باغ  لا مشــــــروط لأذربيجان فــــــي حربها مع أرمينيا في إقلي
الانفصالي، تقوم أنقرة بتوســــــيع قواتها وميزانيتها الدفاعية على حســــــاب 

أولويات أخرى ستجعل الدولة في موقف صعب.

يرجــــــح باحثون وأكاديميون أن تؤثر موجة هجــــــرة اللبنانيين، والتي تزايدت 
ــــــرة عقب انفجــــــار مرفأ بيروت، وفي ظل فشــــــل الطبقة  خــــــلال الفترة الأخي
السياســــــية المنقسمة على نفسها في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 
ــــــى التوازن الديموغرافي بين طوائف البلاد وقد يمتد ذلك إلى حدود أكثر  عل

قسوة حينما تولد هذه القضية ارتدادات على سياسة توطين اللاجئين.

مثقل بالتاريخ والأيديولوجيا والجغرافيا

كل الصراعات التي 

تدخل فيها أردوغان تعزز 

الإحساس بأن تركيا بلد 

تحت الحصار سواء عن حق 

أو عن باطل

قضية الهجرة تهدد

التوازن الديموغرافي

بين الطوائف اللبنانية

الهجــــرة بطرس لبكي في
حديث مع وكالة الأنباء

الألمانية أن الأسباب 
الدافعة تتمثل بتراجع

مداخيل 

اللبنانيين بحثا عن الس
ويشــــير مســــح الم
للســــكان والمســــاكن ا
ؤوالشــــوؤن الاجتماعيــــة
4و2004 إلــــى أن عدد المه
ألف لبناني سنويا بين
الى نس 2005 منــــذ عام
ٔٔ الٔفــــا ســــنويا و65
حرب يوليو 006
وتسجل المعطيات

الل

بد
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ليس ما يشير إلى أن حكومة جديدة 
ستتشكل في لبنان، علما أن إعلان 

رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي عن 
اتفاق على إطار للمفاوضات مع إسرائيل 

على ترسيم الحدود بين البلدين يتطلّب 
وجود مثل هذه الحكومة. لا وجود في 

لبنان من يريد تحمّل مسؤولياته في 
وقت طغى عن قرب مباشرة المفاوضات 

مع إسرائيل على كلّ ما عداه من أحداث 
في لبنان.. لبنان الغارق في أزمة 

وجودية وكميّة لا بأس بها من المشاكل 
المتنوعة.

من بين المشاكل، التي غيّبها الاتفاق 
على إطار التفاوض مع إسرائيل، مشكلة 

اعتراض ”حزب الله“ على المواقف 
الأخيرة للبطريرك الماروني بشارة 

الراعي. فجأة، لم يعد هناك من يعترض 
على دعوة البطريرك الراعي إلى ”حياد 
لبنان“، علما أنّ هذه الدعوة في أهمّية 

ترسيم الحدود البرّية والبحرية مع 
إسرائيل، إن لم تكن أهمّ منها. هذا عائد 

لسبب في غاية البساطة. يعود هذا 
السبب إلى أنّ ”حياد لبنان“، الذي 
سماه البطريرك ”الحياد الناشط“، 

وضع أسسا كان يمكن أن تكون 
أفضل تمهيدا لعملية ترسيم الحدود 
التي هي عملية في مصلحة لبنان.. 
هذا إذا كان لا يزال ممكنا الحديث 

عن بلد بدل الحديث عن ”ساحة“ 
تستغلها إيران من أجل صفقة من 

نوع ما مع الإدارة الأميركية.
لم يقتصر التغييب للمشاكل 

على كلام البطريرك الماروني. 
بات واضحا أن لا وجود لمن هو 

مستعجل على تشكيل حكومة 
جديدة. وحده نبيه برّي تنبّه 

إلى هذه الناحية ودعا مباشرة 
بعد إعلانه عن الاتفاق في 
شأن إطار المفاوضات إلى 

المسارعة في تشكيل 
حكومة. يعرف رئيس 
مجلس النوّاب الذي 

ما كان ليقدم على ما أقدم 
عليه لولا الغطاء الذي وفّره 
”حزب الله“، أي إيران، أنّ لا 

مفرّ من حكومة استنادا إلى 
مواصفات رسمها الرئيس 

إيمانويل ماكرون، 
وهي مواصفات 
لم تعجب ”حزب 

الله“ الذي تولّى 

الانتهاء من تجربة مصطفى أديب ومن 
المبادرة الفرنسية في الوقت ذاته. لكنّ 

موقف برّي لن يؤدي إلى نتائج تذكر نظرا 
إلى أنّ ”حزب الله“ يمتلك أجندة خاصة 

به ولا يريد من رئيس مجلس النوّاب 
سوى تولي تغطية هذه الأجندة.

يفرض الحاجة إلى حكومة جديدة 
وجود سياسي في الوفد اللبناني 

المفاوض. سيكون هناك وزير إسرائيلي، 
ومساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد 

شنكر. من هذا المنطلق، لا يمكن أن 
يكون الغطاء السياسي غائبا عن الوفد 

اللبناني. سيعني ذلك غياب الجدّية 
اللبنانية وأنّ الهدف من الإعلان عن 

الاتفاق على إطار للمفاوضات يتمثّل في 
كسب الوقت ليس إلاّ.

يحاول ”حزب الله“ تبرير الدخول 
في مفاوضات مع إسرائيل في شأن 

ترسيم الحدود. كلّ ما يصدر عنه من 
كلام لا يلغي الضرر الذي خلفه تمسك 
الحزب، ومن خلفه إيران، بعمل كل ما 

يمكن عمله من أجل القضاء على لبنان. 
توجت الجهود التي بذلها الحزب الحاقد 

على بيروت وعلى كل من بنى حجرا 
في المدينة مثل رفيق الحريري، بتدمير 
النظام المصرفي اللبناني الذي يشكل 

العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. فعل 
ذلك بموازاة الاستيلاء على مؤسسات 
الدولة، خصوصا بعدما فرض مرشّحه 
رئيسا للجمهورية. ما هو لافت حاليا 
هذا التهميش لرئيس الجمهورية. في 

”عهد حزب الله“، لم يعد هناك وزن 
للرأي المسيحي في قضية في حجم 
الدخول في مفاوضات مع إسرائيل.

بعد انتخاب ميشال عون رئيسا 
للجمهورية وبعد وصول ”حزب الله“ 

إلى الاستحواذ على أكثرية في مجلس 
النواب إثر فرضه قانونا عجيبا 

غريبا صمّم على قياسه، ذهب ”حزب 
الله“ إلى أبعد 
من ذلك. 
فرض 

السنّي 
حسان 

دياب، الذي 
يمثّل 

نفسه بالكاد، رئيسا لمجلس الوزراء. 
وضعه على رأس حكومة حصرت مهمّتها 

في الإشراف على إفلاس البلد.
لا شكّ أنّ ”حزب الله“ حقّق الكثير 
قبل أن يفتح الأبواب على مصراعيها 

أمام التفاوض مع إسرائيل مع ما 
يعنيه ذلك من بلوغه الطريق المسدود 

سياسيا في غياب تغطية سنّية له 
يبدو حاليا في صدد البحث عنها. 

جاءت المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل 
تتويجا لسلسلة انتصارات تحقّقت على 

لبنان واللبنانيين. بالنسبة إلى إيران 
التي ترعى الحزب المهمّ الانتصار على 
لبنان وليس على إسرائيل. الانتصار 

على لبنان واللبنانيين يغني عن 
الانتصار على إسرائيل. هذا ما تؤكّده 
الوقائع بدءا باحتفاظ الحزب بسلاحه 

بعد انسحاب 
إسرائيل من 

جنوب لبنان في 
أيّار – مايو من 

العام 2000، وصولا إلى فرض رئيس 
معينّ للجمهورية على اللبنانيين، مرورا 
بطبيعة الحال باغتيال رفيق الحريري، 
أي اغتيال بيروت، ثم حرب صيف 2006 
وغزوتي بيروت والجبل في أيّار – مايو 

.2008
كلّ هذه الانتصارات على لبنان 

واللبنانيين لا تغني عن طرح سلسلة 
من الأسئلة التي تختزل بسؤال واحد: 

لماذا القرار الإيراني بالسماح للبنان 
بالتفاوض مع إسرائيل اتخذ الآن؟

لا وجود لأجوبة محدّدة عن هذا 
السؤال، لكنّ اللافت أنّ إيران بدأت 
تشعر بأنّ العقوبات الأميركية التي 

أنهكت اقتصادها لن ترفع غدا، حتّى لو 
انتصر جو بايدن على دونالد ترامب. 

مشكلة إيران مع الكونغرس، بمجلسيه، 
المتعاطف إلى أبعد حدود مع إسرائيل. 
تبدو إيران مضطرة منذ الآن إلى تقديم 
أوراق اعتمادها إلى أي إدارة أميركية 

وذلك بغض النظر عمّن سيفوز في 

انتخابات الثالث من تشرين الثاني – 
نوفمبر المقبل.

أمّا بالنسبة إلى ”حزب الله“ نفسه، 
فيبدو أنّه بدأ يطرح أسئلة تتعلّق 
بتفجير ميناء بيروت والتفجيرات 

الغامضة في إيران التي سبقت تفجير 

بيروت. ترافق ذلك كلّه مع تفجير وقع 
في عين قانا في جنوب لبنان وتهديدات 

أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وحدّد فيها أماكن 

معيّنة يقول إن ”حزب الله“ يخزّن فيها 
أسلحة ومتفجرات. من بين هذه الأماكن، 

تحدّث نتنياهو عن منطقة الجناح 
القريبة من بيروت التي تمثّل أهمّية 

كبيرة للعائلات البورجوازية الشيعية 
الغنيّة التي جمعت معظم ثرواتها بعرق 

الجبين في أفريقيا وغير أفريقيا.
ليست المفاوضات مع إسرائيل 

سوى الطريق الأقصر للمحافظة على 
المكاسب التي حقّقها ”حزب الله“ في 
لبنان. سيسعى الحزب إلى المحافظة 
على هذه المكاسب حتّى لو كانت على 

حساب لبنان واللبنانيين نظرا إلى أنّها 
تعني قبل أيّ شيء آخر خدمة إيران 

في استراتجيتها الجديدة القائمة على 
فتح صفحة جديدة مع أميركا من أجل 

التخلّص من سيف العقوبات يوما.

ينتظر العالم العربي، كعادته، 
النتائج التي ستتمخّض عنها 

الانتخابات الأميركية، التي ستجرى 
بعد ثلاثة أسابيع، على أمل أن يحدث 
ذلك فرقا في السياسات التي تنتهجها 

الدولة الأقوى والأغنى والأقدر في 
العالم، إزاء قضاياه، ومشكلاته، 

الكثيرة والمتنوعة والعميقة.

وكما جرت العادة فإن نتيجة تلك 
الانتخابات، سواء كانت لصالح ولاية 

ثانية لدونالد ترامب مرشح الحزب 
الجمهوري، أو لصالح جو بايدن، 

مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، لن 
تأتي بفارق كبير، مع الأسف، بمعنى 

أن ذلك لن يغيّر كثيرا في السياسة 
الخارجية الأميركية من الناحية 

العملية، وأن الفارق سيكون فقط في 
اللهجة، أو في السلوك الدبلوماسي، 

من سياسة خشنة ومباشرة إلى ناعمة 
ومواربة.

ولعل ما يفترض إدراكه هنا أن 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأميركية تتسم بالاستمرارية، بحكم 

أن المؤسسات واللوبيات ومراكز صنع 
القرار هي التي تصنع تلك السياسة، 

مع دور أقل للرئيس، وهذا ينطبق على 
قضايا الشرق الأوسط، ولاسيما قضايا 
فلسطين وسوريا والوجود الإيراني في 
المنطقة، إذ هنا تتمثل مصالح الولايات 

المتحدة كدولة، في حين أن الرئيس 
(وحزبه) يتمتع بحيز أكبر في صياغة 

السياسات والقرارات الداخلية، أي 
حيث تتمثل المصالح المباشرة للناخبين 

الأميركيين، الذين يعطون الأولوية 
للشأن الداخلي ولأحوالهم المعيشية 
(الضرائب، الصحة، التعليم، العمل، 

البنى التحتية).
هكذا، يمكننا أن نلاحظ أن سياسات 

ترامب لم تختلف كثيرا عن سياسات 
سلفه أوباما، بخاصة في الشأنين 
الفلسطيني والسوري، أقصد من 

الناحية العملية، في حين كان باراك 
أوباما أكثر نعومة وتفهما لكن من 
الناحية النظرية فقط. وفي الواقع 

فإن السياسات التي انتهجها الرئيس 
أوباما خيّبت آمال الكثيرين، أنظمة 

وحركات سياسية، لاسيما في ما 
يتعلق بالسكوت عن النظام السوري 

واللامبالاة إزاء مأساة السوريين، 
والضغط على إسرائيل بشأن حقوق 

الفلسطينيين، ومواجهة النفوذ الإيراني 
في المنطقة العربية. بيد أن تلك الخيبة 

والصدمة الناتجة عنها، تعتمدان 
على قراءة قاصرة وجزئية، لسياسة 

الولايات المتحدة، كأن تلك دولة عادية 
وليست دولة عظمى، أو كأنها تشتغل 
طوع رغبات ومصالح هذا الطرف أو 

ذاك، أو كأن محرّكها يتأسس على 

ثوابت معيّنة سياسية أو أخلاقية أو 
أيديولوجية. 

تتجلّى القصة في أن كثيرين 
عندنا يفكّرون في السياسة بعواطفهم 

ورغباتهم ومصالحهم وبعقليتهم، 
بمعنى أنهم لا يفكّرون فيها من منظور 

الدول الأخرى، أي رؤيتها لذاتها 
ولمصالحها، وهذا يصحّ على السياسة 
التي انتهجتها إدارة أوباما، أعجبتنا 

أم لم تعجبنا.
ناحية أخرى وهي أن هؤلاء 

يعتقدون أن الدول العربية لديها 
ما تضغط به على الولايات المتحدة 

لدفعها نحو انتهاج سياسات تتلاءم 
مع المصالح العربية، في هذه القضية 
أو تلك، في حين أن الأمر ليس كذلك، 

إذ الولايات المتحدة هي التي تملك 

أوراق الضغط والقوة، بخاصة أن 
تجربتها تؤكد بأنها مهما فعلت فإن 
الدول المعنية لن تستطيع، ولا تملك، 
الخروج عن طوعها، وعن الاعتمادية 

عليها، لاسيما في المجالات الاقتصادية 
والتكنولوجية والأمنية، ما يفسّر 
صعوبة الانفكاك السياسي عنها.

وإضافة إلى هذا وذاك، فإن البعض 
يفكر أن السياسة الأميركية تتحدد 

بناء على المعايير ذاتها التي تجري 
في العالم العربي، حيث الرئيس هو 

الذي يقرر كل 
شيء، في 

السياسات 
والخيارات.

لا 
شكّ أن 

السياسات الشرق أوسطية لإدارة 
أوباما مخيّبة جداً، فهي سلمت العراق 

لإيران، بعد انسحابها منه، بل إنها 
بدت كأنها تسهل عليها تعظيم نفوذها، 

من اليمن إلى لبنان، مرورا بالعراق 
وسوريا؛ هذا من ناحية. ومن ناحية 

أخرى فإن هذه الإدارة تمنّعت عن 
القيام بأي عمل لوقف تدهور الأوضاع 
في سوريا، بل تركت النظام يمعن فيها 
قتلا وتدميراً، ثم لزّمتها لروسيا. وفوق 

هذين فهي نأت بنفسها عن أي ضغط 
على إسرائيل يصبّ في إنصاف حقوق 

الفلسطينيين، وحتى أنها بلعت كل 
كلامها عن تجميد الاستيطان.

لكن ما يفترض إدراكه هنا، أيضاً، 
أن الولايات المتحدة تتصرّف على هذا 

النحو على قاعدة فهمها لمصالحها 
كدولة عظمى لم يعد يهمّها من يسيطر 
مباشرة في هذه المنطقة (لا روسيا ولا 
تركيا ولا إسرائيل ولا إيران)، طالما أن 

ذلك يحفظ مكانتها، ويصون مصالحها، 
ولا يمسّ بأمنها، بخاصة مع انزياح 
اهتماماتها نحو جنوب شرق آسيا، 
وتزايد اعتمادها على مخزونها من 

النفط والغاز.
ولعل هذا ما يفسّر واقع أن الإدارة 
الأميركية، في عهد ترامب، ظلت تتفرج 
على ورطة الجميع، أي روسيا وإيران 

وتركيا، وأنها ظلت تشتغل على 
استنزافهم وإنهاكهم وضربهم ببعض، 

وهذه ليست إدارة ظهر، وإنما لعب 
وتورية وليست إدارة صراع أو أزمة 
وإنما كاستثمار فيهما، مع إدراكها 

لقدرتها على التحكم، وامتلاكها أوراق 
القوة، فهي التي تقرر الحسم ومتى.

مع ذلك يفترض أن نلاحظ مسارين 
مهمين وخطيرين، أولهما، خراب 

المشرق العربي، وتصدع مجتمعاته، 
لاسيما العراق وسوريا. وثانيهما، 

ضمان أمن واستقرار إسرائيل لعقود، 
والولايات المتحدة ليست بريئة لا من 

هذا ولا من ذاك، مع مسؤولية حكوماتنا 
عن كل ما يجري لنا ومن حولنا. 

على ذلك، من ينتظر جديدا، من 
الناحية العملية، لن يجده، بغض 

النظر عمن سيسكن في البيت الأبيض 
الأميركي، للسنوات الأربع القادمة، 

سواء كان ترامب أو بايدن.

العالم العربي في انتظار الانتخابات الأميركية مجددا

لا حكومة في لبنان.. كسب للوقت فقط

ف وفق 
ّ
الولايات المتحدة تتصر

فهمها لمصالحها كدولة عظمى 

ها من يسيطر في 
ّ
لم يعد يهم

المنطقة، لا روسيا ولا تركيا ولا 

إسرائيل ولا إيران، طالما أن ذلك 

يحفظ مكانتها ويصون مصالحها

المفاوضات مع إسرائيل ليست 

سوى الطريق الأقصر للمحافظة 

قها {حزب 
ّ

على المكاسب التي حق

الله} في لبنان، حيث سيسعى 

الحزب إلى المحافظة على هذه 

ى لو كانت على 
ّ
المكاسب حت

حساب لبنان واللبنانيين

ماجد كيالي
كاكاتب وسياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

أن هؤلاء  ناحية أخرى وهي
يعتقدون أن الدول العربية لديها
ما تضغط به على الولايات المتحدة

لدفعها نحو انتهاج سياسات تتلاءم 
مع المصالح العربية، في هذه القضية
أو تلك، في حين أن الأمر ليس كذلك، 

تملك  إذ الولايات المتحدة هي التي

في العالم العربي، حيث الرئيس هو
الذي يقرر كل
شيء، في
السياسات

والخيارات.
لا 

شكّ أن 

دود البرية والبحرية مع
ن لم تكن أهمّ منها. هذا عائد 

غاية البساطة. يعود هذا 
أنّ ”حياد لبنان“، الذي 
“الحياد الناشط“، ريرك ”

كان يمكن أن تكون  ا
يدا لعملية ترسيم الحدود 
مصلحة لبنان..  ملية في
لا يزال ممكنا الحديث 

”ساحة“  الحديث عن
ران من أجل صفقة من 

الإدارة الأميركية.
صر التغييب للمشاكل

بطريرك الماروني. 
أن لا وجود لمن هو ا
على تشكيل حكومة
ده نبيه برّي تنبّه
ناحية ودعا مباشرة
عن الاتفاق في
لمفاوضات إلى 

تشكيل  ي
رف رئيس 
واب الذي 

ما أقدم على م
غطاء الذي وفّره 
م مم

، أي إيران، أنّ لا 
ومة استنادا إلى 
رسمها الرئيس

اكرون، 
صفات 
حزب 

تولّى  ي
بب

بيروت وعلى كل من بنى حجرا  على
في المدينة مثل رفيق الحريري، بتدمير
النظام المصرفي اللبناني الذي يشكل 
العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. فعل
ذلك بموازاة الاستيلاء على مؤسسات
الدولة، خصوصا بعدما فرض مرشّحه
رئيسا للجمهورية. ما هو لافت حاليا
هذا التهميش لرئيس الجمهورية. في
لم يعد هناك وزن ”عهد حزب الله“،
حجم قضية في للرأي المسيحي في

الدخول في مفاوضات مع إسرائيل.
بعد انتخاب ميشال عون رئيسا

للجمهورية وبعد وصول ”حزب الله“
إلى الاستحواذ على أكثرية في مجلس 

النواب إثر فرضه قانونا عجيبا 
”حزب  غريبا صمّم على قياسه، ذهب

إلى أبعد  الله“
من ذلك. 
فرض 
السنّي
حسان 

دياب، الذي 
يمثّل 
ب

نفسه بالكاد، رئيسا لمج
وضعه على رأس حكوم
في الإشراف على إفلاس
لا شكّ أنّ ”حزب الل

لإ

قبل أن يفتح الأبواب ع
أمام التفاوض مع إسر
يعنيه ذلك من بلوغه الط
سياسيا في غياب تغطي
يبدو حاليا في صدد الب
جاءت المفاوضات المرتق
تتويجا لسلسلة انتصا
لبنان واللبنانيين. بالنس
ترعى الحزب المهمّ التي
لبنان وليس على إسرائ
على لبنان واللبنانيين
الانتصار على إسرائيل
الوقائع بدءا باحتفاظ ا
ب
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منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية 
الجزائرية بدا الرئيس عبدالمجيد 
تبون صارما تجاه ما يحدث في ليبيا 

إلى درجة فهم منها بعض المحللين 
أن فترة لعب تركيا في البلد الجار قد 

انتهت، وأن الدبلوماسية الجزائرية قد 
عادت بقوة. فالجزائر، يقول الرئيس 

تبون في خطابه الرسمي الأول بمناسبة 
تأديته للقسم الدستوري في ديسمبر 
2019، ”أول وأكبر المعنيين باستقرار 

ليبيا، أحبّ من أحبّ، وكره من كره. ولن 
تقبل الجزائر أبدا بإبعادها عن الحلول 

المقترحة للملف الليبي“.
وتوالت تصريحات وحوارات 

الرئيس، وفي كل مرة كان يعبر عن 
قلقه من التدخل الأجنبي في ليبيا، 

والانعكاسات الخطيرة لذلك على الأمن 
في الجزائر وفي المنطقة كلها. ولم 

يتردد في القول في حوار مع التلفزيون 
الجزائري بأن ما حدث في سوريا بدأ 

يتجسد شيئا فشيئا في ليبيا، وأن نفس 
الأطراف التي تتصارع هناك هي ذاتها 

التي تتصارع في ليبيا أيضا.                      
وليس هذا فحسب بل تنبأ، إن لم 
تحل الخلافات بين الطرفين الليبيين 
المتنازعين وبين المتدخلين الأجانب، 
ستدخل ليبيا في مرحلة الصوملة. 

كما أشار في عدة مناسبات إلى وقوف 

الجزائر موقفا محايدا؛ همها الوحيد 
هو استتباب الأمن في الجارة ليبيا 

وعلى حدودها. ويؤكد الرئيس تبون أن 
بلاده تحظى باحترام كل الليبيين، الذين 

يثقون كلهم في الجزائر ويعتبرونها 
البلد الوحيد الذي باستطاعته إيجاد حل 

لمشكلتهم.

ولم يتردد الرئيس تبون في إبداء 
انزعاجه من تصرفات الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان دون أن يذكره 
بالاسم، ولا يخفي الرئيس الجزائري 

انزعاجه على قناة جزائرية، فهو يتذمر 
من جرأة تركيا على إدخال 3400 طن من 
السلاح إلى ليبيا، بعد شهر من اجتماع 
برلين والاتفاق على عدم إدخال السلاح 

والمرتزقة إليها!
وذهب الرئيس الجزائري في 

حوار آخر إلى إعادة النظر في اتفاق 

الصخيرات بالمغرب، وقال بالحرف 
الواحد إن حكومة السراج مؤسسة من 

بين مؤسسات أخرى وقد تجاوزتها الأمور 
ويجب البحث عن مؤسسة أخرى تجمع 

كل الليبيين. وهي صفعة مباشرة لمشاريع 
أردوغان، عراب حكومة فايز السراج.

ولكن سرعان ما خفّت حدة الخطاب 
الجزائري، وتراجع ذلك الاهتمام الذي 
أظهرته الجزائر في الشهور الأولى من 

وصول عبدالمجيد تبون إلى سدة الحكم. 
يبدو ذلك واضحا على وجه الخصوص 
في مضمون الكلمة التي ألقاها الرئيس 

عبر تقنية التواصل المرئي، أمام الجمعية 
العامة في دورتها الـ75، إذ لم يخصص 
وقتا طويلا للملف الليبي ولم يقدم أي 

اقتراح لحلحلة الوضع في البلد رغم 
انسداد الآفاق ودق طبول الحرب على 

حدود بلاده.
فما مرد هذا الانسحاب الظاهري من 
الملف الليبي، الذي كثيرا ما كان الرئيس 
تبون يؤكد على أنه من أولى أولياته؟ هل 
هو انسحاب تكتيكي يخفي أسرارا أم أن 
الرئيس تبون قد وجد نفسه تحت ضغط 

وابتزاز أردوغان الذي استغل وجود أمين 
سر قائد الأركان السابق القايد صالح، 
في تركيا والذي هرب إليها حاملا معه 

ملفات خطيرة متعلقة بفساد بعض رجال 
الدولة في الجزائر وأمور أخرى متعلقة 

بالأمن الوطني؟
لقد اضطر عبدالمجيد تبون إلى 

الاتصال شخصيا بأردوغان طالبا منه 
تسليم العسكري الفار قرميط بونويرة، 
الذي لا يحمل سوى رتبة مساعد أول، 

وهو الذي لم يعر أدنى اهتمام للجنرالات 
الهاربين إلى أوروبا حاملين معهم الكثير 
من أسرار الجيش الجزائري!                  
لقد تسلمت الجزائر ما أصبح يطلق 

عليه ”خزان أسرار القايد صالح“، 
ولكن بأي ثمن؟ ما عساها أن تكون تلك 

الأسرار، التي هي اليوم حتما في يد 
أردوغان، إذ لا يعقل ألا ينتشلها انتشالا 

من العسكري الجزائري الهارب؟ فمن غير 
المعقول ألا ينتهز الأتراك فرصة ذهبية 

كهذه للضغط على الجزائر وإبعادها عن 
الملف الليبي. ولا يبقى أمام السلطات 

الجزائرية في هذه الحال سوى نشر كل 
ما كان في حوزة العسكري الهارب لقطع 

الطريق أمام ابتزاز أردوغان.

لو أن الأحزاب المدنية التونسية 
نجحت في استصدار قانون في 

مجلس النواب تمُنع بموجبه التنظيمات 
الدينية من ممارسة العمل السياسي 

لكانت تونس قد عرفت طريقها السوية 
نحو الإصلاح ولكانت ثورة الياسمين 

قد حققت أهدافها في الحرية والمساواة 
والعدالة ولكان الوضع الاقتصادي قد 

شهد قفزات إيجابية لافتة في سياق 
خطة مدروسة لا تتعرض لصدمات 

الفوضى.
فمن خلال ذلك القانون سيتم عزل 

حركة النهضة بشكل أساس وتقييد 
قدرتها على التدخل في الشأن السياسي 

بما يخرجه عن إطار مصالح الدولة. 
أما إذا قررت الحركة التحول إلى حزب 

سياسي وهو ما لم يحدث حتى هذه 
اللحظة فإن ذلك سيتم إقراره وفق 

شروط ستحرمها من قاعدتها الشعبية 
المضلَلة والمخدوعة بالشعارات الدينية.

حركة النهضة تمارس نوعا مزدوجا 
من الخداع في ممارسة نشاطها العام. 

فهي على المستوى الشعبي تنظيم 
دعوي تقوم نظرته إلى الحياة على 

أساس معادلة الحرام والحلال التي 
يضمن من خلالها كسب عدد أكبر من 
المناصرين في الأرياف بين محدودي 
التجربة والوعي، أما على المستوى 

السياسي كون كتلتها هي الكتلة الأكبر 
في مجلس النواب فإنها تدعو إلى 

التزام قيم الديمقراطية وهي دعوى 
باطلة تنم عن رغبة معلنة في الخداع 

السياسي بسبب تعارض الديمقراطية 
مع المبادئ التشريعية التي تعتمدها 

الحركة في نظامها الداخلي الذي 
تحرص على عدم عرضه على العامة.

غير أن ما صار واضحا أن النهضة 
هي العنصر الأساس الذي يقف 

وراء الفوضى الذي شهدتها الحياة 
السياسية ولا تزال تشهدها حتى 

يومنا هذا. وكما يبدو فإن النهضة 
التي لا تفضل الذهاب إلى المعارضة 

بسبب خوفها من انفضاض مناصريها 
عنها وتقلص قاعدتها صارت تتخذ 
من مشاركتها في الحكم حجة لنشر 
الفوضى وعدم الاستقرار السياسي 

ودفع مؤسسات الحكم إلى حالة معقدة 
ومريرة من التناحر.

النهضة لا تؤيد قيام حكومة كفاءات 
غير حزبية. وهي مستعدة لتعطيل 

الحياة السياسية في تونس من أجل 
ألاّ تقوم تلك الحكومة. وهي إذ تعقد 

التحالفات مع كيانات سياسية هي أقل 
منها تأثيرا فإنها تريد أن تضفي على 

نزعتها التدميرية طابعا حزبيا من شأنه 
أن يخفي رغبتها في الانفراد بالحكم.

وإذا ما كان الرئيس قيس سعيد قد 
نجح في فرض هشام المشيشي رئيسا 

للحكومة فإن حركة النهضة نجحت في 
أن تُعيق المشيشي وعرفت كيف تدفعه 

إلى التخلي عن استقلاليته بعد أن 

عقدت تحالفا مع كتلتي الكرامة وقلب 
تونس، بحيث يمكن القول إن مغادرة 

المشيشي مركب الرئيس سعيد ستكون 
مفتتحا لفوضى جديدة تضرب الجسد 

السياسي التونسي وتنتهي به إلى فشل 
جديد، وهو ما لم يعد المشهد ليتسع له 

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
في كل ما تفعله النهضة ليس هناك 
ما يشير إلى التزام وطني بالرغبة في 

إنجاح التجربة المؤسساتية وإنهاء 
عثراتها والنهوض بها ودعمها سياسيا 

من أجل أن تستعيد قدرتها على 
تصريف شؤون المواطنين وخدمتهم 

ووضع الخطط السليمة لتطوير 
الاقتصاد التونسي اعتمادا على ثروات 

معطلة.
استعملت النهضة متحالفة مع 

سواها ثقلها السياسي من أجل تعطيل 
عمل الحكومة أياً كان منشؤها. وفي ذلك 
إنما تضع النهضة الجميع أمام خيارها 
الوحيد؛ إما أن تحكم أو تنشر الفوضى.

هذا ما فعلته الحركة وما ستفعله ما 
دامت الأحزاب المدنية عاجزة عن وضع 

إطار قانوني يتم من خلاله تقييد قدرتها 
على التسبب بالشلل للحياة السياسية، 
وهو ما أدى دائما إلى أن تكون الدولة 

بمثابة كيان ناقص.
في كل ما شهدته التجربة 

الديمقراطية التونسية من عثرات هناك 
بصمة واضحة لحركة النهضة.

كثفت مصر رسميا وشعبيا 
احتفالها هذا العام بالذكري 

الـ47 لحرب 6 أكتوبر، وبالغ الجميع 
في الاحتفال، ولسان حالهم يقول 

إن السلام لا يمنع أن إسرائيل عدو 
إستراتيجي، وعبرت لقاءات إعلامية 

أجريت مع قادة كبار شاركوا في 
النصر عن هذا المعنى بأشكال 

مختلفة، ما أوحى أن البلاد تعيش 
أجواء حرب وليس أجواء سلام.

أكد هذا المعنى بنيامين نتنياهو 
رئيس وزراء إسرائيل، عندما كتب 

على حسابه في تويتر بهذه المناسبة 
قائلا ”رغم الموقف الضعيف في بداية 

الحرب، قلبنا الموازين رأسا على 
عقب وحققنا النصر في غضون ثلاثة 

أسابيع بعد الهجوم المفاجئ الذي 
شنه الأعداء، والذي كان من الأصعب 
في التاريخ العسكري، وقف مقاتلونا 

على أبواب القاهرة ودمشق“.
لن أناقش التغريدة التي تحمل 

مغالطات عسكرية عديدة يتولاها 
أهل الاختصاص، لكن بثها في هذا 

التوقيت ينطوي على معانٍ سياسية 
أبعد من مجرد الاحتفال، وتفتح الباب 

أمام اجتهادات عكس التيار العام.
تكشف هذه النوعية من المناسبات 

جانبا من المستور في العلاقات بين 
مصر وإسرائيل، حيث يحاول كل 

طرف التحلي بقدر من الدبلوماسية 
في علاقته بالآخر، وتجنب فتح جروح 
عسكرية أو سياسية مؤلمة حفاظا على 

صيغة السلام البارد، ليظل الموقف 
الإستراتيجي مكتوما، أو يتم التعبير 

عنه إذا كانت هناك ضرورة لذلك.

تلجأ الدول أحيانا إلى مناسبات 
قومية لتوظيفها في توصيل رسائل 

معينة، لا تريد الحديث عنها مباشرة 
احتراما لحسابات إقليمية وتقديرا 

لمواءمات سياسية، وتتعمد تصعيد أو 
خفض نبرة الخطاب الرسمي حيال 
الجهة المقصودة وفقا لمتطلبات كل 

مرحلة، وهي تعلم أن إشاراتها لا يتم 
تجاهلها، بل حتما تصيب الهدف.
في حالتي مصر وإسرائيل قد 

يكون الهدف الأول هذه المرة داخليا، 
بمعنى أن كل طرف يريد توجيه 

رسالة إلى الجمهور المحلي، فالرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي ألقى 

بهذه المناسبة كلمة مفعمة بالمعاني 
الوطنية والقدرات الكبيرة التي 

يملكها الجيش المصري، بما يتجاوز 
الدور العسكري لهذه المؤسسة في 

حرب أكتوبر، حيث أشار إلى دروسها 
وأهمية التحلي بالقوة والجاهزية، 

وأجرى إسقاطا على بعض القضايا.
أراد النظام المصري شحذ همم 

المواطنين باستدعاء قصص عديدة من 
النصر، وهي مثيرة حقا في كثير من 
حلقاتها وحكاياتها، لكن الأهم الربط 

بين فكرة أن الحاضر هو امتداد لماضٍ 
مشرق، بالتالي لا بد أن يكون مثله 

ليمهد الطريق نحو المستقبل.
تكرر الاستدعاء أيضا في مناسبة 

الذكرى الخمسين لوفاة الرئيس 
المصري جمال عبدالناصر في 28 

سبتمبر الماضي، وظهرت تكهنات 
قالت إن السيسي هو ناصر جديد، 

بعد أن جرى الاحتفال هذا العام بشكل 
كبير ولافت، وبما يفوق فكرة حلول 
نصف قرن على رحيل عبدالناصر، 

وبدت الذكرى مليئة بالإشارات 
المتباينة.

قد يمثل الاحتفال المصري في 
المناسبتين، ذكرى الوفاة ونصر أكتوبر، 
تناقضا في نظر البعض، على اعتبار أن 

الميراث السياسي السائد في الوجدان 
العام يشير إلى أن الرئيس الأسبق 

أنور السادات، الذي قاد حرب أكتوبر، 
كانت لديه تحفظات على إدارة  سلفه 

الرئيس عبدالناصر، ومضى في طريق 
سياسي واقتصادي مغاير له، فكيف 
يبجّل الرئيس السيسي القائدين في 

آن واحد؟
يبدو السؤال منطقيا، ويفسر جزءا 
مهما في الاحتفالات الرسمية الواسعة 

التي نصبت في المناسبتين خلال 
أقل من عشرة أيام، وحملت مضمونا 
مختلطا، يشدد في محتواه النهائي 

على أن السيسي ليس عبدالناصر أو 
السادات، ويقف على مسافة واحدة 

منهما.
أكد الرجل أن نظامه يجمع خبرة 

الزعماء السابقين، في المشروعات 
القومية، وحنكة الحرب والسلام، 

ويواصل المسيرة السابقة، مستفيدا من 
العبر، والرغبة في عدم تكرار الأخطاء، 

عبر اللجوء إلى القوة الرشيدة، وتنويع 
العلاقات مع القوى الكبرى.

هو في المحصلة يطمئن الداخل بأنه 
يعرف قيمة هذا الوطن، ويغازل الخارج 

بأنه يستوعب التوازنات، وبإمكانه 
رسم خارطة عملية للأطر التي يمكن أن 

تمضي عليها مصر الفترة المقبلة، في 
ظل تحولات متوقعة في معادلة السلام 

التي تباركها القاهرة.
وُضعت إسرائيل في جمل سياسية 

اعتراضية ضمنية وسط الاحتفال 
بذكرى رحيل عبدالناصر، وحرب 

أكتوبر، وبدت كهدف سلبي للغاية، ما 
جعل ظلالها حاضرة في المناسبتين، 
وأن معاهدة السلام الموقعة معها لها 
دواعٍ تكتيكية أكثر منها إستراتيجية، 

ولن تكبل الجيش المصري أو تمثل 
عائقا أمام قيادته، حال حدوث خلل 

عسكري . 
تعامل نتنياهو مع حرب أكتوبر 

مثل غالبية الأدبيات الإسرائيلية التي 
تراها انتصارا على العرب وليست 

هزيمة، وفي إشارته المبالغ فيها (وقف 
مقاتلونا على أبواب القاهرة ودمشق) 
ما يوحي بالاستعداد لتكرار التجربة، 

إذا كانت هناك ضرورة، وحملت ما يفهم 
منه أن التوجه الجديد نحو السلام لا 

ينفي التخلي عن الحرب.
لدى إسرائيل رؤية عكسية حيال 
القاهرة قريبة من الرؤية التي تكنها 

لها مصر، وتعرف أن معاهدات السلام 
لها دواعيها الإقليمية التي يمكن أن 
ينفرط عقدها، لأن المسألة في لحظة 

معينة ربما تتجاوز قرارات الحكومات، 
وتخضع لتقديرات الشعوب، أو تعيد 

إنتاج التجربة المصرية في التعامل 
مع السلام على أنه عنوان بلا مضمون 

حقيقي.
تعمد نتنياهو أن يغرّد بعبارته 

المختصرة ليفهمها الجمهور 
الإسرائيلي بشتى ألوانه السياسية، 

على أن مضيّه في اتفاقيات السلام لا 
يقلل من علاقته بالحرب، وإذا كان الآباء 
طرقوا أبواب القاهرة ودمشق، فالأبناء 

لن يترددوا في مواصلة المسيرة.
وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي في 
الاحتفال بحرب أكتوبر فرصة للتلميح 

من طرف خفي إلى أن توجهاته نحو 
السلام لن تنسيه ذكريات ما جرى مع 

كل من مصر وسوريا، في محاولة لعدم 
خسارة اليمين المتطرف المتحفظ على 

صيغة المعاهدات.
يعرف كل طرف ماذا يريد في 

هذه المرحلة، ويستغل مناسبات عدة 
لتوصيل إشارات محددة دون أن يرفض 
الانخراط في مكونات إقليمية للتعاون، 

تعبر عن طبيعة مرحلة تتطلب الدفع 
نحو اتجاه سياسي ترى الولايات 

المتحدة أهمية في تشجيعه ورعايته.
تتعاطى مصر وإسرائيل مع 

هذا الاتجاه بمرونة واضحة، غير 
أن الطريقة التي يدير بها كل جانب 

حساباته تختلف عن الآخر، وأصبحت 
محاولات التلاقي للتعاون مضنية، 
ربما يؤدي تبادل المصالح إلى رفع 

العتب وبعض الممانعات، الأمر الذي 
يعد اختبارا حقيقيا لحجم الثبات 

والتغير عند الاحتفال بذكرى أكتوبر 
العام المقبل.
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 واشــنطن - وافق المجلـــس التنفيذي 
لصنـــدوق النقـــد الدولي على شـــريحة 
ثانيـــة مدتها ســـتة أشـــهر مـــن تخفيف 
عبء خدمة الديون عن 28 دولة منخفضة 

الدخل وسط جائحة كوفيد – 19.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان 
أن ”تخفيف عبء خدمة الديون ســـيحرر 
الموارد المالية الشـــحيحة من أجل القيام 
الحيويـــة  الطارئـــة  الطبيـــة  بالجهـــود 
وغيرهـــا مـــن جهـــود الإغاثة فـــي وقت 
يكافح فيه هـــؤلاء الأعضاء تأثير جائحة 
19“، مضيفـــا أن هذه الخطوة  كوفيـــد – 
تأتي في أعقاب الشريحة الأولى ومدتها 
ســـتة أشـــهر مـــن تخفيف عـــبء خدمة 
الديـــون والتـــي كانت قد تمـــت الموافقة 
عليهـــا فـــي أبريـــل بموجب ما يســـمى
بصنـــدوق احتـــواء الكـــوارث والإغاثة 

منها.
ووفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي، 
هذه الموافقة الأخيرة ســـتمكن من صرف 
المنـــح مـــن صنـــدوق احتـــواء الكوارث 
والإغاثـــة منهـــا مـــن أجل ســـداد خدمة 
الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي 
للفتـــرة من 14 أكتوبر 2020 إلى 13 إبريل 
2021، والتـــي تقدر بحوالـــي 227 مليون 

دولار أميركي.
وذكـــرت المديـــرة التنفيذية لصندوق 
جورجيفا  كريســـتالينا  الدولـــي  النقـــد 
الاثنـــين علـــى تويتـــر ”أنا فخـــورة بأن 
صنـــدوق النقد الدولي مدد تخفيف عبء 
خدمـــة الديون عـــن 28 من أفقـــر البلدان 
حتى إبريل 2021. هذا سيســـاعدها على 
مواصلـــة دعـــم اقتصاداتها وشـــعوبها 
خلال هذه الأزمة“، مضيفة بقولها ”شكرا 

لتلـــك الدول الأعضاء التي ســـاهمت في 
صنـــدوق احتواء الكوارث والإغاثة منها 

لتحقيق ذلك“.
عاجلا  جهـــدا  جورجيفـــا  وأطلقـــت 
لجمع الأموال من شأنه أن يمكّن صندوق 
احتـــواء الكـــوارث والإغاثـــة منهـــا من 
تقديم تخفيـــف من عبء خدمـــة الديون 
لمـــدة أقصاهـــا عامـــين، مع تـــرك تمويل 
كاف لهـــذا الصندوق لتلبية الاحتياجات 

المستقبلية.

ووفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي، 
ســـيتطلب ذلـــك التزامـــا بتوفيـــر نحو 
مليار وحدة من وحدات حقوق الســـحب 
الخاصـــة (1.4 مليـــار دولار) لصنـــدوق 
احتواء الكوارث والإغاثة منها، وقد قدم 
المانحون حتى الآن مســـاهمات في شكل 
منح بلـــغ إجماليها حوالـــي 360 مليون 

وحدة حقوق سحب خاصة.
وســـبق أن أكد الصنـــدوق في أبريل 
الماضـــي أن الخطة الخاصة بوقف فوري 
لســـداد مســـتحقات الديون تحظى بدعم 
كل الدول الدائنة في مجموعة العشـــرين 
إضافـــة إلـــى أعضـــاء نـــادي باريـــس 

للمقرضين من القطاع العام.
حجم  لزيـــادة  الصنـــدوق  ويســـعى 

الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.

 نيويــورك - حـــذرت وكالـــة بلومبـــرغ 
للأنباء من القيود الأميركية المحتملة على 
اثنتـــين من كبرى شـــركات خدمـــات الدفع 
الإلكترونـــي الصينيـــة، وقالـــت إن إقدام 
الإدارة الأميركية على هذه الخطوة ستكون 
له تداعيات كبيرة على تعاملات بمليارات 
الدولارات وعلى حركة التجارة الدولية، بل 

وعلى تطور النظام المالي العالمي.
كان مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامـــب كثفـــوا محادثاتهم، غير 
المعلنة، بشـــأن فرض قيود على  تطبيقي 
الدفـــع الإلكتروني ”علي بـــاي“، المملوك 
لمجموعـــة ”آنت غـــروب“، و“وي شـــات 
”تينســـنت  لمجموعـــة  المملـــوك  بـــاي“، 
الصينتـــين، بدعـــوى أنهما  هولدنجـــز“ 
يمثلان تهديدا للأمـــن القومي الأميركي، 

بحسب ما ذكرته بلومبرغ الأربعاء.

وأشـــارت بلومبـــرغ إلـــى أن التأثير 
المباشر والأقوى لفرض مثل هذه القيود 
ســـيكون من نصيب عمليـــة الطرح العام 
الأولـــي المرتقبـــة لســـهم مجموعة ”آنت 
غـــروب“ في بورصتي شـــنغهاي وهونغ 
كونغ، والمنتظـــر أن يكون أكبر طرح عام 

أولي في العالم.
وفـــي نفـــس الوقت، قد تـــرى بعض 
الشـــركات الدوليـــة التـــي تتعامـــل مع 
تطبيقات الدفع الإلكتروني الصينية هذه 
القيـــود مضـــرة أو  منحرفة عن المســـار 

الصحيح.
ورغـــم أن القيـــود المحتملـــة قد تفيد 
البنـــوك الأميركيـــة والأوروبية من خلال 
الحد من المنافســـة الصينيـــة لها، فإنها 
أيضا قـــد تؤثر ســـلبا علـــى خطط هذه 

البنوك للتوســـع في الســـوق الصينية، 
وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذا ما 
قـــررت الصين الرد على القيود الأميركية 
بقيـــود مماثلة على الشـــركات أو البنوك 

الغربية.
 ويـــرى المســـؤولون الأميركيون أن 
تنامي شعبية تطبيقي ”علي باي“ و“وي 
شات باي“ على الصعيد الدولي سيعطي 
الصين فرصـــة غير مســـبوقة للحصول 
على بيانات المعاملات المصرفية الدولية 
والتي يمكن أن تتضمن أيضا المعلومات 
الشخصية لمئات الملايين من الأميركيين.

وتقول بلومبرغ إن الســـؤال المطروح 
هنا هو هـــل يمكن أن تتحدث الصين عن 
مثل هـــذه المخاوف بالنســـبة لشـــركات 
خدمـــات الدفع الإلكتروني الأميركية وأن 
تفـــرض قيودا على أنشـــطتها أيضا مما 
يهدد نظام التجـــارة الإلكترونية والدفع 

الإلكتروني في العالم.
وسبق وهدّدت الصين الشهر الماضي 
بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة ردّا 
على قانون يجيـــز العقوبات، المصرفية، 
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الصينيـــة في 
بيان إنّه ”بغية الحفـــاظ على مصالحها 
المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم 
الأشـــخاص  على  عقوبـــات  وســـتفرض 

والكيانات الأميركيين المعنيين”.
وأتى البيان الصيني بعيد ســـاعات 
مـــن إعـــلان الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية 
التـــي كانـــت تتمتّع بها هونـــغ كونغ في 
التجارة مع الولايـــات المتّحدة وأنّه وقّع 
قانونـــا أقـــرّه الكونغـــرس ويجيز فرض 
عقوبـــات، مصرفيـــة بالخصـــوص، على 
خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته 

الصين على المدينة.
ويجيــــز القانــــون الأميركــــي الجديد 
فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين 
وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها 
على أنّها تعيق استقلالية المدينة، والأهمّ 
مــــن ذلك أنّــــه يجيز فــــرض عقوبات على 
البنــــوك التي تجري تعامــــلات كبيرة مع 

هؤلاء.

وســـبق وقال رئيس مجلـــس الدولة 
الصينـــي لي كـــه تشـــيانغ إن ”التجارة 
الدولية بحاجة إلى دعم تحرير وتسهيل 
مشـــترك،  بشـــكل  والاســـتثمار  التجارة 
واســـتعادة سلاســـل الصناعة والتوريد 
العالميـــة والتبادلات الشـــعبية على وجه 
السرعة، لتنشيط الاقتصاد العالمي“. جاء 
ذلك خلال الحوار الافتراضي الخاص مع 
قـــادة الأعمال العالميين الذي اســـتضافه 

المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا.
وخلال الحوار، أعطى رئيس مجلس 
الدولـــة الصينـــي صـــورة مجملـــة عـــن 
رؤيـــة الصين لحـــال الاقتصـــاد العالمي 
بعد جائحة فايروس كورونا المســـتجد، 
كمـــا تحدث عـــن بعض الحلـــول اللازمة 
لتخليـــص الاقتصاد العالمـــي من المأزق 

الـــذي هو فيـــه، وأجـــاب على الأســـئلة 
القلقة التـــي تخطر ببال رجـــال الأعمال

العالميين.
ومـــن جانبه أكد مديـــر موقع الصين 
بعيـــون عربيـــة الإعلامـــي محمـــود ريا 
حينهـــا، أن القيادة الصينية تســـير مع 
المســـار الطبيعـــي للتاريخ فـــي خطوات 
هادفـــة إلى بنـــاء مجتمع ذي مســـتقبل 
مشـــترك للبشـــرية، وذلـــك فـــي مواجهة 
موجـــات التفتيـــت والتعصـــب وقطـــع 
أواصـــر التواصل فـــي مختلف المجالات 

بين الشعوب والأمم.
”العناويـــن  أن  إلـــى  ريـــا  وأشـــار 
الاقتصاديـــة التـــي تحدث عنهـــا لي في 
حواره مع قادة الأعمال العالميين شـــكلت 
تجســـيدا لهذه المبادئ الأساســـية التي 

تعتمدها الصين في علاقاتها مع العالم، 
ولاســـيما في المجال الاقتصـــادي، حيث 
تســـاهم بقـــوة وتقـــدم كل التســـهيلات 
الممكنـــة لإعـــادة الاقتصـــاد العالمي إلى 
ســـكّته الصحيحة بعد الصدمة الخطيرة 

التي تعرّض لها“.
وأضاف أن الأهـــم من كل ذلك هو أن 
لي قـــدم خارطة طريق تنبـــع من مبادئ 
الصـــين السياســـية والاقتصاديـــة التي 
يبشّـــر اتباعها بخلق فـــرص كثيرة لردم 
الفجـــوة الكبيرة التـــي تركتها الجائحة 

في مسيرة التنمية العالمية.
الأســـواق  فتـــح  أن  خبـــراء  ويـــرى 
والتعاون العالمي كفيلان بإفساح المجال 
للمزايـــا الاقتصادية والمنفعـــة المتبادلة، 
واستكشـــاف حلول للصعوبات المشتركة 

الكامنة في الانكماش الاقتصادي العالمي.
ويشـــير محللـــون إلى أنـــه من أجل 
إنقـــاذ الاقتصـــاد العالمي مـــن الضائقة 
في ظل الوضع الوبائـــي، من الضروري 
أن تتوصـــل جميـــع الـــدول إلـــى توافق 
وتتعاون مع بعضها البعض، وألا تتردد 
في بذل الجهـــد والعودة إلـــى الانفتاح، 
حيث يتحمل كل منها مســـؤولية الحفاظ 
على كفاءة وسلامة الحوكمة الاقتصادية 

العالمية.
كما يـــرى خبراء أنه مـــن الضروري 
تكثيـــف الجهـــود لتجـــاوز كل العقبات 
والحواجـــز التـــي يمكـــن أن تعتـــرض 
السير قدما نحو آفاق أوسع من التلاقي 
والإفادة المتبادلة لإنقاذ الاقتصاد العالمي 

من الركود الذي تعمه العقوبات.

 ســيول - قفـــزت أربـــاح سامســـونغ 
إلكترونكس في الربع الثالث بنســـبة 58 
في المئة على الأرجح إلى أعلى مســـتوى 
فـــي عامـــين، لتفـــوق تقديـــرات المحللين 
إذ عـــززت قيـــود أميركيـــة علـــى هواوي 
الكوريـــة  الشـــركة  مبيعـــات  الصينيـــة 
العملاقـــة  التكنولوجيـــة  الجنوبيـــة 

للهواتف والرقائق.
ويقول محللـــون إن التحرك الأميركي 
ضـــد هـــواوي تكنولوجيز خفـــض الطلب 
علـــى هواتفها خـــارج الصـــين، مما منح 

دفعة لسامســـونغ، بينما سارعت الشركة 
الصينية أيضا إلى طلب المزيد من الرقائق 
من سامســـونغ بعد أن تحركت واشـــنطن 
لخنـــق وصولها إلـــى الرقائـــق التجارية 

المتاحة اعتبارا من منتصف سبتمبر.
وقالت سامســـونغ الخميس إن أرباح 
التشغيل بلغت على الأرجح 12.3 تريليون 
وون (10.6 مليـــار دولار) للأشـــهر الثلاثة 
المنتهية في سبتمبر، ما يزيد عن تقديرات 
رفينيتيـــف البالغـــة 10.5 تريليـــون وون. 
وســـتكون هذه أقوى النتائج منذ تحقيق 

17.57 تريليـــون وون فـــي الربع الثالث من 
.2018

وقالت الشـــركة إن الإيـــرادات ارتفعت 
ستة في المئة على الأرجح مقارنة مع نفس 

الفترة قبل عام إلى 66 تريليون وون.
ونشـــرت سامســـونغ بيانات محدودة 
فحسب في إفصاح تنظيمي الخميس قبل 
الإعـــلان عن أرقام النتائـــج التفصيلية في 

وقت لاحق من الشهر الجاري.
رئيـــس  تشـــونغ  ســـي.دبليو  وقـــال 
الأبحـــاث لدى نومـــورا في كوريـــا ”يبدو 
أن تأثيـــر هـــواوي علـــى أنشـــطة رقائـــق 
سامســـونغ كان أكبر مما توقعت السوق، 
وهناك مفاجأة كبيرة في أنشـــطة الهواتف 

الذكية والأجهزة المنزلية“.
وقال محللون إنه من المتوقع أن تحقق 
سامســـونغ أكبر ربح فـــي الهواتف الذكية 
فـــي ما لا يقل عن أربع ســـنوات، إذ ربحت 
حصة ســـوقية مـــن منافســـيها الصينيين 
فيما ساعدت جائحة فايروس كورونا على 

خفض تكاليف التسويق.
ويُنظـــر إلـــى ارتفـــاع العـــداء للصين 
فـــي الهند عقـــب اشـــتباك علـــى الحدود 
بـــين البلديـــن فـــي يونيـــو على أنـــه قدم 
الدعـــم لسامســـونغ، التـــي تتنافـــس مع 
شـــاومي وشـــركات صينية منافسة أخرى 

هناك.
وكانـــت وزارة التجـــارة الأميركية قد 
أقرت العقوبات لتشـــمل 38 من الشـــركات 
التابعـــة للمجموعـــة الصينية في مختلف 
أنحـــاء العالـــم، متهمـــة الشـــركة بأنهـــا 
العقوبـــات  علـــى  للتحايـــل  تســـتخدمها 
التي تمنعها مـــن اســـتيراد التكنولوجيا 

الأميركية.

وسبق وفرض مكتب الصناعة والأمن 
شـــروط  الأميركيـــة  التجـــارة  وزارة  فـــي 
التراخيص على الشركات التابعة لهواوي 
عبـــر 21 دولة لأي تعاملات تجارية تشـــمل 
مفردات تخضع لســـلطة مراقبة الصادرات 

التجارية.
وتضغـــط إدارة ترامب علـــى حلفائها 
لحظر شـــراء معدات من هواوي المجموعة 
الرائـــدة عالميا في شـــبكة الجيل الخامس 
والتي تتهمها واشنطن بمشاركة البيانات 
مع استخبارات النظام الصيني واستخدام 
تقنيتهـــا لمراقبـــة المنشـــقين، وكذلك بقمع 

مليون شخص من الأويغور المسلمين.

وقـــد منعـــت بريطانيـــا بعـــد ضغوط 
أميركية شـــراء معدات إضافية من هواوي 

اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي.
وطالمـــا أن دول العالـــم لا تثـــق فـــي 
النظام الشـــيوعي في الصين، فإنها سوف 
تقلـــق بشـــأن اســـتخدام بكـــين لشـــركات 
البـــر الرئيســـي في جمع البيانات بشـــأن 
المستخدمين، وتشـــكيل المحتوى الإعلامي 

والتدخل في البنية التحتية الأساسية.
وإذا لـــم يُســـمح لهـــذه الشـــركات في 
المقابل بالتوسع عالميا، فمن الممكن أن تجد 
الصين نفســـها عالقة في فقاعة غير قادرة 

على المنافسة بصورة متزايدة.

حملة ترامب على هواوي الصينية 

أفادت سامسونغ 

صندوق النقد الدولي 

يمدد تخفيف عبء الديون 

عن 28 دولة

التداعيات الوخيمة للعقوبات الأميركية ستبطئ تطور النظام المالي العالمي

العقوبات الأميركية تدفع المبيعات إلى الشركة الكورية الجنوبية

ــــــى أن العقوبات الأميركية المحتملة على خدمات الدفع  تجمع تقارير دولية عل
الإلكتروني الصينية تهدد التجارة الدولية الحرة حيث تؤثر ســــــلبا على خطط 
هذه البنوك للتوســــــع في السوق الصينية، ويتوقع محللون أن يكون أول تأثير 

لهذه العقوبات على الطرح العام الأولي لسهم مجموعة ”آنت غروب“.

حققت شركة سامسونغ طفرة كبيرة في المبيعات حيث تسبب التحرك الأميركي 
ضد هواوي تكنولوجيز فــــــي خفض الطلب على هواتفها خارج الصين ودفعه 

إلى سامسونغ.

العقوبات تهدد الشركات العالمية بخسارة المليارات من الدولارات

القيود على شركات الدفع الإلكتروني الصينية تهدد التجارة الدولية

هواوي في مهب العقوبات

التأثير المباشر والأقوى 

سيكون في الطرح العام 

الأولي لسهم مجموعة 

{آنت غروب} في بورصتي 

شنغهاي وهونغ كونغ

تخفيف عبء الديون سيحرر 

الموارد المالية الشحيحة 

للقيام بالجهود الطبية 

الطارئة الحيوية
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في المئة نسبة أرباح سامسونغ 

بفضل القيود الأميركية على 

شركة هواوي الصينية
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انهيار أرابتك يهز

 دعائم قطاع التشييد في الخليج

 دبي - انهارت شركة أرابتك للمقاولات 
في الخليج جراء توقف تدفق الأموال في 
ظل إشـــكاليات هيكلية يعاني منها كامل 
القطاع العقاري الذي اعتمد طريقة عمل 
غير مستدامة ما عمق متاعبها في وقت 
تمتنع فيه البنوك عن إقراض الشـــركات 

في ظل التباطؤ الاقتصادي.
قبل ما يزيد قليلا عن ستة أعوام، كان 
لشـــركة أرابتك القابضة المدرجة في دبي 
مستثمرون يحققون أرباحا من ورائها. 
وفي اجتماع اتســـم بالبذخ للمساهمين 
في فنـــدق ســـانت ريجيـــس بأبوظبي، 
أعلنت شركة المقاولات التي ساهمت في 
بناء برج خليفة بدبي، وهو أعلى ناطحة 
سحاب في العالم، عن خطط للإدراج في 

لندن وهونغ كونغ ونيويورك.
لكـــن هذه الخطط لـــم تُنفذ قط. فبعد 
ضخ ســـيولة بين 2013 و2017 وتغييرات 
فـــي الإدارة وتســـريح عاملـــين وعـــدة 
جولات لإعادة الهيكلة، قرر المســـاهمون 
فـــي أرابتك، والذين مـــن بينهم صندوق 
مبادلة التابع لحكومة أبوظبي، الأسبوع 
الماضي أن أكبر شـــركة مقاولات مدرجة 
فـــي الخليج يتعـــين عليها تقـــديم طلب 

للتصفية.
وفـــي نهايـــة يونيـــو، كان إجمالـــي 
الالتزامـــات الماليـــة علـــى أرابتـــك نحو 
2.75 مليـــار دولار، منها 500 مليون دولار 

اقترضتها من بنوك.
والتصفية، التي من المرجح أن تؤدي 
إلى المزيد من تســـريح العمال في شركة 
كانـــت لديها قوة عمـــل كبيرة قوامها 40 
ألـــف فـــرد حتى نهايـــة العـــام الماضي، 
ستكتب كلمة النهاية لمرحلة من الازدهار 
في نشـــاط التشـــييد بالنســـبة لشركات 

المقاولات المحلية.
ونسبت رويترز لزياد مخزومي الذي 
عمل مديرا ماليـــا لأرابتك في الفترة من 
ســـبتمبر 2008 إلـــى مـــارس 2013 قوله 
”شـــركة عظيمة عمرهـــا 45 عاما اختفت 

من على وجه الأرض. من المحزن بشـــدة 
أن تختفي شركة أيقونية مثل تلك“.

تضـــررت الاقتصـــادات فـــي منطقة 
الخليـــج هـــذا العـــام بســـبب فايروس 
كورونـــا وانخفـــاض أســـعار النفط مع 
تخفيضـــات فـــي إنتاجـــه، لكـــن انهيار 

شـــركات تشـــييد عملاقـــة مثـــل أرابتك 
ومجموعة دريك آند ســـكل إنترناشونال 

الهندسية في الإمارات له جذور أعمق.
بالقطـــاع  مصـــادر  أشـــارت  فقـــد 
ومحللـــون ومصرفيـــون إلـــى أن بعض 
شركات المقاولات في المنطقة استخدمت 

نموذج عمل غير مستدام.
فقد كان المشرفون على هذه الشركات 
تكلفـــة  وأحيانـــا  الأســـعار  يخفضـــون 
المشروعات عن الشركات المنافسة للفوز 
بعطاء على أمل تحقيـــق ربح عن طريق 

عمل إضافي عندما يبدأ التشغيل.
ويعمل هذا النموذج على فرضية أن 
الإمداد من مؤسسات تدعمها الدولة في 
الغالب سيســـتمر إلى مـــا لا نهاية، لكنه 
ســـرعان ما انهـــار عندما توقـــف تدفق 

الأموال.
وقال مصـــدر في القطـــاع رغب عدم 
ذكر اســـمه ”لديك من يتعامل معك يمكنه 
أن يغمرك بالعمـــل ويجعلك تصبح ملء 
الســـمع والبصـــر، ثم فـــي دقيقة واحدة 
إذا قـــررت الدولة لأســـباب فنية أو حتى 
سياسية أو اضطرت لأسباب اقتصادية 
أن تعلق أو ترجئ المشروعات، فلن يكون 
هناك أي دعم بعد ذلك. ومن دون أســـس 

ينهار المنزل بأكمله“.
طلـــب  علـــى  أرابتـــك  تـــردّ  ولـــم 
للتعقيـــب، فيما امتنعت دريك آند ســـكل 

إنترناشونال عن التعقيب.

عانــــت  المجــــاورة  الســــعودية  وفــــي 
مجموعــــة بــــن لادن فــــي الأعــــوام الماضية 
للحصــــول على دعــــم من الحكومــــة مقابل 
مشروعات خاصة أثناء فترة انهيار أسعار 
النفــــط فــــي 2015. والآن تقوم أكبر شــــركة 
تشييد ســــعودية بإعادة هيكلة ديون تقدر 
بعشــــرات المليــــارات من الــــدولارات بعدما 
أخذت الدولة من أفراد عائلة بن لادن حصة 
35 في المئة في إطار حملة لمكافحة الفســــاد 

شنتها الرياض في نهاية 2017.

ولم تردّ شركة بن لادن حتى الآن على 
طلب للتعقيب.

وعندما يتعثر نمـــوذج العمل، تكون 
التداعيـــات بعيـــدة المدى. وعلـــى الرغم 
مـــن أن البنـــوك انتهجت أســـلوبا أكثر 
تحفظا في إقراض شركات المقاولات في 
الآونة الأخيرة، فـــإن محللين يقولون إن 

انكشافها على القطاع يظل يشكل أزمة.
كبـــار  أحـــد  دامـــاك  محمـــد  وقـــال 
المديرين في وكالـــة التصنيف الائتماني 
ســـتاندرد آند بـــورز والرئيـــس العالمي 
لشـــؤون التمويل الإسلامي العالمي بها، 
إن ”شـــركات المقاولات والشـــركات التي 
فـــي سلاســـل إمدادهـــا من المســـاهمين 
الأساسيين في تكوّن القروض، متعثرة – 
منذ انهيار أسعار النفط في 2015 وحتى 

الآن – ونتوقع استمرار هذا الاتجاه“.
وقـــال مخزومـــي ”المقاولات ليســـت 
بالتصميـــم  قمـــت  إذا  صعبـــا..  عمـــلا 
والتنفيـــذ والإدارة فـــي الوقـــت الملائم، 
فســـتكون في وضع جيـــد… إذا لم يدفع 
الزبون في الوقت المناســـب… فســـتكون 

في مشكلة“.
جاء قـــرار أرابتـــك بالتصفيـــة بعد 
خسائر في النصف الأول من العام بلغت 
216.18 مليـــون دولار وخســـائر متراكمة 
بلغـــت نحـــو 400 مليـــون دولار. وقالت 
الشركة إن الجائحة أضرت بمشروعاتها 

وأدت إلى تكبدها تكاليف إضافية.
وقـــال وليـــد المقرب المهيـــري رئيس 
أرابتـــك وهـــو أيضـــا نائـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي للمجموعة فـــي مبادلة ”على 
الرغم من جهود الســـعي لاســـتحقاقات 
قانونيـــة وتجارية وإعادة هيكلة ماليات 
وعمليـــات الشـــركة، فإن الوضـــع الذي 
وجدت أرابتك نفســـها فيه اليوم لا يمكن 

تحمله“.
وكثيرا ما أدى تكـــرار تأخر الزبائن 
في المنطقة عن السداد إلى فرض ضغوط 
على شـــركات المقاولات المتضررة بالفعل 
بســـبب انهيار ســـوق العقارات في دبي 

في 2008 و2009.
لكـــن مشـــكلات تدفق الســـيولة كان 
يجـــري التغلـــب عليها عـــادة عن طريق 
إدارة عدة مشـــروعات في الوقت نفســـه 
وافتراض أن الإمداد سيستمر لأجل غير 

مسمى.
المدير  كيرور  لساتشـــين  وبالنســـبة 
المشـــارك لمكتـــب الشـــرق الأوســـط في 
شـــركة المحاماة ريد ســـميث، فإن جزءا 
من المشـــكلة يكمن في أســـلوب ترســـية

العقود.

وقال ”المهـــم هو توفيـــر مجال عمل 
مربـــح وملائم للمتعاقديـــن. يتعين على 
المطورين والمشـــترين أن يتعلموا تجنب 
المشـــروعات التي تُرســـى عليها العقود 
لأنها ببســـاطة قدمت أقل نموذج أسعار. 
ينبغي أن يفهمـــوا تكاليف دورة الحياة 
وأن يرســـوا عقـــود المشـــروعات علـــى 

شركات المقاولات وفقا لهذا الأساس“.
وانهيار أرابتك، التي كُلفت بتشـــييد 
موقـــع دبـــي إكســـبو 2020، قـــد يفرض 
المزيـــد من الضغوط على قطاع العقارات 

والبنوك المحلية.

وحتـــى قبـــل انهيار الشـــركة، كانت 
ســـتاندرد آند بورز جلوبـــال للتصنيف 
الائتمانـــي قد خفضـــت بالفعل تصنيف 
أكبر شركتين للعقارات في الإمارات إلى 
”مرتفـــع بالمخاطر“ في ظـــل توقعات بأن 
إجراءات احتواء جائحة كورونا ستؤدي 
إلى انكمـــاش اقتصاد دبي بـ11 في المئة 

هذا العام.
وتمانـــع البنوك هذا العـــام في منح 
شـــركات المقـــاولات ائتمانـــا جديدا في 
ظل التباطؤ، لكـــن مصرفيا في دبي قال 
إن تصفيـــة أرابتـــك قد تعنـــي المزيد من 

الخسائر المتوقعة.
وقالت أرقام كابيتال إن بنك المشـــرق 
في دبي من أكثر البنوك انكشافا بقرض 
قيمتـــه 353 مليون درهـــم (96.11 مليون 
دولار)، ووفقـــا لتقديراتهـــا يمكن لبقية 
البنـــوك اســـترداد 37 في المئـــة فقط من 
سجل قروضها. وامتنع بنك المشرق عن 

التعقيب.
وقالـــت أرقـــام كابيتـــال فـــي مذكرة 
بحثية إن شـــركات التطوير الكبيرة في 

الإمارات ستتضرر أيضا.
وأضافت ”هوامش المطور ستتقلص 
على الأرجح فـــي المشـــروعات الجديدة 
حيث نتوقع إعادة تسعير عقود التشييد 
لصالـــح المتعاقديـــن، بعدمـــا تبـــين أن 
نموذج العمل القائم لشـــركات المقاولات 
المحليـــة غير قابل للاســـتمرار، ما يؤدي 

بها إلى الإفلاس“.

عجلت جائحة كورونا وتراجع أســــــعار النفط العالمية بتهاوي أكبر شــــــركة 
مقاولات في الخليج، حيث اصطدمت أرابتك بجبل من الإشــــــكاليات كشف 
عن نموذج عمل غير مســــــتدام اعتمد طيلة عقود على الدعم الحكومي الذي 

انتهى مع الوباء وتأخر الإمدادات ما سرّع في انهيارها.

أرابتك تفقد إشعاعها

كورونا ينهي عصرا من النشاط المربح لشركات المقاولات المحلية

 الخرطــوم - فتحـــت قضيـــة زيـــادة 
الســـودانية،  بالحكومة  العاملـــين  أجور 
أزمة جديـــدة تضاف إلى أخرى تواجهها 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  جـــراء  البـــلاد، 
الســـيئة المحيطـــة والفاتـــورة الباهظـــة 
للإصلاح الاقتصادي التي ستمس الدعم.
وتضمنـــت موازنـــة العـــام الجاري، 
زيادة أجـــور العاملين بالدولة مقابل رفع 
الدعم عن المحروقات وتعويم سعر صرف 

الجنيه السوداني أمام النقد الأجنبي.
ولـــم تســـتطع الحكومـــة الانتقالية، 
نتيجة خـــلاف بـــين مكوناتهـــا، تطبيق 
سياسة رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، 
إلا أن وزارة الماليـــة أعلنـــت فـــي أبريـــل 
الماضي، تطبيق زيادة في أجور العاملين 

بالدولة بنسبة تقدر بنحو 569 في المئة.

وبررت الـــوزارة حينها الزيادة، التي 
تقدر بنحو ســـتة أضعـــاف ما كانت عليه 
سابقا، بمواكبة الأسعار ونسب التضخم 
المتزايدة، مع انهيار ســـعر صرف الجنيه 

أمام الدولار.
ورفعـــت الحكومـــة الانتقاليـــة الحد 
الأدنى للأجور الذي لم يشـــهد زيادة منذ 

2013، من 425 إلى 3 آلاف جنيه.
بيـــد أن الزيادة الكبيـــرة في الأجور، 
تســـببت في أزمـــات متتاليـــة للاقتصاد 
الذي يعانـــي عجزا كبيرا فـــي الإيرادات 
العامة للموازنة، وبالتالي عجز الحكومة 

عن الإيفاء بالتزاماتها.

أجـــازت  الماضـــي،  ديســـمبر  وفـــي 
 2020 موازنـــة  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
بإيرادات (12.59 مليار دولار، ومصاريف 
بنحـــو 12.95 مليـــار دولار)، حيـــث قُـــدّر 

العجز بنحو 360 مليون دولار.
وخـــلال المؤتمر الاقتصـــادي القومي 
الـــذي انعقـــد الأســـبوع الماضـــي، أقـــر 
البنـــك المركزي بصعوبات تواجه ســـداد 
الأجور في الهيكل الجديد، بســـبب تدني 

الإيرادات بسبب جائحة كورونا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية 
انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 في 

المئة بسبب الجائحة.
وكشـــف نائب محافظ المركزي محمد 
أحمد البشـــرى، الأسبوع الماضي، عن أن 
المالية تقـــوم بتمويل الزيـــادة في أجور 
العاملـــين بالدولـــة عبـــر الاســـتدانة من 
البنك، الذي يقوم بطباعة العملة من أجل 
تغطيـــة التزامات الأجور، مـــا يؤدي إلى 

ارتفاع معدلات التضخم.
وســـجل معدل التضخم في أغسطس 
الماضي نسبة 166.8 في المئة على أساس 
ســـنوي. في المقابل، أقـــرت وكيلة وزارة 
الماليـــة آمنـــة أبكـــر، بوجـــود صعوبات 
تواجـــه تنفيـــذ هيـــكل الأجـــور الجديد، 
ولاســـيما بعد انخفاض إيرادات الدولة 

بسبب كورونا.
ونســـبت وكالة الأناضول لآمنة أبكر 
قولهـــا، إن ”الزيادة تمت إجازتها من قبل 
مجلس الـــوزراء وأصبـــح تنفيذها أمرا 

حتميا.
ولفتت إلى وجـــود تجربة مماثلة في 
عهد الحكومة السابقة، عندما تمت إجازة 
تعديل في هيكل الأجور عام 2013، إلا أنها 
لم تســـتطع تنفيذها حتى 2015، بســـبب 

ضعف الإيرادات.

 بغــداد - أصدر برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي الأربعـــاء تقريـــرا جديـــدا حول 
التعافـــي الاقتصـــادي للعراق مـــن كوفيد 
19، يوصـــي بتوســـيع الدعـــم للفئـــات   –

الضعيفـــة، وزيـــادة الإيـــرادات للبرامـــج 
الحكوميـــة الرئيســـية، وتطويـــر القطاع 

الخاص غير النفطي.
وذكـــر بيـــان صادر عـــن بعثـــة الأمم 
أن  المتحـــدة لمســـاعدة العـــراق ”يونامي“ 
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدد 
عددا من توصيات السياســـة العامة التي 
تســـتجيب للتحديات مع ضمان استمرار 

التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
ونقـــل البيـــان عـــن الممثلـــة المقيمـــة 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق 
زينـــة علي أحمد قولها ”رغـــم أن الظروف 
المالية وأوضاع الاقتصاد في العراق كانت 
إيجابية إلى حد كبير في السنوات القليلة 
الماضية، إلا أن أزمتـــين كبيرتين قد أخرتا 
إحراز التقدم، وهمـــا أزمة النفط وجائحة 

كورونا“.
وأضافـــت ”أن ذلـــك ترك آثـــارا كبيرة 
على الســـكان، لاســـيما في مجـــال الدخل 
والوظائـــف والفقـــر، مع احتمـــال حقيقي 
لارتفاع نســـب اللامســـاواة بشـــكل كبير، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، كشـــف التقرير أن 
موظفـــي القطاع الخاص فـــي العراق أكثر 

عرضـــة لمخاطـــر الفقـــر مـــن العاملين في 
القطاع العام، لاســـيما ذوي الدخل المتدني 
والعاملين في القطاع غيـــر المنظم، وكذلك 

الأسر التي تعيلها نساء“.

وأوصـــى التقرير الحكومـــة العراقية 
باتباع نقطتين وهما ”الحاجة إلى التحديد 
الســـريع لخيـــارات التمويـــل الإضافيـــة، 
وتجنب التعديل النقـــدي غير المخطط له، 
وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه، 
وثانيهمـــا، دعم اقتصـــاد القطاع الخاص 
غيـــر النفطي للنمو وتقليـــل الاعتماد على 
النفـــط، مع الاســـتمرار فـــي توفير فرص 
العمـــل لعدد كبير من الأســـر الأكثر ضعفا 
وذات الدخل المنخفض من خلال توســـيع 

برامج المساعدة الاجتماعية“.
وتابعت زينـــة أحمد أن ”برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي وشركاءه مستعدون لدعم 
حكومة العـــراق في تنفيذ هـــذه التدابير، 
لتحقيق الاســـتقرار الاقتصـــادي وضمان 

حماية الأشخاص الأكثر احتياجا“.

زيادة أجور العاملين تغذي 

الأزمة المالية في السودان

ضغوط على العراق

 لتعزيز دور الاقتصاد

 غير النفطي

أثارت زيادة الأجور المحتملة في قانون الموازنة في الســــــودان جدلا واســــــعا 
فــــــي ظل وضع اقتصادي متردّ وتوازنات هشــــــة لا تتحمل زيادة في النفقات 
ــــــة خصوصا مع بدء تنفيذ خطة إصلاح تشــــــمل رفع الدعم وتعويم  الحكومي

سعر الصرف.

التجارة رافد للاقتصاد

الواجب أن تكون الزيادة 

في الأجور بنسب

معقولة وتدريجية

الصادق جلال الدين

أزمتا النفط وكورونا 

أخرتا إحراز التقدم 

الاقتصادي

زينة علي أحمد

شركة عظيمة عمرها 

45 عاما اختفت من على 

وجه الأرض

زياد مخزومي

بعض شركات المقاولات 

في المنطقة استخدمت 

نموذج عمل غير مستدام 

حيث عولت على الدعم 

الحكومي إلى ما لا نهاية
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اصطناعي
تكنولوجيا الواقع الافتراضي 

تنعش سوق الروبوتات

مايكروسوفت تتبع 
الفايروسات مستعينة 

بالخوارزميات

قادة التقنية يحذرون 

من مخاطر إنترنت الأشياء

بزة ذكية 

لتحسين أداء الرياضيين

مهما كانت طبيعة عملك.. لا حاجة لتبرح مكانك

 لنــدن – من منـــا لم يحلم بيوم لن نكون 
فيه مضطريـــن للتنقل للوصول إلى المكان 
الـــذي نعمـــل فيـــه؛ ونتجنب لفحـــة البرد 
القـــارس في الشـــتاء، وســـخونة الطقس 
وازدحـــام الطرقات صيفـــا.. اليوم أصبح 

هذا ممكنا.
هذا ليس مجرد خيـــال علمي تابعناه 
فـــي فيلم قديم؛ بـــات اليوم بمقـــدورك أن 
تعمل داخل متجر أو مطعم أو مصنع دون 
أن تبـــرح مكانـــك، بل يمكنـــك نظريا حتى 
الآن أن تقود طائـــرة حربية، أو ناقلة نفط 
عملاقة وأنت جالـــس في صالة منزلك، أو 

في منتجع هادئ.
كل ذلـــك أصبح ممكنا بفضـــل الذكاء 
الاصطناعـــي والجمع بين تقنيـــة الواقع 
الروبوتـــات  وتكنولوجيـــا  الافتراضـــي 

والتحكم بها عن بعد.
في ركـــن هادئ داخل متجر صغير في 
طوكيـــو يثير انتباهنا روبوتا يؤدي عمله 
بإتقـــان وجديـــة، ينحني ليجلـــب زجاجة 
أخـــرى مـــن أحد المشـــروبات ثـــم يرفعها 
ليضعها على الـــرف المخصص في وحدة 
التبريد، ثم يعيـــد الكَرة، دون كلل أو ملل، 

والناس حوله يتحركون.
يبـــدو كما لو كان عاملا آليا مســـتقلا 
شـــديد الاندمـــاج، لكن الأمـــر لا يخلو من 
خدعـــة. فالروبوت لا يمتلـــك عقلا خاصا 
به، بينما يتولى عامل بشـــري التحكم في 
جميع حركاته عن بُعد، مســـتخدما نظارة 
الواقـــع الافتراضـــي التـــي تجعلـــه يرى 

الأشياء من زاوية عين الروبوت.
فـــي اليابان تتولى هذه المهمة شـــركة 
تيلي إكزســـزتنس، التـــي صممت روبوت 
”موديل – تي“ بحيث يتسنى للناس القيام 
بالأنشطة الحركية داخل المتاجر والأماكن 

الأخرى من داخل منازلهم.
تسمى هذه الفكرة بتشغيل الروبوتات 
عن بعد، أو العمل عن بعد، وقد تم عرضها 
في أفلام للخيـــال العلمي، مثل فيلم بدائل 
وفيلـــم التاجر النائم. بفضـــل تكنولوجيا 
مثل هـــذه يمكنك اليـــوم أن تذهب إلى أي 

مكان دون أن تتحرك من مكانك.
ويرى 

الخبراء 
أن هذه 

الروبوتات 
قد تكون 

حلا مهمّا في 
مواجهة 
انتشار 

فايروس كورونا. ويشـــير هيكوســـاكا من 
شـــركة تيلي إكزســـزتنس إلى أن اليابان، 
في ظل شـــيخوخة ســـكانها، تواجه نقصا 
في العمالة، لاسيما في الوظائف منخفضة 
الدخل. ويرى أن هناك إمكانية في التغلب 
على ذلك جزئيا من خلال نشـــر الآلاف من 
الروبوتات في الأماكن التي تتطلب القيام 
بأنشـــطة حركيـــة في بعـــض الأحيان، مع 
منح الشـــركات فرصة تشغيل الموظفين عن 
بُعد للتحكم فـــي الروبوتات حين تقتضي 

الحاجة.
ويمكن للعمـــال أن يقومـــوا بالدخول 
إلى متجر إلكتروني ويختاروا المهام التي 
يريـــدون القيـــام بها، وبعد ذلـــك يضعون 
نظـــارة الواقع الافتراضي لنقل أنفســـهم، 

افتراضيا، إلى العمل.

هـــذه الفكـــرة ربمـــا تكـــون جذابة في 
الوقت الحالي بشـــكل خاص، لأن الموظفين 
لـــن يكونوا مضطرين للعمـــل عن قرب مع 
آخرين، ممـــا يقلل خطر الإصابة بكوفيد – 

19 أو نشره.
غيـــر أن ثمة عقبات لـــم تتغلب عليها 
لا  الشـــركة بعد، منها أن ”موديـــل- تي“ 
يتحرك بنفس سرعة عامل المتجر البشري، 
كمـــا أن لنظارة الواقـــع الافتراضي آثارا 
ســـلبية وقد تتســـبب بالدوار والغثيان، 
خاصة في حالة ارتدائها لفترات طويلة. 

وزمـــلاءه  إنـــه  هيكوســـاكا  ويقـــول 
يعملون على إيجـــاد حلول لهذه 

تظل  كما  المشـــكلات. 
العقبة الرئيســـية 

فـــي 

إقناع المتاجر بشـــراء هـــذه التكنولوجيا 
علـــى نطاق واســـع، وهو أمـــر ضروري 
لتقليل تكلفة تصنيع الروبوتات. ”ولكن، 
يقـــول  كمـــا  ستنتشـــر“،  أحبوهـــا،  إذا 

هيكوساكا.
غيـــر أن هـــذه الفكرة ربمـــا لا تحظى 
بقبـــول الجميـــع. إذ يقـــول كارل فـــراي، 
مديـــر برنامج مســـتقبل العمـــل في معهد 
أوكســـفورد مارتـــن، إنـــه لا يـــرى مزايـــا 
الروبوتات التي تشـــغل عن بعد، في أغلب 

السيناريوهات.
ويضيف أن الروبوتات بعيدة جدا عن 
محاكاة المهارات البشـــرية فـــي ما يتعلق 
بالقدرة على حمل وتحريك الأشـــياء داخل 

المتاجر أو المصانع.
ويشرح وجهة نظره قائلا ”السبب في 
ذلـــك هو أن أيادي الروبوت ليســـت متقنة 
كالأيدي البشـــرية. نحن نستطيع حمل أي 
شـــيء والتعامل معه بإتقان. نعرف حجم 
الضغط الذي نمارسه على الأشياء حتى لا 

تنكسر، وغير ذلك“.
وكان الدكتـــور فراي قد توقع مع زميل 
له في بحث شـــهد نقاشـــا كبيرا عام 2013 
أن 47 في المئة مـــن الوظائف الأميركية قد 

تنتهي بسبب التشغيل الآلي.
ويتوقع فراي أن تفضي الأجهزة التي 
تعمل عن بُعد إلى الوصول إلى مستويات 
أعلى من التشـــغيل الآلي، وبالتالي ستقل 
فـــرص العمل أمـــام العنصر البشـــري في 

بعض الصناعات منخفضة الدخل.
صحيح أن قائمة الوظائف التي كانت 
تتم في الســـابق بصـــورة يدوية وصارت 
الآن لا تقتضـــي ســـوى قـــدر بســـيط مـــن 
الإشـــراف البشـــري أو ربما دون إشـــراف 

على الإطلاق، باتت كبيرة.
ويضيف الدكتور فـــراي ”حين تصبح 
هـــذه الروبوتـــات جيـــدة بما يكفـــي، لن 
تريـــد التحكم فيهـــا عن بعـــد بالضرورة، 
ســـتريدها أن تكون آلية، عندئذ ستتخلى 

عن الموظفين“.
لقد بدأ عصـــر الروبوتات، هذه حقيقة 
لا يمكـــن إنكارها، حيث تكشـــف البيانات 
الصـــادرة عـــن الاتحـــاد الدولي 

للروبوتات 
أن وتيرة التحول نحو 
استخدام الروبوتات 
تتسارع في معظم 
أنحاء العالم 
المتقدم، حيث 
تم تركيب 
74 روبوتا 
صناعيا لكل 
 10000

موظف على مستوى العالم في عام 2016، 
وبحلـــول عام 2020، ارتفع هذا العدد إلى 

113 في قطاع التصنيع.
وبحسب موقع أميركي للإحصاءات، 
تملك آســـيا الآن كثافة روبوتية تبلغ 118 
وحدة لكل 10 آلاف عامل، وهذا الرقم هو 
114 و103 في أوروبـــا والأميركتين، على 
التوالـــي، بينما تعد الصـــين واحدة من 
الدول التي سجلت أعلى مستويات النمو 
فـــي الاعتماد على الآلات الصناعية ولكن 
لا توجـــد روبوتات بشـــكل كثيف في أي 
مكان مثل كوريـــا الجنوبية، التي تمتلك 
855 روبوتـــا صناعيا مثبتا لـــكل 10000 
موظف. بينما تشـــتهر ألمانيـــا واليابان 
بالســـيارات  الخاصـــة  بصناعاتهمـــا 
ولديهما مســـتويات كثافـــة تبلغ حوالي 
350 لكل 10000 عامل، ومن المثير للاهتمام 
أن اليابان هي أحد اللاعبين الرئيســـيين 
في مجـــال الروبوتـــات الصناعية، حيث 

تمثل أكثر من نصف العرض العالمي.
وفي الولايـــات المتحدة، تكون وتيرة 
الأتمتة أبطأ بمعدل كثافة يبلغ 228، ولعل 
الصين حريصة على توســـيع مســـتوى 
الأتمتة في الســـنوات القادمة وتستهدف 
مكانا بين أكبر عشـــر دول في العالم من 
حيث كثافة الروبوتات بحلول عام 2020.

وتتضافـــر عوامـــل عدة لنمو ســـوق 
توقعات  وســـط  الصناعية،  الروبوتـــات 
بنموها في أعقاب الوضع غير المســـبوق 
19، إذ  النـــاتج عـــن جائحـــة كوفيـــد – 
حاولت مصانع عدة خلال الأزمة، حماية 
موظفيها، بإغلاق بعض خطوط الإنتاج.

ويبـــدو أن الجائحة أوجدت ســـوقا 
محتملـــة للروبوتـــات الصناعيـــة، فـــي 
محاولة للاســـتعداد لأي جائحة مشابهة 
الســـنوي  التركيـــب  ازداد  مســـتقبلا؛ 
للروبوتات الصناعية فـــي جميع أنحاء 
العالـــم بين العامين 2009 و2019، ليصبح 

خمسة أضعاف ما كان عليه.
وتســـعى الصـــين لتعزيـــز تحديـــث 
قطاع التصنيع كثيـــف العمالة من خلال 
الابتـــكار التكنولوجـــي حيـــث تواجـــه 
تراجعا في عدد الســـكان في ســـن العمل 

وزيادة تكاليف العمالة.
زحـــف الروبوتات أثار مخاوف جرى 
الحديـــث عنهـــا فـــي أكثر من مناســـبة، 
كان آخرهـــا في القمـــة العالمية للصناعة 
مـــرة  لأول  عقـــدت  التـــي  والتصنيـــع، 

افتراضيا بسبب تفشي وباء كورونا.
وفي معـــرض حديثه، تطـــرق كريس 
مويـــل المدير العام لشـــركة ”روبوتيكس 
للحديث عن التحديات المستقبلية  هوب“ 
والمخـــاوف التـــي تثيرهـــا التكنولوجيا 
الحديثـــة قائلا ”لقد حـــان الوقت لتعزيز 
توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
فـــي القطاع الصناعي. ومـــع أن البعض 
سيعتقد بأن توظيف الأتمتة في العمليات 
الصناعيـــة يســـاهم فـــي خفـــض عـــدد 
الوظائف أو رواتب الموظفين، لكن الواقع 
يؤكد أن للأتمتة دورا هاما في تحســـين 
جـــودة الوظائف والارتقـــاء بالمجتمعات 

وخلق مستقبل أفضل للجميع“.

هناك اعتقاد ســــــائد اليوم بأن تقنيات الأتمتة ستزيح العنصر البشري من 
ــــــع والمتاجر، أو على الأقل إزاحة العاملين إلى الصف الثاني، للعمل  المصان
عن بعد في تســــــيير الروبوتات والتحكم بها. بينما يرى آخرون أن الأتمتة 
والروبوتات أدوات رائعة يمكن توظيفها في حياتنا ونشاطاتنا الاقتصادية.

أطلقتهـــا  جديـــدة  أداة   – نيويــورك    
مايكروسوفت تتيح تتبع انتشار الجراثيم 
الحاملـــة  والحيوانـــات  والفايروســـات 
للأمـــراض فـــي أماكن مختلفة مـــن العالم 
بآليـــة مشـــابهة تعتمـــد على حساســـات 
وخوارزميـــات متطـــورة، للتنبؤ بتفشـــي 
الأوبئـــة قبل خروجها عن الســـيطرة. وقد 
تســـاهم الأداة التي سميت ”بريمونيشن“ 
فـــي حماية صحـــة البشـــر والاقتصادات 

العالمية، وفقا لموقع تك إكسبلور.
وقال إيثان جاكسون، كبير مديري 

مايكروسوفت 
بريمونيشن إن 

”هذه التقنية 

تغير الأسلوب 
المعتاد للتعامل 
مع الأوبئة من 

الاستجابة لمسببات 
الأمراض المعروفة 

إلى البحث المستمر 
عنها خلال تطورها. وقد 

تساعد هذه البيانات 
في تحديد التهديدات 

المحتملة في مرحلة 
مبكرة، والتعامل معها 

بصورة أسرع، وتطوير 
حلول لها قبل 

مايكروسوفت  نظام  ويعتمد  انتشـــارها“. 
متطـــورة  شـــبكة  علـــى  بريمونيشـــن 
والـــذكاء  الروبوتيـــة  الحساســـات  مـــن 
التنبؤيـــة  والتحليـــلات  الاصطناعـــي 
ومختلـــف تقنيات الحوســـبة الســـحابية 
وآليات أخرى، لجمع العينات البيئية آليا 
وإجراء عمليات مســـح جيني عليها بحثا 

عن مؤشرات على وجود خطر حيوي.
وقـــال دوجـــلاس إي نوريـــس، عالـــم 
جونـــز  جامعـــة  فـــي  الحشـــرات 
هوبكنز، والذي شـــارك في مشروع 
بريمونيشـــن ”كل مـــا نفعلـــه اليوم 
للتعامـــل مع البعـــوض رد فعل، إذ 
نرى عـــددا كبيرا مـــن البعوض 
ونذهـــب لرشـــها. تخيلـــوا لو 
كان لدينا نظـــام تنبؤ يخبرنا 
أن عـــددا كبيرا مـــن البعوض 
ستصل إلى منطقة معينة خلال 
بضعـــة أيام! ســـيتيح لنـــا ذلك 
التعامل معها في مرحلة مبكرة 

قبل أن تبدأ بنقل الأمراض“.
كوفيد  جائحـــة  وأثبتـــت 
المتوفـــرة  التقنيـــات  أن   19  –

اليوم ليســـت كافيـــة لحمايتنا 
مـــن الأوبئـــة الخطيـــرة. ومازال 
العلمـــاء يحاولون فهـــم تأثيرات 

هذا الفايروس وطرق انتشاره.

 لنــدن – دعا قـــادة التقنية إلى اعتماد 
إجراءات تعزز الأمن السيبراني لمواجهة 
المتصلـــة  الأجهـــزة  اختـــراق  مخاطـــر 

بإنترنت الأشياء للمنشآت.
وتتصل بعض أنواع الأجهزة الذكية 
على  بانتظـــام؛  المؤسســـية  بالشـــبكات 
غرار أجهزة مراقبـــة القلب المزروعة في 
المرضى، والسيارات المتصلة بالإنترنت، 

وصولا إلى الدمى والألعاب وغيرها.
وكشـــفت دراســـة صادرة عن شركة 
التقنيـــة،  للأبحـــاث  بـــورن  فانســـون 
المتخصصة بالأمن الســـيبراني، ارتفاعا 
كبيرا في أعداد أجهزة إنترنت الأشـــياء 
المتصلة بشبكات المؤسسات خلال العام 
2019؛ ومنها علـــب النفايات والمصابيح 

الكهربائية ومحطات تعقيم الأيدي.
وأشـــار أكثر من نصف قادة التقنية 
المشـــاركين فـــي الدراســـة إلـــى الحاجة 
للتغييـــر؛ ونـــوه معظمهم إلـــى ضرورة 

إجـــراء تحســـينات كثيرة علـــى طريقة 
تعاملهم مـــع أمن إنترنت الأشـــياء، في 
حين شـــدد البعض منهم علـــى الحاجة 

لإصلاح شامل.
وقـــال تانر جونســـون، كبير محللي 
الأمـــن الرقمـــي في شـــركة أومديـــا، إن 
”الشبكات التقليدية غير مجهزة للتعامل 
مـــع الإقبال الكبير علـــى أجهزة إنترنت 
الأشـــياء. ويجـــب التأســـيس لمعاييـــر 
خاصـــة بســـلوكيات الأجهـــزة، تســـمح 
بتفعيل السياسات الجديدة الموصى بها 
للمســـاعدة في إيقاف أنشـــطة تخريبية 
تستغل الأجهزة في النفاذ غير المشروع 
إلى الشبكات المؤسسية لغايات خبيثة. 
ما يســـمح، مثلا، بإطلاق النظام لتنبيه 
إذا وجـــد أن منظـــم الحـــرارة المتصـــل 
بالشـــبكة بدأ في إرســـال كميات كبيرة 
مـــن البيانات إلـــى موقـــع خارجي غير 

مألوف“.

 ســنغافورة – يبحــــث الرياضيون عن 
ســــبل جديدة ترفع القدرات البشــــرية إلى 
حدودهــــا القصوى وهو مــــا يحتم عليهم 
معرفة الحدود التي عليهم تخطيها. لهذا 
طور فريق باحثين مــــن الجامعة الوطنية 
في ســــنغافورة بزة ذكية يشغلها الهاتف 
الذكــــي لتــــزود الرياضيــــين بمعلومــــات 
الجســــم  وضعيــــة  مثــــل  فيزيولوجيــــة، 
ومشــــيته ودرجة حرارته أثناء ممارستهم 

الرياضة.
تتنوع التقنيات الحالية المســــتخدمة 
أدوات  مــــن  الرياضيــــين،  أداء  لمراقبــــة 
تتبــــع اللياقــــة البدنيــــة القابلــــة للارتداء 
إلى معــــدات المراقبة الســــريرية المتنوعة. 
وتمتــــاز أجهزة تتبــــع اللياقــــة بصغرها 
وخفتها، إلا أنها تجمع البيانات من نقطة 
واحدة في الجسم ما يحد كمية المعلومات 
التــــي تقدمها. وبالعكــــس تتضمن معدات 
المراقبة السريرية حساسات عديدة تجمع 
البيانــــات من مختلف النقاط على جســــم 

الرياضــــي، لكنهــــا تحتاج إلــــى وصلات 
تتشــــابك مع بعضها، ويصعــــب ارتداؤها 

في الخارج بسبب حجمها ووزنها.
ويجمــــع النظــــام المثالــــي للباحثــــين 
البيانــــات مــــن حساســــات متعــــددة مــــن 
نقاط شــــتى في بيئة خارجيــــة مع مراعاة 
مشــــكلتي الحجــــم والوزن. ولهــــذا صمم 
فريق من معهد تطويــــر الصحة والتقنية 
التابــــع للجامعة الوطنية في ســــنغافورة 
نمطا لخيوط أشبه بالشبكة، تنقل إشارات 
كهرومغناطيسية من هاتف ذكي قريب إلى 
حساســــات منتشــــرة على جسم الرياضي 

وتزودها بالطاقة وبيانات الاتصال.
اســــتغرق الفريــــق الذي نشــــر نتائج 
بحثه في دورية نيتشــــر كوميونيكيشــــنز 
عامين لتطويــــر هذه التقنية، بعد أن أثبت 
إمكانيــــة تحويــــل إشــــارة اتصــــال قريب 
المجــــال لهاتف ذكي إلــــى مواضع مختلفة 
على الجســــم باســــتخدام أنمــــاط تحفيز 

مصممة خصيصا.

ستكون هناك عقبات ولكن إذا أحبوها ستنتشر

تسمى هذه الفكرة بتشغيل الروبوتات 
عن بعد، أو العمل عن بعد، وقد تم عرضها 
أفلام للخيـــال العلمي، مثل فيلم بدائل  في
وفيلـــم التاجر النائم. بفضـــل تكنولوجيا 
مثل هـــذه يمكنك اليـــوم أن تذهب إلى أي 

مكان دون أن تتحرك من مكانك.
ويرى 

الخبراء 
أن هذه 
الروبوتات
قد تكون 

حلا مهمّا في
مواجهة
انتشار 

خاصة في حالة ارتدائها لفترات طويلة.
وزمـــلاءه  إنـــه  هيكوســـاكا ويقـــول 
يعملون على إيجـــاد حلول لهذه

تظل كما  المشـــكلات. 
العقبة الرئيســـية 

فـــي

الصـــادرة عـــن الاتحـــاد الدولي
للروبوتات

أن وتيرة التحول نحو
استخدام الروبوتات
تتسارع في معظم
أنحاء العالم
المتقدم، حيث
تم تركيب
74 روبوتا
صناعيا لكل
10000

هذه الروبوتات، حين تصبح 

جيدة بما يكفي، لن تريد 

التحكم فيها عن بعد، 

ستريدها آلية وعندئذ 

ستتخلى عن الموظفين

47 بالمائة من الوظائف 

الأميركية قد تنتهي بسبب 

التشغيل الآلي

ية صحـــة البشـــر والاقتصادات 
فقا لموقع تك إكسبلور.

يثان جاكسون، كبير مديري 
وفت 

ن إن 
نية 
لوب

عامل 
 من

 لمسببات
لمعروفة
ث المستمر

تطورها. وقد  ل
ه البيانات 
التهديدات 
مرحلة ي

لتعامل معها 
سرع، وتطوير

قبل 

وقـــال دوجـــلاس
فــ الحشـــرات 
هوبكنز، والذي
بريمونيشـــن
للتعامـــل مع
نرى عـــدد
ونذهـــب
كان لدين
أن عـــدد
ستصل إ
بضعـــة أي
التعامل م
قبل أن ت
وأثب
أن  19 –

اليوم ليس
مـــن الأوبئـ
العلمـــاء يح
هذا الفايروس

ابتكار بزة يسهل تشغيلها بتقنية 

لاسلكية مدمجة بالهاتف الذكي 

يعتبر ابتكارا عظيما

ذكاء
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 عين الأسد (العراق) - شرعت الولايات 
المتّحدة في تحويل جزء هامّ من مجهودها 
الحربــــي ضدّ تنظيم داعش والميليشــــيات 
الشــــيعية المواليــــة لإيــــران فــــي كل مــــن 
ســــوريا والعراق، نحو ميــــدان التواصل 
والدعاية، في وقت اتجّهت فيه واشــــنطن 
إلــــى تقليص حضورها العســــكري هناك، 
الأمر الــــذي أذكى رغبة قوى منافســــة في 
مــــلء الفراغ عكســــتها الدعايــــة الإيرانية 
الروسية التركية المضادة للدور الأميركي 
في المنطقــــة. وهي دعاية قــــرّر الجنرالات 
الأميركيــــون أن يجعلــــوا مــــن الهواتــــف 
الذكية الأحدث من نوعها خط الدفاع الأوّل 

ضدّها.
وأبــــرز تقريــــر نشــــرته مجلّــــة فورين 
بوليســــي مؤخّرا تحت عنوان ”الحرب من 
أجل مستقبل ســــوريا والعراق ستخاض 
الــــدور المحوري  علــــى الهواتــــف الذكية“ 
الذي اضطلع به المتحدث الســــابق باســــم 
التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش العقيد 
مايلز كاغينز كعقل مدبّر للحرب الاتصالية 
والدعائية الجديــــدة للتحالف الذي تقوده 

بلاده.
وتبنّــــى كاغينــــز المؤمن بشــــدّة بدور 
المعلومات والاتصال في الحروب الحديثة 
فكــــرة وجوب الوثوق بحســــن اســــتخدام 
الذكيــــة  الهواتــــف  لكاميــــرات  الجنــــود 
بالاســــتناد إلى الثقة التي تمنح لهم وهم 
يمســــكون ببنادقهم، وقد نجح في انتزاع 
موافقة على تزويد جنود الشــــؤون العامة 
الأميركيــــين العاملــــين ضمــــن التحالــــف 
الدولي ضــــدّ داعش في العــــراق بهواتف 
آيفــــون 11 برو ماكس وذلك لاســــتخدامها 
فــــي مواجهة ”تحدّ أكبــــر يواجه التحالف 
وخاصة الجنــــود الأميركيين وهو الأخبار 
الكاذبة التي تنتشــــر في العراق وسوريا 

ولتوضيح مهمة التحالف“.
ويؤمن الضابط الأميركي ذو البشـــرة 
الســـوداء والذي يعتبر أن لون بشرته أحد 
العوامل الميسّـــرة لتواصله مع العديد من 
الأوســـاط الســـورية والعراقية بأنّه يجب 
علـــى الولايـــات المتحـــدة مواجهـــة حرب 
معلومـــات معقدة من الجماعـــات الموالية 
لإيران ومن النظام الســـوري ومن روسيا، 
والتي تهـــدف إلى تقليل الثقـــة في المهمة 
المعادية لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

مزيج من القتال والدعاية

على مــــدى الأشــــهر الســــتة الماضية، 
يقول تقرير المجلّة الأميركية، ”كانت هناك 
زيادة في الهجمات الصاروخية والعبوات 
الناسفة على الأفراد الأميركيين في العراق 

مــــن قبل الجماعات التــــي تتباهى بالعمل 
على إخراج الأميركيين من البلاد“.

ويتــــم نشــــر مقاطع فيديــــو للهجمات 
على الإنترنت لإرسال رسالة إلى واشنطن 
كما تنشــــر جماعــــات موالية لإيــــران مثل 
ميليشــــيا حــــزب اللــــه النجبــــاء بانتظام 
رســــائل تتهم الولايات المتحدة باستخدام 
ســــفارتها كقاعدة عســــكرية، وذلك لتبرير 
شنّ المزيد من الهجمات، كما تنشر وسائل 
الإعلام الإيرانية اتهامات يومية للولايات 
المتحــــدة بارتــــكاب تجــــاوزات كبيرة في 
ســــوريا مثل نهب النفط السوري. وبينما 
تضايق القوات البرية الروسية الدوريات 
الأميركية على الأراضي الســــورية تصوّر 
وســــائل الإعلام الروســــية مــــا يحدث من 
احتكاكات محدودة للجنود الرّوس مع تلك 
الدوريات بأنّها ناتجة عن أخطاء يرتكبها 

الجنود الأميركيون.

وتم تصميم هــــذا المزيج من المواجهة 
العســــكرية فــــي العــــراق وســــوريا مــــع 
الرسائل المعدة للاستهلاك المحلي والقادة 
الإقليميــــين لتقويض الوجود العســــكري 
الأميركــــي. وفي خطوة غير مســــبوقة في 
أواخر سبتمبر الماضي، أخبرت واشنطن 
بغداد أنــــه إذا لم تتوقــــف الهجمات على 
فــــإن  الأميركيــــين،  والموظفــــين  الســــفارة 
الولايات المتحدة ستخلي مجمع سفارتها 

الضخم الواقع في قلب بغداد.
وعندمــــا وصــــل كاغينز إلــــى المنطقة 
في أغســــطس 2019 كان لضباط الشــــؤون 
العامة فــــي التحالف الدولــــي ضدّ داعش 
صلات قليلة مع نظرائهم في قوات سوريا 
الديمقراطيــــة. وعلى الرغم من مضي أربع 
ســــنوات من العمــــل معا، إلاّ أن حســــاب 
التحالــــف علــــى تويتر لم يتابــــع حتى ما 
ينشر على حساب مصطفى بالي المتحدث 
باســــم تلك القوات في شمال سوريا. فكان 
كاغينــــز أول متحدث رســــمي يغرد باللغة 
الكردية ويتواصل مع نظرائه في ســــوريا 

الديمقراطية لتنسيق الرسائل.
ويظهر استخدام التحالف للتغريدات 
لإرســــال رســــائل إلى الخصوم والحلفاء 
علــــى الطريقة التــــي تتأثر بهــــا الحروب 

اليوم.  الاجتماعــــي  التواصــــل  بوســــائل 
وكونــــه متحدثا رســــميا، وصــــف كاغينز 
شائعات الهجمات على القوافل الأميركية 
بأنها خاطئة وأبدى تضامنه مع العشائر 
التي عانت من مذابح داعش، وذلك لمعرفته 
بأنّ لتلك العشائر دورا مهما في معاضدة 
قــــوات التحالف. كما أن الحد من انتشــــار 
الأخبار المزيفة المؤيدة لإيران أمر أساسي 

أيضا لردع التصعيد.
ووصــــل كاغينــــز إلــــى العــــراق العام 
الماضــــي بصفته أكبر مســــؤول للشــــؤون 
العامة في التحالف. وكونه كان من ضمن 
الجنــــود القدامى فــــي الســــنوات الأولى 
للحــــرب الأميركيــــة في العــــراق، فقد عمل 
فــــي محافظة ديالى في عــــام 2003 وانتقل 
إلى الشــــؤون العامة للجيش في عام 2006 
وكان ضابطا في الفرقة المدرعة الأولى في 

جنوب العراق سنتي 2009 و2010.

تقليص القوات وتكثيف التواصل

خلال عملــــه كمتحدث رســــمي واظب 
كاغينــــز علــــى التغريــــد باللغــــة الكردية 
وتنمية العلاقات المحلية والضغط من أجل 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي 
بشكل اســــتباقي. ورغم أنّه غادر المنصب 
في شــــهر ســــبتمبر الماضي، لكــــن رؤيته 
يمكــــن أن تغيــــر الطريقــــة التــــي تخوض 
بها الولايــــات المتحدة حروبا مســــتقبلية 
وتوضح الصراع الذي واجهته واشــــنطن 

في هذه اللحظة المفصلية في بغداد.
ويعني الغزو التركي بشــــمال وشرق 
سوريا والتوترات الأميركية الإيرانية في 
العراق أن دور الولايات المتحدة المســــتمر 
على رأس التحالف الدولي ضد داعش بات 
موضع شــــك. وكانت زيارة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفــــى الكاظمي إلى الولايات 
فــــي شــــهر أغســــطس الماضي جــــزءا من 
تطوير الحوار الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة، وقال الرئيس دونالد ترامب خلال 
اجتماعه مع المسؤول العراقي إن الجيش 
الأميركي فــــي العراق تم تقليصه إلى عدد 

قليل جدا من الجنود.
ويتركــــز وجود هــــؤلاء الجنــــود الآن 
في عــــدد قليل مــــن القواعد بعد أن ســــلم 
التحالــــف أكثر من ســــتة مواقــــع وقواعد 
للقــــوات العراقيــــة فــــي عــــام 2020، وهم 
يواجهون هجمــــات صاروخية متكرّرة من 
قبل الميليشــــيات الموالية لإيران. كما أشار 
ترامــــب الصيف الماضي إلــــى أن الولايات 
المتحدة قد أكملت انســــحابها من المناطق 
الحدودية الســــورية وستتخذ قرارا بشأن 
ما إذا كانت ستبقى وتواصل تأمين النفط 

في جنوب شرق سوريا.
وأرســــلت القيادة المركزيــــة الأميركية 
مؤخرا مركبات برادلي المدرعة إلى سوريا 
لتعزيــــز الوجــــود الأميركي هنــــاك بينما 
تفكــــر إدارة ترامب في الخطوة التي يجب 

اتخاذها بعد ذلك.
وخــــلال هذه الفترة الهشــــة والصعبة 
بالنســــبة للقــــوات الأميركيــــة، نمــــا دور 

ضباط الشؤون العامة. ونظرا لأن القوات 
الأميركيــــة محصــــورة داخــــل قواعدهــــا، 
ولــــم تعد فــــي أغلــــب الأحيان تخــــرج في 
دوريات مع قــــوات باقي الدول المشــــاركة 
في التحالف، فضلا عن انتشــــار فايروس 
كورونا مما تســــبب في المزيــــد من العزلة 
عــــن القوات الشــــريكة، فــــإنّ مختلف تلك 
العوامل حتّمت التركيز بشــــكل أكبر على 

حرب المعلومات.
وغالبا ما يتم تجاهل هذا الجانب من 
الجهود الأميركية في العراق وســــوريا أو 
يتم اعتباره أمرا مسلّما به. وأثناء الحرب 
ضــــد داعش، ظهرت الحاجة إلى الحصول 
على معلومات أو الرد على الاستفســــارات 
المتعلقة بمقتل المدنيين وتقديم الردود في 

ساحة المعركة.
ومع ذلك، فإن الدور المتزايد لروســــيا 
والنظام السوري في شــــرق سوريا حيث 
غالبــــا مــــا تواجــــه الدوريــــات الأميركية 
تحرّشات روسية، والحاجة إلى الرد على 
مقاطــــع الفيديو الدعائية فــــي العراق من 
قبل الجماعــــات الموالية لإيــــران، أضافت 

أبعادا جديدة للصراع.
وفـــي فبرايـــر الماضي كانـــت دورية 
أميركيـــة تســـير عبـــر قريـــة بالقرب من 
مدينة القامشلي عندما صادفت مجموعة 
من المســـلحين في ثيـــاب مدنيـــة. وبعد 
إطـــلاق النـــار رد الأميركيـــون بإطـــلاق 
بالمثل. فالتقط النظام الســـوري الحادثة 
لتصويـــر الأميركيين علـــى أنهم يقتلون 
المدنيين. لكن الحقيقة كانت على الأرجح 
أن الروس ســـاعدوا فـــي التحريض على 

هذا الحادث.
تكمن مشــــكلة القــــوات الأميركية في 
أنها بحاجة إلى معلومات اســــتخباراتية 
متقدمة حول المناطق التــــي تدعم النظام 
الســــوري وأيها أكثر تعاطفا مع الولايات 
المتحدة. وهذا يعني أن تكون على اتصال 
دائــــم علــــى الأرض، وكذلك منــــح الجنود 
التكنولوجيــــا  إلــــى  الوصــــول  إمكانيــــة 
ليتمكنــــوا مــــن مواجهــــة الدعايــــة التي 
تطرحها دمشــــق وموســــكو. وعلى سبيل 
المثال، يبــــدو أن الــــروس يحصلون على 
مقاطــــع فيديــــو للحوادث علــــى الإنترنت 
بســــرعة، لذلك يجب على المتحدث باســــم 
الولايــــات المتحدة أن يدحض باســــتمرار 
الروايات التي تنتشر في سوريا والعراق 
حــــول قيــــام الولايــــات المتحــــدة بنشــــر 
صواريــــخ باتريــــوت أو حــــرق محاصيل 

المزارعين.
ويقول ســــيث فرانزمان محرر التقرير 
لفورين بوليســــي ”عندما اتصلت بكاغينز 
في العــــراق في أوائل أغســــطس، كان من 
الواضــــح لي أنّه قد أوجد مفهوما مختلفا 
لكيفيــــة القتــــال فــــي فضــــاء المعلومــــات، 
فقد صاغ أوّلا رســــائل أقل رســــمية وأكثر 
شخصية احتفالا بنجاح عمليات عسكرية 
ولإضفاء الطابع الإنساني على التحالف“.

وفي 15 أغســــطس قــــدم كاغينز نائب 
المتحدث الرســــمي الرائد غابي طومسون، 
والعربية  الإنجليزيــــة  باللغــــات  بتغريدة 

والكرديــــة. كما أنه خصص وقتا لمجموعة 
متنوعة من فرق الأخبار المحلية، والتحدث 
مباشــــرة إلى الســــكان المحليــــين بلغتهم 
أكثر مــــن مجرد الــــرد على استفســــارات 
وســــائل الإعــــلام الغربية. وطــــوال العام 
الماضي، قام بتحســــين اتصالات التحالف 
مع الســــكان المحليين، واستجاب بسرعة 
البيروقراطية  متخطيا  شــــخصي  وبشكل 
ومختصرا أوقــــات الانتظار الطويلة التي 
تربك أولئك الذين يحاولون الحصول على 

إجابة من وزارة الدفاع الأميركية.

لا نصر بلا مصداقية

علــــى مــــدار التاريــــخ، كان الجيــــش 
الأميركــــي على درايــــة بأهمية الرســــائل 
عملياتــــه.  فــــي  الجمهــــور  علــــى  والــــرد 
لكن تغيــــرت سياســــة الســــماح بوصول 
الصحافيــــين بشــــكل جــــذري مــــن حــــرب 
فيتنام عندما ركــــب الصحافيون طائرات 
الهيليكوبتــــر إلى حــــرب الخليج والحرب 
على داعش حيث غيّر البنتاغون سياساته 
وإمكانية  المعتمديــــن  الصحافيين  بشــــأن 
وصولهم إلى المعلومــــات. وكان لفضائح 
مثــــل فضيحــــة ســــجن أبوغريــــب قــــرب 
العاصمة العراقية بغــــداد والتي تفجّرت 
بســــبب تورّط جنود أميركيين في تعذيب 
معتقلــــين عراقيين بطرق بشــــعة ومهينة، 
والخلافــــات مثــــل تلك المتعلقة باســــتقالة 
قائــــد القــــوات الدوليــــة في أفغانســــتان 
الجنرال ســــتانلي ماكريســــتال، تأثير في 

تغيير مسار الحروب.
ويقــــول كاغينز إن دورة دراســــية في 
مدرســــة هارفــــارد كينيدي فتحــــت عينيه 
على الحاجــــة إلى أن يكــــون محبوبا وذا 
مصداقيــــة. وهــــذا يعنــــي التحــــدث أكثر 
بعبــــارات واضحة مع المزيــــد من الصور 
ومقاطــــع الفيديو وفهم منصات التواصل 
الاجتماعي الشــــائعة اليوم. كما يعرب عن 
اعتقــــاده بأهمية إظهار الوجه الإنســــاني 
للتحالــــف الدولــــي ضــــدّ داعــــش. ونظرا 
لانــــدلاع أزمة فايروس كورونــــا، فإن هذا 
كان يعني أن معظم العراقيين والسوريين 
لن يروا أبدا أفراد التحالف، لذلك كان من 
الضروري على الأقل وضع وجوههم على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفــــي عالــــم مــــن الروايــــات التي 
تحركها وسائل التواصل الاجتماعي، 

قام كاغينز شخصيا بالتغريد 
إلى حوالي 100 ألف متابع عبر 
تويتر لحساب ”العزم المتأصّل“ 

التابع للتحالف. وفي أوائل 
أغسطس، نشر صورة لجنود 

إسبان يلعبون كرة القدم، 
وكانت رسالته الفرعية هي أن 

التحالف ليس مجرد 
جنود أميركيين 

يحملون 
مدافع 

رشاشة.
ويوضّح 

الضابــــط الأميركــــي الكبيــــر أن التحالف 
يضم العديد من الدول، ورســــالته هي أن 
الجنود ليســــوا جميعا روبوتات يرتدون 
دروعا واقيــــة ويحاربون إرهابيي داعش. 
وقــــد اختــــار كاغينز صــــورة مــــع جنود 
إسبان، من بينهم امرأة عضو في الوحدة، 
لإبراز تنوع التحالف هذا لأن نشر القوات 
لا يدور فقط حــــول الهجمات الصاروخية 
والعبوات الناســــفة فهناك مظاهر أخرى 

من الحياة في المعكسرات.
ومــــع كل مــــا حدث مــــن تغيــــرات في 
الصراع على أرض العراق لم يعد الجلوس 
في مكتب بقاعدة في جوار سفارة الولايات 
المتحدة في بغداد يمثّل أفضل طريقة للقيام 
بالشــــؤون العامة. وكان هذا أحد الأسباب 
التي جعلت كاغينز يطلب هواتف لجنوده. 
ففي عــــام 2020 أصبح كل شــــخص تقريبا 
يمتلك هاتفا ذكيا. وعلــــى نحو متزايد في 
العراق وسوريا يســــتخدم أعداء الولايات 
المتحدة الهواتف الذكية في جميع الأوقات 
لتســــجيل الحوادث. وتتطلب الاســــتجابة 
لتلــــك الحوادث الحصول علــــى المعلومات 
أولا والقدرة على تسجيل القصة من وجهة 

النظر الخاصة بالطرف المعني بها.

الهاتف الذكي والمدفع الرشاش.. كلاهما سلاح

ــــــات المتّحدة بفعالية فــــــي خوضها ضدّ تنظيم  الحرب التي شــــــاركت الولاي
داعش في العراق وسوريا والصراع الذي تخوضه حاليا ضدّ وكلاء إيران 
ــــــن، يحتاجان إلى جهد مكمّل للمواجهات المســــــلّحة على الأرض  في البلدي
وعبر الأجواء يتمثّل في التواصل والدعاية عبر الوسائل الحديثة التي تأتي 
على رأســــــها الهواتف الذكية الأكثر فعالية في اختصار الوقت و“المســــــافة“ 

إلى عقول وعواطف أوسع شريحة من المتلقّين.

العقيد مايلز كاغينز يرى 

أن الجنود الذين يمسكون 

بالبنادق جديرون بالثقة وهم 

يمسكون بالهواتف الذكية
 هارفــــارد كينيدي فتحــــت عينيه
لحاجــــة إلى أن يكــــون محبوبا وذا
ــــة. وهــــذا يعنــــي التحــــدث أكثر
ت واضحة مع المزيــــد من الصور
ع الفيديو وفهم منصات التواصل
عي الشــــائعة اليوم. كما يعرب عن
ه بأهمية إظهار الوجه الإنســــاني
ف الدولــــي ضــــدّ داعــــش. ونظرا
أزمة فايروس كورونــــا، فإن هذا
ي أن معظم العراقيين والسوريين
أبدا أفراد التحالف، لذلك كان من
ي على الأقل وضع وجوههم على

لتواصل الاجتماعي.
ي عالــــم مــــن الروايــــات التي 
وسائل التواصل الاجتماعي،
كاغينز شخصيا بالتغريد

لي 100 ألف متابع عبر 
لحساب ”العزم المتأصّل“ 
لتحالف. وفي أوائل
س، نشر صورة لجنود
لعبون كرة القدم،

رسالته الفرعية هي أن 
ف ليس مجرد 
ميركيين

يمسكون بالهواتف الذكية

الحرب ضد داعش كرست 

الحاجة إلى الحصول السريع 

على معلومات والرد الفوري 

على الاستفسارات المتعلقة 

بمقتل المدنيين

.. عنوان التكتيك الأميركي الجديد 
ّ

 أكثر ونيران أقل
ٌ

تواصل

في مواجهة داعش والميليشيات في سوريا والعراق

حرب دعائية موازية للحرب العسكرية على التطرف والإرهاب
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سمع النفس ما تبقى من أحلامها وأوهامها
ُ
شاعرة أميركية في قصائدها ت

الشـــاعرة  نالـــت   – ســتوكهولم   
الأميركية لويز غلوك (77 عاما) الخميس 
جائـــزة نوبل لـــلآداب العريقة في خطوة 
مفاجئـــة تتـــوج نتاجهـــا الذي باشـــرته 
فـــي نهايـــة الســـتينات، على مـــا أعلنت 

الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة.
وأوضحـــت الأكاديميـــة فـــي بيـــان، 
أن فـــوز غلوك بالجائزة لعـــام 2020 جاء 
”لصوتها الشـــاعري المميز الذي يضفي 
بجمالـــه المجـــرد طابعـــا عالميـــا على 

الوجود الفردي“.

شاعرة سيرة

وفق مـــا جاء فـــي بيـــان الأكاديمية 
المانحة للجائزة فإن الشـــاعرة ”تســـعى 
فـــي قصائدها إلـــى طابع عالمـــي، وفي 
ســـعيها هـــذا تســـتوحي من الأســـاطير 

الحاضرة في غالبية أعمالها“.
وأضـــاف البيـــان ”فـــي قصائدهـــا، 
تســـتمع النفـــس لما تبقى مـــن أحلامها 

وأوهامهـــا، ولا يمكـــن أن يكون 
هنـــاك من هـــو أشـــد منها في 

مواجهة أوهام الذات“.
ولـــدت لويـــز غلـــوك عـــام 
وقـــد  نيويـــورك  فـــي   1943
أخذت دروســـا في كلية سارة 
لورانـــس وجامعة كولومبيا، 
علـــى  تحصـــل  لـــم  لكنهـــا 
شـــهادة، وبالإضافـــة إلـــى 
حياتهـــا المهنيـــة كمؤلفة، 
الأوســـاط  في  عملـــت  فقد 
للشعر  كمعلمة  الأكاديمية 
في العديد من المؤسسات.

لم تســـجل غلوك في الكليـــة كطالبة 
بـــدوام كامـــل بســـبب حالتهـــا الصحية 
حيـــث كانت تعانـــي من فقدان الشـــهية 
العصبـــي منـــذ مراهقتها مـــا خلف لها 
تأثيـــرات نفســـية كبيـــرة، وقـــد خاضت 
رحلة علاج لتتمكن مـــن تخطي المرض. 
وقـــد وصفت قرارها بالتخلي عن التعليم 
العالـــي لصالح العلاج بأنه كان ضروريا 
قائلة ”جعلت حالتـــي العاطفية، وتطرف 
صلابة سلوكي، والاعتماد المحموم على 
طقوس معينة من أشكال التعليم الأخرى 
أمرا مســـتحيلا“. وبدلا مـــن ذلك، أخذت 
غلوك درســـا في الشـــعر في كلية ســـارة 
لورانس، والتحقت بورشـــات شعرية في 
كليـــة التعليـــم العام بجامعـــة كولومبيا 

فـــي الفترة مـــن 1963 إلـــى 1965، والتي 
قدمت برامـــج للطلاب غيـــر التقليديين. 
درســـت أثناء وجودها هنـــاك مع ليوني 
آدمز وستانلي كونتز. وقد صنفت هذين 
المعلميـــن كمرشـــدين مهميـــن في رحلة 

تطورها كشاعرة.
وتعيش الشاعرة اليوم في كامبريدج، 
كأستاذ  حاليا  وتعمل  ماساتشوســـتس. 
مســـاعد وكاتبـــة مقيمة ضمـــن برنامج 
روســـينكرانز فـــي جامعـــة ييـــل، حيث 
تعـــد واحدة من أبرز الشـــعراء في الأدب 

الأميركي المعاصر.
وكان الظهـــور الأول لغلـــوك ككاتبة 
الشـــعرية  بمجموعتهـــا   1968 عـــام 
”فيرســـتبورن“ (البِكر)، وركـــزت إثره في 
كتابتها للشـــعر على الجوانب المضيئة 
للصدمـــة والرغبـــة والطبيعـــة. فأصبح 
شعرها معروفا بتعبيراته الصريحة عن 
تستكشـــف  ونصوصها  والعزلة،  الحزن 
هذه المواضيع وعوالمها الواسعة، وقد 
ركـــز الكثير من النقاد ممن قاربوا تجربة 
الشـــاعرة على بناء شخصيتها الشعرية 
تنحتها  التـــي  والعلاقـــة 
ببراعـــة في قصائدها بين 
السيرة الذاتية والأساطير 

الكلاسيكية.
غالبـــا مـــا توصف 
غلوك بالشـــاعرة السير- 
نصها  يعرف  حيث  ذاتية، 
من  المكثفة  بالشـــحنات 
المتكرر  وبتصويره  العواطف 
للخرافة أو التاريخ أو الطبيعة 
للتأمل في التجارب الشخصية 

والحياة العصرية.
وتشـــكل الطفولة والحيـــاة العائلية 
والعلاقات الوثيقة بين الأهل والأشـــقاء 

والشقيقات موضوعا مركزيا في عملها.
ويُعتَبَـــر ”افيرنـــو“ (2006) ديوانهـــا 
الرئيســـي وهو تفســـير رؤيـــوي لنزول 
بيرســـيفونا إلـــى الجحيم وهي أســـيرة 

هاديس إله الموت.
ومـــن أبـــرز دواوينهـــا أيضـــا ”ليلة 
مخلِصة وعفيفة“ وفيه تســـبغ على الليل 
كاتبة، ”أخيرا أحاط  ”أبعاد الأســـطورة“ 
بـــي الليـــل/ طفْتُ عليـــه، وربمـــا فيه،/

وحملني كما يحمل/ النهرُ قاربا“.
التجربـــة الشـــعرية الفريـــدة لغلوك 
خولتهـــا أن تصبـــح واحـــدة مـــن أهـــم 
الشـــعراء الأميركيين في جيلها، ونشرت 

على امتداد مسيرتها 12 مجموعة شعرية 
وبعـــض مجلـــدات المقالات عن الشـــعر. 

وتتميز جميعها بالسعي إلى الوضوح.
تحربـــة الشـــاعرة مكنتها مـــن الفوز 
بالعديد مـــن الجوائز الأدبيـــة المرموقة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية، مثل 
وسام العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة 
الوطنيـــة،  الكتـــاب  وجائـــزة  بوليتـــزر، 
وجائـــزة نقاد الكتـــاب الوطنية، وجائزة 
بولينجـــن، بالإضافة إلـــى جوائز أخرى. 
كما حـــازت علـــى جائزة ولقب الشـــاعر 
الأميركـــي في الفترة مـــن 2003 إلى 2004. 
كمـــا عينت الشـــاعرة كمستشـــارة أدبية 

لمكتبة الكونغرس عام 2003. 

المفاجأة المتكررة

تمنح أكاديمية نوبل في ســـتوكهولم 
الجائـــزة الأبرز لـــلآداب فـــي العالم بعد 
خروجهـــا من واحدة مـــن الفترات الأكثر 

اضطرابـــا في تاريخها. وفي نهاية 2017، 
هزت الأكاديمية الســـويدية خلافات حول 
طريقة إدارة اتهامات استهدفت الفرنسي 
جان كلـــود أرنو، زوج أســـتاذة جامعية 
وشـــخصية نافذة على الســـاحة الثقافية 
السويدية. وقد أدين بالاغتصاب منذ ذلك 

الحين.
وهزت الفضيحة المؤسســـة في أوج 
وكشـــفت كواليســـها  حملـــة ”أنا أيضا“ 
التي تســـودها مكائد، وهزت كل مؤسسة 
جوائـــز نوبـــل وحتـــى صورة الســـويد 
نفسها في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة 
والمساواة. وأرجئ منح نوبل للآداب في 
2018، في حدث غير مســـبوق منذ انتهاء 

الحرب العالمية الثانية.
ومـــا إن بـــدأت الأمـــور تعـــود إلـــى 
طبيعتهـــا حتـــى هـــزت قضيـــة أخـــرى 
المؤسســـة بعدمـــا منحـــت فـــي أكتوبر 
2019 جائزتهـــا للكاتب النمســـاوي بيتر 
هاندكه المعروف بمواقفه المؤيدة بشدة 

للرئيـــس الصربي الســـابق ســـلوبودان 
ميلوشيفيتش.

وردت المؤسسة بالتأكيد أنها منحت 
جائزتهـــا بعد تقييم أعمال الكاتب وليس 

شخصه.

وكانت مواقع المراهنـــات هذا العام 
قد تكهنت بفوز الفرنســـية ماريز كوندي 
أوليتســـكايا  ليودميـــلا  الروســـية  أو 
والكنديـــة مارغريت أتـــوود أو الياباني 

هاروكي موراكامي.

وبعض النقاد رجحوا فوز الأميركية 
الكاريبية جامايـــكا كينكيد أو الكيني وا 
ثوينغو أو الشاعرة الكندية آن كارسن أو 
المجري بيتر ناداس أو الفرنسي ميشال 
هوليبيـــك. إلا أنهـــم اتفقوا علـــى أنه من 
الصعب جـــدا التكهن بالفائـــز بالجائزة 

هذه السنة.
وككل عام تفاجئ الجائزة المراهنين 
والنقـــاد والمتابعيـــن باختيارهـــا الذي 
غالبا ما يكـــون خـــارج التوقعات، حيث 
تفضل الأكاديمية مرشـــحين لا يتمتعون 
بالشـــهرة مصرة على أنها تختار الكاتب 

لمنجزه لا لشهرته.
ومن بين كل المتوجين بجائزة نوبل 
على امتداد تاريخهـــا، الذي يتجاوز مئة 
عـــام منذ تأسيســـها نهاية القـــرن الـ19، 
تشـــكل النســـاء نســـبة ضعيفة جدا من 
المتوجيـــن، فالنســـاء رغـــم أنهن نصف 
البشـــرية لكن 16 منهـــن فقط فزن بجائزة 

نوبل للآداب في مقابل 101 رجل.

لويز غلوك شاعرة السيرة الذاتية

ككل مطلع أكتوبر من كل عام ينتظر محبو الأدب والأدباء والناشرون نتائج 
ــــــة عالمية، جائزة نوبل للآداب، ويتكهــــــن المتكهنون ويراهن  أهم جائزة أدبي
المراهنون ويكتب النقاد قائماتهم القصيرة للجائزة ويتجادل جمهور الأدب 
بين أحقية هذا من ذاك بالتتويج، وما أن يقع الإعلان عن اسم الفائز حتى 

يندهش الجميع، حيث غالبا ما يكون غير متوقع.

لويز غلوك المرأة رقم 16 المتوجة بنوبل بين 101 رجل

الطفولة والحياة العائلية 

والعلاقات الوثيقة بين 

الأهل والأشقاء والشقيقات 

تشكل موضوعا مركزيا في 

نصوص الشاعرة

 الزرقــاء (الأردن) – اختتمت الخميس 
الزرقـــاء  صيـــف  مهرجـــان  فعاليـــات 
المســـرحي الثامـــن عشـــر، الـــذي جـــاء 
بعنوان ”وتســـتمر الحياة رغم كورونا“، 
وبـــث عروضه إلكترونيا عبر منصة فرقة 

الزرقاء للفنون المسرحية.
وقـــدم المهرجان العديـــد من الأعمال 
التـــي تبين مدى تطور الفعل المســـرحي 
الأردنـــي ومـــن بينها مســـرحية ”أخطاء 
إملائية… الكتاب“ للمخرج كامل شاويش، 
والتي عرضت على مسرح الشاعر حبيب 
الزيودي في مركز الملـــك عبدالله الثاني 
الثقافـــي فـــي الزرقاء، والتـــي تبرز حالة 
التناقض والصراع الداخلي الذي يعيشه 
الإنســـان المثقف وسط مجتمعه الشرقي 

المحافظ.
وجســـد أدوار العمـــل كل مـــن طارق 
اليافـــاوي، وتولين منصـــور، إضافة إلى 

مخرج المسرحية كامل شاويش.
وتروي المســـرحية، التي تنتمي إلى 
المدرســـة الرمزية في الفـــن، قصة حياة 
أحد الكتّـــاب المتعمق في الثقافة والأدب 
والفن، والذي تشاء الأقدار أن يقع في حب 
فتاة ذات شغف كبير بالمسرح والفن، ما 
يضعه فـــي مواجهة مباشـــرة مع أفكاره 
المنفتحـــة من جهة، ونظرة المجتمع إلى 

المرأة المولعة بالفن من جهة أخرى.
فـــي  ”الكاتـــب“  شـــخصية  تحـــاول 
المسرحية بشتى الســـبل ثني الفتاة عن 
مهنـــة التمثيل والمســـرح، إلا أن رغبتها 
القوية تتجاوز رغبة الكاتب ودافعه الذي 
يتماشى مع الثقافة المجتمعية الذكورية 
الســـائدة، ما يؤدي به في النهاية إلى أن 
يصاب بحالة من الانفصام، بســـبب عدم 

قدرته على التوفيق بيـــن حبه للفتاة من 
جهـــة، ودافعـــه المجتمعـــي ومحاولاته 
الدؤوبة لجعلها تترك الفن والتمثيل، إلا 
أنهـــا تهجره في النهاية وتبوء محاولاته 

لاستعادتها بالفشل.
إلـــى ذروة الحبكة  ويصـــل ”الكاتب“ 
المســـرحية وإلى نهاية المشـــهد المؤثر 
الـــذي يمزق فيه الكتاب الـــذي بين يديه، 
ليدخـــل مرحلـــة انفصام أخـــرى، ويضع 
المتلقي أمـــام العديد من الأســـئلة التي 
تثيـــر لديـــه الحيـــرة أيضا فـــي محاولة 
لإيجـــاد حل للمـــأزق الذي يعيشـــه، كما 

يعيشه أناس آخرون يقيمون بيننا.

وقـــال المخـــرج كامـــل شـــاويش إن 
جائحـــة كورونا التـــي نعيشـــها حاليا، 
أظهرت العديـــد من المواهب الشـــبابية 
الإبداعية الكامنة الشغوفة بحب المسرح 
والفـــن، وتحدوها الرغبة لتطوير الحركة 
المسرحية والتعبير عن هموم وتطلعات 
مجتمعيـــة فـــي كل الجوانب السياســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية والفكرية، ما 
يؤشـــر على قوة ومتانة الفن والمســـرح 
علـــى وجه الخصوص في إحداث التطور 
والتنوير والارتقاء المجتمعي المنشود.

وأشار إلى أن العرض المسرحي دون 
وجـــود حضور وجمهور أشـــبه بالرقص 

في الظـــلام، كون الجمهـــور يعد عنصرا 
رئيســـيا من عناصر العرض المسرحي، 
فحينما يســـمع الفنان أو الممثل ضحكة 
الجمهـــور أو التصفيق، فإن ذلك ينعكس 
علـــى أدائه وتفاعله مع الشـــخصية التي 

يؤديها على خشبة المسرح.
عـــرض آخر تميـــز من بيـــن عروض 
المهرجان هو مســـرحية ”ذاكرة صفراء“ 
التي تمثـــل دعوة للإنســـان للخروج من 
الوهـــم الـــذي يكبلـــه ويعيـــق طموحاته 
والانطلاق نحو الفضـــاء الرحب للحياة 

بكل جمالياتها.
الحايك  عبـــاس  المســـرحية  وكتـــب 
وأعدها وأخرجها عبدالســـلام الخطيب، 
فـــي حيـــن جســـدها الممثلـــون محمود 
الرشـــايدة، فـــرح نصـــار، وعمر ســـلام، 
فيما ألف الموسيقى المصاحبة للعرض 
الفنانـــة مرح الدبـــاغ، وصمـــم الإضاءة 

الفنان ماهر جريان.
وتسرد المســـرحية قصة حياة شاب 
عشـــريني في مقتبل العمر، يعيش واقعا 
مأزوما بسبب الإعاقة الأولى التي شوهت 
ملامح وجهه، والإعاقة الثانية التي قيدت 
حركتـــه، إضافة إلى القيود التي فرضتها 
عليـــه وصية والـــده المتوفـــى وهو في 
عمر الخمس ســـنوات، حيث أوصاه الأب 
بعدم الخـــروج للعالم والاختلاط بالناس 
والبيئـــة المحيطـــة كـــي لا يكـــون محط 

سخرية ولا يجلب العار للأسرة.
وتعيش شخصية المسرحية ”أنسي“ 
واقعـــا محتشـــدا بالصراعات النفســـية، 
فتخـــرج شـــخصية ”أمـــل“ مـــن خيالـــه 
المريـــض وغير القـــادر علـــى التصرف 
الســـوي، إذ تحـــاول هـــذه الشـــخصية 

الوهميـــة أن تجعلـــه ينحّـــي وصية أبيه 
القمعية جانبا وأن ينســـاها تماما، لأنها 
تشـــده للأســـفل ولا تتيح له ممارسة أي 

نوع من الحياة والاندماج مع الآخرين.
وبيـــن المخرج الخطيـــب، أن الحركة 
المســـرحية الأردنية تتطور باســـتمرار، 
إذ توجـــد طاقـــات شـــبابية تحـــب الفن 
والمســـرح وتحاول التعبيـــر عن العديد 
من القضايا المجتمعية والفكرية والفنية 
بطرائق وأســـاليب فنيـــة حداثية جاذبة 

للمتلقي.
المســـرحية  العروض  إلـــى  وإضافة 
قـــدم المهرجان عـــددا من الورشـــات من 
بينها ورشـــة عمل مبادئ الاشتغال على 
الممثل التي نظمتها فرقة الزرقاء للفنون 
المســـرحية في قاعة مركز الملك عبدالله 

الثاني الثقافي في الزرقاء.
وجاءت الورشة ضمن مهرجان صيف 
الزرقـــاء المســـرحي الثامن، واســـتمرت 
أربعة أيام بواقع عشـــر ساعات تدريبية 
يوميا، وشـــارك فيها 13 متدربا ومتدربة 

بالفئة العمرية 14 20- عاما.
وتضمنت الورشة التي أشرف عليها 
المخرج زيد مصطفى، تمارين مســـرحية 
تطبيقية  ونمـــاذج  نظريـــة،  وإرشـــادات 
للمشـــاركين، وشـــروحات لفكرة المشهد 
فكـــرة  وتقديـــم  ومبرراتـــه،  المســـرحي 

التمرين وتطبيقه عمليا.
وتـــم اللجوء إلـــى تطبيقـــات عملية 
بهدف إكســـاب المتدربين مهارة توظيف 
الجســـد بشـــكل صحيـــح للتعبيـــر عـــن 
شـــخصية المشـــهد المســـرحي بطريقة 
مؤثرة والتركيز على تعابير وجه الممثل 
أثناء المشاهد المسرحية، وتوظيفها بما 

يثري العرض المسرحي ككل، إضافة إلى 
الاشـــتغال على مســـائل تقنية لها علاقة 
بصوت الممثل، من ناحية كيفية التنفس 
واســـتخدام الصوت ومخـــارج الحروف 

والنطق السليم.
وبيـــن المخـــرج زيـــد مصطفـــى أن 
الورشـــة اشتملت على شـــروحات نظرية 
وتطبيقـــات عملية تناولـــت كيفية تركيب 
المشـــهد المســـرحي الـــذي يتكـــون من 
الفكرة ”ماذا أريد“، والمعالجة ”أســـلوب 
الإخراج“،  ”أســـلوب  والفعـــل  الطـــرح“، 
إضافة إلى تحفيـــز مخيلة الممثل بهدف 

زيادة مخزونه الفكري والثقافي.

وقـــال إنه من الصعوبـــة الفصل بين 
الموهبة في التمثيل المسرحي والتعلم، 
بعضهما،  مـــع  وامتزاجهما  لتداخلهمـــا 
الموهبـــة  يصقـــل  التعليـــم  إن  حيـــث 

والموهبة تحفز على التعلم.
وأضاف إننا نشـــهد حراكا مسرحيا 
رائعا، على مســـتوى الإنتاج المســـرحي 
وكذلـــك تطـــورا ملحوظا على مســـتوى 
المشاهدة والمتابعة للأعمال المسرحية 
من قبـــل الجمهور الأردني الـــذي يتمتع 

بذائقة مسرحية جيدة.

مهرجان صيف الزرقاء يؤكد على تطور الحراك المسرحي في الأردن

«أخطاء إملائية… الكتاب» 

و«ذاكرة صفراء» عملان 

تميزا في الدورة الـ18 من 

مهرجان صيف الزرقاء 

المسرحي

«ذاكرة صفراء» دعوة للخروج من الوهم



الثقافــــة  دائــــرة  أعلنــــت   – أبوظبــي   
والســــياحة – أبوظبــــي عــــن فتــــح بــــاب 
التسجيل للمشــــاركة في الدورة الثلاثين 
من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي 
يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 

خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو 2021.
وكانت الدائــــرة قد أجّلــــت دورة هذا 
العام في مارس الماضي، وذلك تماشــــيا 
مــــع الإجــــراءات الوقائيــــة للحفــــاظ على 

الصحة العامّة.
ورغم عدم تنظيم المعرض على أرض 
الواقــــع، إلاّ أن فعاليــــات معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب الثقافية انتقلت إلى العالم 
الرقمي، واســــتضاف المعــــرض عددا من 
الكتّاب والشخصيات الثقافية في سلسلة 
من الجلسات الافتراضية والندوات التي 
ناقشــــت أهــــم القضايا الثقافيــــة العربية 

والعالمية.
وقــــال عبدالله ماجــــد آل علي، المدير 
التنفيــــذي لقطاع دار الكتب فــــي الدائرة 
”نجحت دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
في الاســــتجابة لمواجهة جائحة كورونا 
بســــرعة وكفــــاءة نموذجيــــة مــــن خــــلال 
المجتمع  لتحصين  متكاملة  استراتيجية 
والتي يُشاد بها دوليا، وفي الوقت نفسه 
ضمنت اســــتمرارية الأعمــــال في مختلف 
القطاعات ما مكننا مــــن متابعة برامجنا 
الثقافية دون تعريض المشــــاركين للخطر 
وذلك من خلال نقل الفعّاليات إلى الفضاء 

الإلكتروني“.
وأضــــاف آل علي ”نحن ســــعداء جدًا 
بالإعلان عن عودة معرض أبوظبي الدولي 
بالمشــــاركين  للترحيب  ونتطلّــــع  للكتاب 
والزوّار في هذا الحدث الذي يعد من أبرز 
الفعّاليات الثقافية في المنطقة العربية“.

وعبــــر عن شــــكره لكل من ســــاهم في 
إدارة وتنظيــــم مختلــــف الفعّاليات خلال 

الفترة الماضية، وأثنى على جهودهم في 
إنجاح جهود دائرة الثقافة والسياحة في 

ظل هذه الجائحة العالمية.
وكان معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
في دورته الأخيرة قد شــــهد مشاركة أكثر 
من 1066 جهة عارضة من 76 دولة عرضت 

أكثر من 500 ألف عنوان.
وترحّــــب الــــدورة الجديــــدة بألمانيا 
ضيف شرف وذلك لتســــليط الضوء على 
إرثهــــا الثقافــــي الغني وإســــهاماتها في 

قطاع المعرفة والتبادل الثقافي.

 ونجــــح معــــرض أبوظبــــي الدولــــي 
للكتاب منذ انطلاقه عام 1981 في ترسيخ 
مكانته على الساحة الدولية، ويستضيف 
المعرض كل عام أبرز دور النشر العربية 
والعالميــــة، ويوفــــر منصــــة للناشــــرين 
والمكتبات والــــوكلاء والهيئات الثقافية 
والحكوميــــة حول العالم لتبــــادل الأفكار 
واستكشــــاف أفــــق التعاون، مما أكســــبه 

سمعة عالمية مرموقة.
 جديــــر بالذكــــر أنــــه يمكــــن للجهات 
العارضة التســــجيل للمشــــاركة في دورة 
العام القادم في موعــــد أقصاه 23 فبراير 
2021، وذلــــك من خلال الموقع الإلكتروني 

للمعرض.

 بيــروت – أطلقـــت الوكالـــة الجامعية 
الأوســـط،  الشـــرق  فـــي  للفرنكوفونيـــة 
الخميس، بالشراكة مع المعهد الفرنسي 
في لبنان، فعاليات النســـخة التاسعة من 
الجائـــزة الأدبيـــة الفرنكوفونيـــة ”خيار 
غونكور للشـــرق“، الموجهة إلى الطلاب، 
تزامنا مع صدور تشكيلة الاختيار الثاني 

لجائزة غونكور 2020.
تشارك في هذا المشـــروع 29 جامعة 
مـــن عشـــرة بلـــدان مـــن منطقة الشـــرق 
الأوســـط، منهـــا لبنـــان. وهو مـــا يتيح 
للجان التحكيم الطالبية البالغ عددها 35 
لجنة والمشـــكلة ضمن الجامعات، فرصة 
قراءة وانتقاء مؤلف من تشكيلة الاختيار 

الثاني لأكاديمية غونكور.
ســـيتم الإعلان عن الفائز هذه السنة 
خلال نقل مباشـــر علـــى الإنترنت برعاية 
ديســـمبر.   15 فـــي  غونكـــور  أكاديميـــة 
وستتولى رئيســـة لجنة الحكم الروائية 
الفرنكوفونية ســـلمى كجـــك، تقديم هذه 
الفعاليـــة. وأوضحت الوكالـــة الجامعية 
للفرنكوفونية أن ”هذه الفعالية الإقليمية 
البعد، تشـــكل بإتاحتها قراءة مشـــتركة 
للمؤلفات المعاصـــرة، فرصة للطلاب من 
أجل التبادل والتحاور ومقابلة شـــبكات 
القـــراءة الخاصـــة بهم. كما تســـاهم في 
التنشـــيط التربـــوي للأقســـام الجامعية 

المعنية بتعليم اللغة الفرنسية“.
ولفتت إلى أن هذا المشـــروع ”يروج 
علـــى صعيد آخر، للتنـــوع اللغوي حيث 
يســـتفيد الفائز مـــن ترجمـــة مؤلفه إلى 

اللغة العربية“.
وأشارت إلى أن ”معاهد فرنسية عدة 
تساهم في نجاح هذه الفعالية ذات الطابع 
الموحـــد، وهي من أبـــرز الفعاليات التي 

تنفذها الوكالـــة الجامعية للفرنكوفونية 
في الشرق الأوسط في ما يتعلق بتشجيع 

استعمال اللغة الفرنسية“.
وقدمـــت الوكالـــة نبـــذة عـــن خيـــار 
غونكور للشـــرق بالأرقام مبينة أن لجان 
التحكيـــم الطلابيـــة تمثـــل 10 بلدان هي 
المملكـــة العربية الســـعودية، جيبوتي، 
مصـــر، العـــراق، إيـــران، الأردن، لبنان، 
فلسطين، الســـودان، سوريا، كما تشارك 
في هـــذا الحـــدث 29 جامعـــة، من خلال 
تشـــكيل 35 لجنة تحكيم طلابية، وإشراك 

أكثر من 400 طالب.

وفي أطـــوار التحكيم ســـيقع تحرير 
أكثـــر من 100 مقال أدبي من قبل الطلاب، 
وترجمـــة الروايـــة المختارة مـــن اللغة 
الفرنســـية إلى العربية، ونشر مجموعة 

أدبية وإنشاء مدونة خاصة.
لجائزة  الثانـــي  الاختيـــار  ويشـــمل 
الطـــلاب  ســـيقوم  مؤلفـــات  غونكـــور 8 
بقراءتها والعمل عليها وتصنيفها، حيث 
نجـــد في القائمة روايـــات لكل من محمد 
عيســـاوي، جايلـــي أمـــادو أمـــل، ميغال 
بونفـــوا، ايرفيه لو تيليي، إيـــران فران، 
جان بيار مارتـــان، مايال رونوار، كاميي 

دو توليدو.

ألمانيا ضيف شرف معرض 

أبوظبي للكتاب ٢٠٢١

جائزة أدبية عالمية

يمنحها طلاب الشرق الأوسط

المعرض يستعد لاستعادة زواره

ثقافة
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 يــــرى البعض من الكتــــاب أن الوكالات 
الأدبية بمفهومها الشــــامل يمُكن أن تسهم 
في إعادة الاستقرار لسوق النشر المتنامي، 
وتساعد على الحد من العشوائية الطاغية 
على صناعة الكتاب بصفــــة عامة، نتيجة 
الاتســــاع الكبير فــــي أعداد دور النشــــر، 
ونشــــوء ظواهــــر جديدة صاحبــــت بروز 
ألوان مســــتحدثة من الكتابة، وتزامن ذلك 

مع تطور منصات التواصل الاجتماعي.
وبدا واضحا أن رغبة المؤلفين في نشر 
كتبهم صاحبها تأسيس عدد كبير من دور 
النشــــر الجديدة التي تركــــز على تقاضي 
أموال من الكتاب مقابل نشر أعمالهم دون 
التفات إلى مســــتوى الكتابة، أو الاهتمام 

بمحتوى العمل المنشور.
فــــي ظل عــــدم وجود قواعــــد واضحة 
لتنظيم نشــــر الكتب الإبداعية وفق قياس 
موضوعي لمســــتواها الفني، رأى كثيرون 
أهمية إنشاء كيانات وسيطة تمثل جسرا 
بــــين المبدعين ومجتمع النشــــر متمثلة في 

الوكالات الأدبية.

مساعدة المبتدئين

يقول عمــــاد العادلي مدير ومؤســــس 
أول وكالة أدبية بالقاهرة، والتي دُشــــنت 
قبل أيــــام، ”إننا بحاجة لمد يد المســــاعدة 
للمبدعــــين الشــــباب غيــــر القادريــــن على 
الوصــــول إلــــى دور النشــــر، واكتشــــاف 

مواهب جديدة“.
 وعمل العادلي لأكثر من عشرين عاما 
في مجال تســــويق الكتب بإحدى المكتبات 
الكبرى في مصر، واكتســــب خبرة طويلة 

تؤهله لتبني هذا المشروع.
يؤكــــد لـ“العــــرب“ أن فكــــرة الوكالــــة 
الأدبيــــة ظلت تــــراوده لســــنوات طويلة، 
باعتبارها رسالة لدعم الثقافة العربية قبل 
أن تكون وســــيلة تحقيق ربــــح، وأن هناك 
كتابا فــــي بداية الطريــــق بحاجة للنصح 

والتشجيع لتطوير إبداعهم.
 وأجــــرى العادلــــي دراســــات عديــــدة 
على ســــوق النشر العربي خلال السنوات 
الأخيــــرة، وخلص إلى ضرورة تقديم حزم 
من الخدمــــات المروجة للكتب الجديدة بما 

يوسع من جمهور الثقافة.
ويلاحظ عــــدم وجود وكالات أدبية في 
معظم الــــدول العربية، ما أثّر ســــلبا على 
ذيوع وانتشار بعض الأعمال خارج محيط 
العالــــم العربــــي، لأن معظــــم المؤسســــات 
الأجنبيــــة الثقافيــــة لا تتعامل مــــع أفراد، 
ولا تقــــوم بترجمة الأعمال الأدبية العربية 
إلا مــــن خلال برامج ومشــــروعات ترعاها 

مؤسسات.

ويؤكــــد العادلــــي، على قــــدرة الوكالة 
على تحقيق قدر من الاســــتقرار والتنظيم 
لســــوق الكتاب عبر خدمات متعددة تقوم 
بتوفيرهــــا تصاحب فيها الكتــــاب أو دار 
النشــــر المصدرة له في رحلة إخراجية منذ 
بداية الفكرة وحتى خدمات ما بعد النشر 

والتسويق.
ويُفتــــرض أن تقــــدم الوكالــــة خدمــــة 
احترافــــي،  بشــــكل  الأدبــــي  التحريــــر 
والتصحيح اللغوي، والتنسيق والإخراج 
الداخلــــي الفني للكتاب، وتصميم الأغلفة، 
وخدمــــات ترويجية للكتّاب ودور النشــــر 

بالتســــويق الإلكترونــــي عبــــر صفحتهــــا 
والصفحات الأُخرى، وعمل حفلات توقيع 
محلية  لجوائــــز  والتقــــديم  ومناقشــــتها، 
وخارجيــــة، والعمل علــــى ترجمة الأعمال 

إلى لغات أخرى عن طريق متخصصين.
 ويمتــــد دور الوكالــــة للتواصــــل مع 
شــــركات الإنتاج المختلفة لعرض الأعمال 
الأدبية، وتحديد صلاحية كل منها للدراما 

التلفزيونية أو السينمائية.
البعض من المثقفين يرى أن تأســــيس 
وكالة متخصصة يوفر على الناشر الكثير 
من الوقــــت والتكاليف المتعلقــــة بصناعة 
الكتاب، مــــن لجنة قــــراءة وتحرير للنص 
ومراجعــــة لغوية، ودعايــــة، وعقد ندوات 
لمناقشــــة الأعمــــال، وغيرها مــــن الخدمات 
التي تضمن وصول الكتاب إلى الجمهور 
المســــتهدف من القــــراء بصورته وشــــكله 

المثالي.
يقول شــــريف الليثي مديــــر دار تويا 
للنشــــر بالقاهــــرة، لـ“العرب“ إن وســــاطة 
الوكالــــة الأدبية مهمة للغاية لدور النشــــر 
قبــــل الكتّــــاب، لأنها ســــتكون علــــى دراية 
بخطط وتوجهات كل دار نشــــر، ويمُكن أن 
تحدد للمؤلف أي دار أنسب لنصه، خاصة 
أن هناك دور نشــــر تركز بشــــكل أكبر على 
الأدب الرومانســــي، وأخرى تُفضل نشــــر 
أدب الرعب والخيال العلمي، وثالثة تهتم 

بالأدب البوليسي أو الساخر، وهكذا.
وتوفــــر الوكالــــة الأدبيــــة وقتا طويلا 
على دار النشــــر، مقابل ربح معقول، وهي 
كيانات موجودة في الكثير من دول العالم 
المهتمــــة بالثقافــــة وتحفظ لــــكل طرف من 

أطراف النشر حقوقه.
وإذا كان البعض يرى أن دور النشــــر 
يمكــــن أن تقدم كافة الخدمــــات التي تقوم 
بها الوكالة، فــــإن الليثي يتحفظ على ذلك 
التصــــور ضاربا المثل بأنــــه كصاحب دار 
نشــــر كان يبحــــث عــــن مقــــر إداري جديد 
ولجأ إلى سمســــار عقارات للحصول على 
المقر بســــرعة، ومع الفارق فإن دور النشر 

تهدر وقتا طويلا في انتقاء مواهب إبداع 
حقيقيــــة، كما تهدر وقتا فــــي التعامل مع 
مصممــــي الأغلفــــة والمخرجــــين الفنيــــين 

والمصححين.

ثقافة أم تجارة

يشير مصطفى الفرماوي مدير مكتبات 
الشــــروق العريقة، إلى أنه رأى على مدى 
ســــنوات عمله الطويلة فــــي مجال الثقافة 
والنشر الكثير من الأعمال المتميزة التي لا 
تحظى بخدمات نشر جيدة، بينما تحظى 
أعمال أخرى رديئة بخدمات نشــــر ودعاية 
مثالية، لأسباب قد لا تتعلق بالنشر نفسه، 
مــــا يعنــــي أن إنشــــاء وكالات أدبية يمثل 

إضافة مهمة لعالم الثقافة والإبداع.
ويلفــــت الروائي إبراهيــــم عبدالمجيد، 
لـ“العــــرب“، إلى أن الوكيــــل الأدبي عملية 
ضرورية تستحق كل التشجيع، والمهم أن 
يبــــذل جهدا حقيقيا في التعريف بالأعمال 
بأكثر من لغة، وتكون نسبة أتعابه معتدلة.

في المقابل، هناك من يرون أن تأسيس 
كيانات وســــيطة يضر بأصحاب المواهب 
الحقيقيــــة، وغير القادرين على دفع مقابل 
مــــادي للــــوكالات للترويــــج لأعمالهــــم أو 

نشرها.
أشــــرف  المصــــري  الروائــــي  ويذكــــر 
العشماوي، أنه من المهم التفرقة بين فكرة 
الوكيــــل الأدبــــي والسمســــار، فالمحاولات 
التــــي جــــرت علــــى الســــاحة الثقافية في 
مصر خلال الســــنوات الماضية بعيدة عن 
مفهوم الوكيل وتميل أكثر لفكرة الناشــــر 
السمســــار، مع التداخل في اختصاصات 
المحــــرر الأدبــــي والمدقق اللغــــوي وتخلط 
بين الاختصاصات في مزيج يبعد بها عن 

فكرة الوكيل.
تدخل  الــــذي  العشــــماوي،  ويوضــــح 
معظم رواياته ضمــــن الكتب الأكثر مبيعا 
فــــي المكتبــــات، أن الوكيــــل الأدبــــي يتــــم 
تعريفــــه في الــــدول المتقدمــــة ثقافيا بأنه 

كيان يقدم الكتاب وكتبهم إلى الناشــــرين 
منتجــــي  أو  الســــينمائيين  والمنتجــــين 
الدرامــــا التلفزيونية، ويســــاعد في البيع 
والتفــــاوض والحصول علــــى تراجم إلى 
لغــــات أخرى بخلاف لغة العمل الأدبي، ما 
يغاير ما نشهده على الساحة تحت تصور 

الوكيل الأدبي.
ويكشــــف ذلك عن خلل كبير في مفهوم 
النــــص  فتحريــــر  ككل،  النشــــر  صناعــــة 
مثلا مهنة أخــــرى مغايرة لفكــــرة الوكيل 
الأدبي، وهذا الخلط يضر بصناعة النشر 
ويقدم مؤلفين مشــــوهين وكتابات ضعيفة 
ويدفعــــون في المقابل ما يطلــــب منهم من 
أجل الشــــهرة السريعة والوصول للقارئ، 
والنتيجــــة لن تكون فــــي صالح القارئ أو 
الثقافة العربية عامة. ولم يجد العشماوي 
في أي من الدول العربية، باســــتثناء دولة 
الإمــــارات، فهمــــا وتطبيقــــا حقيقيا لمهنة 
الوكيل الأدبي، مطالبا بقواعد تشــــريعية 
يتم بمقتضاها منح وكالات أدبية ترخيصا 
بمزاولة المهنة وفق المفهوم الغربي السائد 

في إنجلترا وفرنسا وأميركا.
إبراهيم  المصــــري  الروائي  ويخشــــى 
أحمــــد عيســــى، مــــن تحكــــم رأس المــــال 
فــــي درجــــة نجوميــــة الكتاب، بعيــــدا عن 
مستواهم الفني، فبعض الكتاب المبتئدين 
قــــد يقومون بدفع أموال إلى وكالات أدبية 
مقابل نشــــر أعمالهم، رغم أن مهمة أي دار 
نشر إجازة العمل المراد نشره، ومراجعته 

لغويا وتحريريا ثم التسويق له.
ويقــــول، إن ذلــــك لا يصب فــــي صالح 
الثقافــــة العامــــة، إنما يصب فــــي صالح 
محدودي الموهبة ممن لديهم مقدرة مادية، 
مثلما هو الحال فيما يعرف بورش الكتابة 

التي تزايدت في الآونة الأخيرة.
ومازالت التجربة فــــي بداياتها، ومن 
غيــــر الموضوعــــي الحكــــم عليهــــا مبكرا، 
ولذلك مــــن الضروري الانتظار للحكم على 
جدواهــــا من عدمــــه، فالمحــــك العملي هو 

الاختبار الذي يحدد الصواب أو الخطأ.

الوكيل الأدبي مهنة مبهمة في سوق 

الكتاب العربي
أول وكالة أدبية في القاهرة تثير جدلا حول علاقة الثقافة بالتجارة

ماهي وظيفة الوكيل الأدبي (لوحة للفنان بسيم الريس)

ــــــار الإعلان عــــــن تأســــــيس أول  أث
ــــــة أدبية في القاهــــــرة حالة من  وكال
الجدل بين المثقفــــــين والمؤلفين حول 
مدى حاجة ســــــوق النشــــــر العربي 
لوكالات أدبية ترعى مصالح الكُتاب 
ــــــة النشــــــر  ــــــل عملي وتســــــاعدهم قب
وبعدها. فمنهم مــــــن رحب بالفكرة 
منتظرا الإنجــــــاز على أرض الواقع 
ومنهم من رفضها على اعتبار أنها 

تجارة تضر بالمؤلف وتبتزه ماديا.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

هذه الفعالية الإقليمية 

تتيح قراءة مشتركة 

للمؤلفات بالفرنسية وتمثل 

فرصة للطلاب من أجل 

التبادل والتحاور

الدورة الـ30 لمعرض أبوظبي 

للكتاب فتحت باب التسجيل 

للمشاركة في فعالياتها بعد 

تأجيل الدورة الماضية

@

تأسيس كيانات وسيطة 

يضر بالمواهب من غير 

القادرين على دفع مقابل 

مادي للوكالات للترويج 

لأعمالهم أو نشرها



الجمعة 2020/10/09 16
السنة 43 العدد 11845 سينما

 القاهرة – انتهى الفنان هشـــام ماجد 
مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد ”تسليم 
أهالي“ مع الفنانة دنيا سمير غانم، وهو 
الفيلم الـــذي يعد أول اختبـــار لنجومية 
الفنان الشـــاب، الـــذي يتوقّع لـــه الكثير 
مـــن النقـــاد أن يكـــون علـــى رأس فناني 

الكوميديا بمصر.

”العرب“ التقــــت بالفنان المصري الذي 
كوّن فريقــــا كوميديا مع صديقيه شــــيكو 
وأحمــــد فهمــــي، وتمكن الثلاثــــي من لفت 
أنظــــار الجمهــــور إليهم من خــــلال أفلام 
”سمير وشــــهير وبهير“ و“الحرب العالمية 

الثالثة“ ومسلسل ”الرجل العناب“.
وقال ماجد، بخصــــوص انفصاله عن 
صديقه شــــيكو، بعد انفصالــــه عن فهمي 
”الانفصــــال ليــــس كامــــلا، ولا أمانــــع من 
تقــــديم أعمال بمفــــردي، ثم العــــودة مرة 
أخرى إلى المشاركة سويا، بحسب نوعية 

الأعمال المعروضة“.
وأضــــاف في حــــواره، ”شــــيكو أيضا 
لديه عمل فني بمفرده، لكننا ســــنعود معا 
لتقديم الجزء الثاني من مسلسل (اللعبة)، 
وبالتالــــي من الممكن أن نقــــدّم أعمالا فنية 
خاصة ثم نعــــود مجددا، ومن الســــهولة 
أن يعــــود الثلاثــــي كامــــلا، وفــــي النهاية 

السيناريو هو الذي يخدم هذه الفكرة“.
وأوضــــح أنــــه يقــــدّم من خــــلال فيلم 
”تسليم أهالي“ لونا فنيا مختلفا عن الذي 
قدّمه ســــابقا، ويجسّد هذه المرة شخصية 
طبيب طوارئ، لكن عمله يضعه في طريق 
البطلــــة دنيا ســــمير غــــانم، التــــي تقود 

عصابة وتجبره على الزواج منها.

بين السينما والدراما

لم يفصح هشـــام ماجد عن تفاصيل 
الفيلم، وموعد طرحه فـــي دور العرض، 
توقّعـــوا  عليـــه  القائمـــين  لكـــن 
عرضـــه مع بـــدء فصل الشـــتاء، 
حال انحســـار انتشـــار فايروس 
كورونا، بعد أن فرضت الأوضاع 
الصحيـــة تأجيـــل عرضـــه عدة 
مـــرات، إذ كان مـــن المفتـــرض 
طرحـــه في موســـم عيد الفطر 

الماضي، أو عيد الأضحى.
بطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
الفيلم أيضـــا بيومي فؤاد، 
ودلال عبدالعزيـــز، ومحمد 
أوتاكا، مع عدد من النجوم 
كضيوف  يظهـــرون  الذين 
شـــرف، منهم ســـمير غانم 
وإيمى سمير غانم ولوسي 
وهـــو مـــن تأليف شـــريف 

نجيب.
ماجـــد  هشـــام  يجـــذب 
شـــريحة كبيرة من الشـــباب 
اســـتخدام  عـــن  يبحثـــون  الذيـــن 

مصطلحات كوميدية تواكب لغتهم التي 
يتحدّثـــون بها في ما بينهـــم، لذلك لدى 
ماجد وشـــيكو وفهمي فرصـــة لتحقيق 
المزيـــد مـــن الانتشـــار عبـــر المنصـــات 
الإلكترونيـــة دون انتظـــار العـــرض في 

السينما أو التلفزيون.
وســـاعدت هذه المســـألة فـــي نجاح 
مسلســـل ”اللعبـــة“ الـــذي حقّـــق إقبالا 
جماهيريا مع عرضه على منصة شـــاهد 
قبل عـــام تقريبـــا، لتقوم فضائيـــة ”أم.

بي.ســـي“ بإعـــادة عـــرض العمـــل على 
شاشـــتها، وحقّق أيضا نســـبة مشاهدة 
مرتفعة دفعـــت أبطاله للتفكير في تقديم 

جزء ثان منه.
ويشـــارك فـــي بطولة العمـــل أحمد 
فتحـــي ومحمـــد ثـــروت ومي كســـاب 
وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة 
عبدالرســـول، وهـــو من إخـــراج معتز 
التوني، وتدور أحداث المسلســـل حول 
”وسيم ومازو“، وهما زميلان يتنافسان 
ضـــد بعضهمـــا البعـــض منـــذ الصغر 
في شـــكل مباراة مســـتمرة بينهما من 
خلال لعبة ما، حتـــى يعلما أن صاحب 
اللعبـــة هو الفنـــان أحمـــد فهمي الذي 
سيظهر كضيف شـــرف، وهو زميلهمـا 
في المدرســـة منذ الصغـــر وكان يحاول 

الانتقام منهما.
وقال ماجد، إنـــه كان يخطّط لتقديم 
جـــزء ثان مـــن مسلســـل ”اللعبـــة“ قبل 

عرضـــه، وهـــو مـــا دفعـــه لتـــرك نهاية 
المسلســـل مفتوحة، لكن الفكـــرة تأكّدت 

بعد نجاحه وارتباط الجمهور به.
وأوضـــح أن مؤلـــف العمـــل انتهى 
بالفعـــل من كتابة 15 حلقـــة، ومن المقرّر 
تســـليمها للجهة المنتجة، على أن تجري 
عمليـــة التصوير في منتصـــف نوفمبر 
المقبل، ولم تحدّد جهة الإنتاج حتى الآن 
هل سُيعرض في ســـباق رمضان القادم 

أم خارجه؟
والجزء الثاني مـــن ”اللعبة“ يتناول 
نفس النطاق الأســـري مثلمـــا حدث مع 
الجـــزء الأول، لجـــذب شـــريحة أكبر من 
الجمهـــور لفكرة المنافســـة بـــين فريقين 
فـــي العمل، وكلاهما يقدّم أفضل ما لديه 

لتحقيق الربح.
وتابع ”عندما أفكّر في أي عمل لا بد 
أن يكون قريبا من الناس وسهلا، ويصل 
إلى جميع الفئات وليس الشـــباب فقط، 
لأن هذا النوع من المسلسلات التي تدور 
في إطار كوميدي يجب أن تكون بسيطة 
ومضحكة ولا تحتوي على تعقيدات، بل 
مفهومـــة لدى الجميع، مـــا يجعلها تنال 

إعجاب الناس أكثر وأكثر“.
وأضـــاف أنـــه اســـتفاد مـــن تجربة 
عـــرض ”اللعبـــة“ على إحـــدى المنصات 
الإلكترونية، ويســـعى لتكـــرار الأمر في 
أعماله المقبلة، لأن نجاح المسلسل برهن 
علـــى أن هناك جمهورا دفـــع من أمواله 

وســـاعده  العمـــل،  لمشـــاهدة  الخاصـــة 
ذلك فـــي التعرّف علـــى رغبات الجمهور 

واحتياجاته.

المستقبل للمنصات

لدى ماجد قناعة بأن المنصات ســــوف 
تســــتحوذ علــــى اهتمامــــات الفنانين في 
المســــتقبل القريــــب، لأن جمهورها يتزايد 
بوتيرة كبيرة، وتحقّق جملة من الرغبات 
التــــي يبحــــث عنهــــا الجمهــــور، وتمنح 
الفرصة لمشاهدة المسلسل باعتباره عملا 
ســــينمائيا تتابع أحداثه بشكل متلاحق، 
ما يعطي فرصة لإنتاج أعمال درامية أكثر 

من خلال حلقات قصيرة.
المنصـــات  وجـــود  أن  إلـــى  وأشـــار 
الإلكترونية في وقت لا يزال فيه التلفزيون 
يولي اهتماما بعـــرض الإعلانات بكثافة 
أثنـــاء بـــث المسلســـل يجعـــل المنافســـة 
محســـومة لصالح الأولى، لأن الإعلانات 
تفصل الجمهور عن التعايش مع العمل، 
إلـــى جانب أنها توفر مكتبـــة فنية يمكن 
الرجوع إليها في أي وقت، بصورة تصب 
في صالـــح الأعمال التي ســـتكون قادرة 

على أن تعيش أطول فترة ممكنة.
وشـــدّد فـــي الوقت ذاته علـــى أهمية 
التلفزيون بالنســـبة له، لأن التفاف الأسر 
المصريـــة حـــول أعماله يمحنه ســـعادة 
عارمـــة، إلى جانـــب أن هدفه بالأســـاس 

الوصول إلى جميـــع الفئات وعدم حصر 
شعبيته لدى شريحة محدّدة من الشباب، 
مـــا يجعله أكثر حرصا على الوصول إلى 
كبار الســـن الذين ليســـت لديهـــم معرفة 

بالمنصات الحديثة.
وتنطوي رغبة ماجد الملحة في تنويع 
جمهوره المســـتهدف على سعيه التركيز 
بشـــكل أكبر لإبراز إمكانياتـــه الفنية في 
مجال التمثيل، بعيدا عـــن تأليف الأفلام 
والمسلســـلات التـــي قدّمهـــا فـــي بدايـــة 
ظهـــوره، والتي شـــارك فـــي تأليفها مع 
شـــيكو، ويبحث عـــن مؤلفـــين محترفين 

لأعماله التي يريد تقديمها.

وأكّد فـــي حـــواره أن تركيزه ينصب 
على التمثيل في الوقـــت الحالي، ودوره 
وشـــيكو يقتصـــر علـــى بنـــاء العمل مع 
المؤلفـــين والتعديـــل في الســـيناريو إذا 
تطلـــب الأمـــر، بحكـــم أنهمـــا يمتهنـــان 
التأليف بالأســـاس، لكن دون الاستغراق 

في عملية الكتابة.

فنان مصري يتخلى عن التأليف ليُثبت موهبته التمثيلية

بساطة الفكرة تصنع كوميديا جيدة دون تعقيدات

هشام ماجد: فيلم «تسليم أهالي» أولى بطولاتي المنفردة بعيدا عن شيكو وفهمي
يمضي الفنان الكوميدي هشــــــام ماجد في طريقه نحو تقديم أدوار البطولة 
بعيدا عن صديقيه الفنانين أحمد فهمي وشــــــيكو، والذي تشــــــكل منذ عشر 
ســــــنوات، معتمدا على قدراته الخاصة، التي تمكنه من تحمل عبء البطولة 

السينمائية منفردا.

 تونس – تســـتعد المخرجة سلمى بكار 
للانطـــلاق في تصويـــر فيلمهـــا الجديد 
”النافـــورة“، والذي تتطـــرّق فيه المخرجة 
التونســـية المخضرمة إلى فترة مهمة من 
الحياة السياسية والاجتماعية في تونس 

بين سنتي 2013 و2014.
ويلقي الفيلم الضـــوء على ”اعتصام 
في ســـاحة بـــاردو بالعاصمة  الرحيـــل“ 
تونـــس إثر موجة الاغتيالات السياســـية 
التي طالت كلا من شـــكري بلعيد ومحمد 
البراهمي، والرامي إلى إســـقاط حكومة 
الترويكا وحل المجلس التأسيسي أيامها.

وتتّبـــع كاميرا بكار ثلاث نســـاء من 
أوســـاط اجتماعية وتوجهات سياســـية 
مختلفة، يجتمعن في نزل قريب من مكان 

الاعتصام.
وتجسّـــد درة زروق فـــي الفيلـــم دور 
امرأة تعمـــل في مجال الدعـــارة، بعد أن 
عانت ظلم المجتمع وقســـوة الحياة لتجد 
نفســـها صدفة في اعتصام الرحيل، وهو 
دور جـــريء لم تقدّمه النجمة التونســـية 
طوال مســـيرتها الفنية سوى مرة واحدة 
عبر شـــخصية دلال في المسلسل المصري 

الناجح ”سجن النساء“.
وتتقمّـــص الممثلة التونســـية المقيمة 
في فرنســـا ريم الرياحي شخصية امرأة 
التحرريّـــة  بأفكارهـــا  محملـــة  يســـارية 
المنتصـــرة لقضايـــا المـــرأة، أمـــا البطلة 
الثالثـــة للعمـــل، لم يقع الاختيـــار عليها 
بعـــد، فهـــي فتاة شـــابة منقبـــة تتعرّض 
للضغوطـــات من زوجها المتشـــدّد دينيا، 

والـــذي يفـــرض عليهـــا الســـفر معه إلى 
ســـوريا وتكشـــف الأحداث عـــن الصراع 
الداخلي لهذه الشـــخصية بـــين ما تريده 

وما فرض عليها.

وتســـتعين ســـلمى بـــكار فـــي فيلم 
ألـــين  الفرنســـية  بالممثلـــة  ”النافـــورة“ 
فنســـنت التـــي ستجســـد دور صاحبـــة 
الفنـــدق الـــذي تســـكنه البطـــلات، كمـــا 
سيشـــارك الممثل مهذب الرميلي في دور 

البطولة الرجالية.

العراقـــي  الفيلـــم  يشـــارك  بغــداد –   
”كلشـــي ماكو“ للمخرجة ميسون الباجه 
جي ضمن ســـوق مهرجان مالمو للسينما 
العربيـــة الـــذي انطلقت فعاليـــات دورته 
العاشـــرة الخميـــس، وتتواصـــل حتـــى 

الثالث عشر من أكتوبر الجاري.
واختيـــر الفيلـــم ضمن قســـم تمويل 
مرحلـــة ما بعد الإنتاج المقدّمة من ســـوق 
ومنتـــدى مالمـــو، والتـــي تتضمّـــن هـــذا 
العـــام توزيع 19 جائزة على المشـــروعات 
المقترحة بما يفوق مجمـــوع قيمتها 140 

ألف دولار أميركي.
وحصد الفيلم جائزة ”آي دبليو سي“ 
المقدّمـــة في مهرجـــان دبي الســـينمائي 
الدولـــي ومقدارها 100 ألـــف دولار، ونال 
أيضا منحا مختلفـــة في المنطقة العربية 
ومنها ســـند والصندوق العربي للثقافة 
الدوحـــة  ومؤسّســـة  (آفـــاق)  والفنـــون 
للأفـــلام، وعلـــى الصعيـــد الأوروبي نال 
منحا من المعهد الفرنسي و“سي.أن.سي“ 

ومؤسسة الفيلم البريطاني.
وتدور أحداث الفيلم خلال الأســـبوع 
الأخير من عـــام 2006، في حـــارة ببغداد 
تجمع أطياف المجتمع، يحاول الناس أن 
يعيشـــوا حياتهم اليومية على الرغم من 

نوبات العنف الشديد وغير المتوقع.
وفـــي الصبـــاح يخـــرج النـــاس إلى 
شـــوارع مزدحمـــة ومختنقـــة بالحواجز 
يحاولون  التفتيـــش،  ونقاط  الإســـمنتية 
عبثا إنهـــاء عملهـــم ليعودوا مســـرعين 

إلى منازلهم قبل حظر التجول المســـائي.
وعندمـــا يُحبســـون فـــي بيوتهـــم طوال 
الليـــل، يحاولون تجاهـــل أصوات مدافع 
الهاون وإطـــلاق النار في الخـــارج فيما 
يســـاعدون أطفالهم على حـــل الواجبات 
الدرامية  المسلسلات  ويتابعون  المدرسية 
علاقاتهـــم  وينظمـــون  التلفزيـــون  فـــي 

الشخصية.
و“كلشـــي ماكو“ من إخراج ميســـون 
الباجـــه جي وشـــاركتها التأليـــف إرادة 
الجبـــوري، ومن بطولـــة دارينا الجندي، 

زينب الغنيمي، وأميد هاشمي.

مخرجـــة  جـــي  الباجـــه  وميســـون 
عراقية مقيمة في لندن، درســـت الفلسفة 
فـــي جامعـــة لنـــدن كوليدج، ثـــم صناعة 
الأفلام في مدرســـة لندن للسينما، عملت 
فـــي مونتاج عـــدد من الأفـــلام الوثائقية 
والروائيـــة لســـنوات، ومنـــذ عـــام 1994 

اتجهت لتصبح صانعة أفلام مستقلة.
ومعظم أفلامها تتمحور حول الشرق 
الأوســـط، أخرجت عدة أفلام منها ”رحلة 
إيرانية“ و“العـــودة إلى أرض العجائب“ 
و“الحيـــاة بعد ســـقوط“  و“المـــاء المـــر“ 
و“مشـــاعرنا تلتقط صور: العراق مفتوح 

المصـــراع“ والذي نـــال تنويها خاصا من 
لجنة تحكيم مهرجان الهندسة المعمارية 

في روتردام.
زميلهـــا  مـــع  أسّســـت   2004 وفـــي 
قاســـم عبيـــد كلية الأفـــلام الســـينمائية 
والتلفزيونية المستقلة وهي مركز تدريبي 
سينمائي مجاني في بغداد، يمكن طلابه 
حتـــى الآن من إنتـــاج 17 فيلمـــا وثائقيا 
قصيرا، شـــاركت وعرضت في العديد من 

المهرجانات دوليا ومحليا.
وقرّرت إدارة مهرجان مالمو للســـينما 
العربية في دورتها الحالية توفير منصة 
افتراضيـــة لمتابعـــة فعاليـــات المهرجان 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونا التـــي فرضت 
علـــى جميـــع الفعاليات التي تســـتقطب 
حشـــودا جماهيرية كبيـــرة، أن تغيّر من 
اســـتراتيجيتها التي اعتـــادت عليها في 

سنواتها السابقة.
وقد صمّمـــت إدارة المهرجان برنامج 
هـــذا العام والعـــروض الســـينمائية في 
القاعات بما يتلاءم مع قوانين الســـلطات 
الســـويدية في ما يخـــصّ الحد الأقصى 

لعدد الزوار خلال الفعاليات.
للســـينما  مالمـــو  مهرجـــان  ويعمـــل 
العربية منذ تأسيسه سنة 2011، كمنصة 
للإنتاج السينمائي المشـــترك، فضلا عن 
تشجيعه على توزيع الأفلام، ليكون بذلك 
وســـيلة ثقافية عابرة للحدود الجغرافية 
قادرة على بث رســـائل التسامح والتنوع 

والتعاون.

فيلم تونسي يستعيد 
أحداث اعتصام الرحيل

«كلشي ماكو» العراقي 
يشارك في سوق مالمو للسينما العربية

دنيا سمير غانم تجبر هشام 
ماجد على الزواج منها بالإكراه 
ضمن أحداث فيلمها الجديد 
«تسليم أهالي» المزمع عرضه 

في الموسم الشتوي

عين على الجرح العراقي

إنجي سمير
كاتبة مصرية

البطلــــة دنيا ســــمير غــــانم، التــــي
عصابة وتجبره على الزواج منها.

بين السينما والدراما

لم يفصح هشـــام ماجد عن تف
الفيلم، وموعد طرحه فـــي دور ال
تو عليـــه  القائمـــين  لكـــن 

ي م

عرضـــه مع بـــدء فصل الش
حال انحســـار انتشـــار فا
كورونا، بعد أن فرضت الأ
الصحيـــة تأجيـــل عرضـ
مـــرات، إذ كان مـــن المفت
طرحـــه في موســـم عيد
الماضي، أو عيد الأضح
ب فـــي  ويشـــارك 
الفيلم أيضـــا بيومي
ودلال عبدالعزيـــز، و
أوتاكا، مع عدد من ا
كض يظهـــرون  الذين 
شـــرف، منهم ســـمي
وإيمى سمير غانم و
وهـــو مـــن تأليف ش

نجيب.
م هشـــام  يجـــذب 
شـــريحة كبيرة من الش
اســ عـــن  يبحثـــون  الذيـــن

ماجد وشيكو خطّطا منذ 
البداية لتقديم جزء ثان 

من مسلسل «اللعبة»، 
وهو ما دفعهما لترك 

نهايته مفتوحة

بع في 
ّ
كاميرا سلمى بكار تت

«النافورة» ثلاث نساء من 
أوساط اجتماعية مختلفة، 

يجمعهّن اعتصام الرحيل

?



 تقهرني فكــــرة أن الفنان الفلســــطيني 
متعدّد الوسائط محمد الجولاني أرسل لي 
طلب صداقة على الفيسبوك ولم أنتبه إلى 
ذلك، إلاّ منذ أيام قليلة عندما أردت البحث 
عنــــه. قبلت صداقته بعــــد غيابه في حركة 
تواطؤ مع كل ما يمثل من أحلام مجهضة 
وأخرى قيد التكوين. هكذا تنساب الحياة  
بين لحظــــات الوعــــي وعدمه فــــي أحيان 
كثيرة، لاســــيما في زمــــن المنغصات التي 

تأتي دفعة واحدة.
منــــذ بضعــــة أيام انتشــــر خبــــر وفاة 
الفنان الشاب بعد صراع مرير مع المرض. 
وذكرت وكالات الأنباء أنه ”قدّم العديد من 
المشــــاريع واللوحات الفنيــــة التي تنوّعت 
ل،  حالاتها بــــين التهكّم والغضــــب والتأمُّ
مستكشفا فكرة عزل الدول والمدن والأفراد. 
حصــــل علــــى ’جائزة إســــماعيل شــــموط 
(2016)، و‘جائزة التعليم  للفنون الجميلة‘ 
العالــــي‘ (2007) وتخرّج من جامعة القدس 
بدرجــــة بكالوريوس فــــي الفنون الجميلة 
(2009)، وقــــام بتدريس الفنــــون البصرية 
فــــي الجامعة ذاتها. كما قام بالتدريس في 

مدرسة الفرندز للبنين“.
معلومــــات عامة وضروريــــة عن فنان 
من الجيل الفلســــطيني الجديد رحل باكرا 
جدا (37 عاما)، بعدما بدأت ترتســــم معالم 
موهبته وبعد بروز أسلوبه الفني الخاص 
فــــي فتــــرة قصيــــرة. أســــلوب جمــــع بين 
التشــــكيل الهندســــي والخطوط المتعرّجة 
التي تشكل معالم الجسد والوجه، وتمزج 
بين التجريد الشــــرقي المنحى والتشــــكيل 

الواضح البيان.

فنان مشبع بهويته

كان محمـــد الجولانـــي قـــد بـــدأ منذ 
حوالي خمس ســـنوات بإدخال شخصية 
تشبهه في لوحاته وتطوف في الشوارع، 
تســـكن أحضان حبيبـــة، أو تخـــرج من 
ذاتهـــا، مـــن مرســـمها، خروجا مشـــبعا 
بهـــدوء غرائبي هو حـــزن وطمأنينة في 

آن واحد.
ولعله خرج كل مرة من مرسمه ليعود 
إليـــه بهذه الخفة الأثيريـــة التي لوحتها 
زرقة ولون رمادي طفيـــف يفتحان الأفق 
ويوسّـــعان المســـاحات. غير أن هذا ليس 
فقـــط ما هو الأهم عنـــد محمد الجولاني؛ 
فمـــن أهم ما بدأ الفنان يشـــكله هو نصه 

الفني المعاصر المنُبعث من ”فلسطينيته“. 
فمن الصعب أن تطلع على عمله من خارج 
منظار أنه فنان فلسطيني ”تصدع“ بحبه 
لوطنه المســـلوب ولقلقـــه الذاتي المتصل 

بمدينته.
والحقيقة أنه ليـــس الوحيد في ذلك، 
إذ أنني لم أر حتى اليوم فنانا تشـــكيليا 
فلســـطينيا رمـــى هويته خلفـــه ومضى، 
بغـــضّ النظر عن تنوّع الأســـاليب الفنية 
التـــي اعتمدها وبلاغة تأثـــره بالتيارات 
الفنية الغربيـــة المعاصرة، في حين أنني 
رأيت هذا التخلي الشعوري واللاشعوري 
عنـــد العديـــد مـــن الفنانين التشـــكيليين 

العرب.

هؤلاء انسلخوا كليا بنوع من الفصام 
الحاد عــــن هويتهم الوطنيــــة أو القومية 
(التي لســــت من المؤمنين بأن لا علاقة لها 

بالهوية الفنية) التي تشــــكل نواة موهبة 
وتميز كل فنان وخاصة في زمن العولمة.

ومــــن نافــــل القــــول أن الهوية وحس 
الانتمــــاء إليهــــا، اليوم أكثر مــــن أي يوم 
مضــــى، هما ضرورة قصــــوى، لأن الهوية 
عابــــرة للاتفاقيات السياســــة التي تجُرى 
علــــى مضــــض أو بترحيب مــــن الأطراف 
المعنيــــة. ضرورة هي ناطقة باســــم الحق 
عبــــر أثيــــر التبــــدلات والانقلابــــات بدءا 
بالسياســــية والاجتماعيــــة والاقتصادية. 
انقلابــــات هي في كلمة واحــــدة: انقلابات 

وجودية.

خالد في الذاكرة

كان  بالتحديــــد  الســــياق  هــــذا  فــــي 
الفنــــان محمــــد الجولاني علــــى الرغم من 
قصــــر تجربته الفنية واحــــدا من الفنانين 
الحيويين والمنفتحــــين جدا على التجارب 
الفنية خارج فلســــطين دون أن يشكل ذلك 
أي تقويــــض لهويته، بل على العكس. وقد 
انغمس فــــي نقــــل تجربته الفنيــــة وحبه 
لفلســــطين ومدينته القدس إلــــى الأجيال 
الأصغر منه ســــنا عبر سلسلة من الورش 
التدريبيــــة التي أفادت المجتمع المقدســــي 

وجعلت الفنان محبوبا من أهل المدينة.
وقد أطلق عدة مبادرات لتلوين ورسم 
الجدران، والشــــوارع وأسطح الأبنية، في 
ضواحي القــــدس المختلفــــة، وخاصة في 
القدس القديمة. كما أطلق مبادرة ”متحف 
من ضمن مشــــروع ”رسائل من  الشــــارع“ 
مستهدفا طلابا بين سِنّي 13 و16  القدس“ 
عاما، بهــــدف تعزيز الهوية الفلســــطينية 

لديهم.

في حبه لمدينته القدس، نشــــر صديقه 
الفنان الفلســــطيني خالد الحوراني على 
صفحته الفيســــبوكية كلمــــات مؤثرة هي 
نــــوع من المخاطبــــة الذاتيــــة النبيلة التي 
ربما تهدف إلى تخفيف وطأة ألم الفقدان 
عنــــد الفنــــان، ولكنهــــا كلمــــات أفصحت 
الكثير عن شخصية الفنان الراحل محمد 

الجولاني من قبل فنان عرفه بعمق.
وممّــــا كتــــب خالــــد الحورانــــي نذكر 
”عندمــــا طــــال غيابه عــــن القــــدس قلت له 
مرة ’البــــلاد طلبت أهلها يــــا محمد‘ فقال 
بابتســــامته الخجولة ’معك حق. أنا أفكر 
فعــــلا في العودة إلى القــــدس. أنا بحاجة 
لهــــا أكثر ممّــــا هــــي بحاجة لــــي. ومهما 
ابتعدت عنها تبقى ملهمتي ومكاني الذي 

أحب أن أعبّر عن نفسي فيه'“.
غــــادر الفنان الحياة باكــــرا جدا. فهل 
هو تارك لإرث فنــــي؟ ليس تحديدا لصغر 
عمــــره ولقصــــر تجربتــــه الفنيــــة، ولكنه 
بالتأكيــــد تــــرك أثــــرا عميقا فــــي الأجيال 
القادمة. وســــيبقى مرســــم الفنــــان محمد 
ومنعشــــا  ومذكورا  مفتوحــــا  الجولانــــي 
كمــــا هي أعماله الأثيريــــة بالرغم من الألم 

والشعور بالوحدة والقلق الذي يسكنها.
يذكر صديقه الفنــــان خالد الحوراني 
أن محمــــد الجولانــــي كلما يَــــزُرْ معرضا 
لزميل أو زميلة يســــأله ”متى معرضي؟“، 
وكان يجيبه ”نحــــن بانتظارك“، فيقول له 
”أنا لســــت كســــولا.. ولكن أفكاري تســــبق 
أصابعــــي.. لا بــــد مــــن معــــرض وربمــــا 

معارض“.
إنه نــــوع خاص من الحماس لا يفهمه 
إلاّ مــــن انغمــــس فــــي العمل الفنــــي. إنه 
اللحــــاق بصــــور وأفكار يمكــــن تظهيرها 
بصريا، ولهاث حســــي تنخرط فيه حاسة 
الشــــم والنظر واللمس لتتحول إلى ألوان 
تســــبقنا ولــــم نســــتحوذ، ولن نســــتحوذ 
عليهــــا جميعهــــا. ألــــوان نقبــــض عليها 
حينــــا.. وتقتلنــــا حينــــا آخر. الســــلام يا 

محمد لروحك الفوّارة.

 القيــروان (تونس) - متســــلقا كرســــيا 
ومحتضنا معداته وريشاته، وسط ساحة 
إحــــدى المؤسســــات الجامعيــــة بمحافظة 
القيــــروان وســــط تونــــس، يضــــع فنــــان 
تشــــكيلي تونسي شــــاب بكل ثقة ومرونة 
آخر اللمسات الفنية على لوحته الجدارية 
المزدانــــة بالحــــروف العربيــــة والألــــوان 

البديعة.
صفوان ميلاد، فنان تونسي ثلاثيني، 
يقــــف ويتأمل ما أنجــــزت أنامله من بعيد 
وقلبــــه متعلــــق بعمله البديــــع الذي جعل 
جدران القيــــروان وقبابهــــا تتألق بالخط 

العربي ورسوماته.
ويعيــــد ميلاد احتضــــان جداريته من 
جديد مرات ومرات، مضيفا نمنمات دقيقة 
من حروفه أو مازجا لونا يفيض بالحياة.
هذه الجدارية التــــي ولدت من أنفاس 
الفنان التونسي، هي لوحة جديدة تضاف 
إلــــى أعمالــــه، جامعة بين الخــــط العربي 
والفن التشــــكيلي لينشــــأ الفن التشكيلي 

الحروفي.
وجمع ميلاد في هذا الفن بين خلفيته 
الثقافيــــة والحضاريــــة التــــي ارتوت من 
وتفاصيل  القيرواني،  الحضاري  الموروث 
الفن المعماري بأشكاله وزخرفته من جهة، 
وبين ما نهله من تكوين فني على يد والده 
الفنــــان التشــــكيلي خالد ميــــلاد من جهة 

أخرى.

يبدي الفنان التونسي حرصه الشديد 
على حفظ الذاكرة الثقافية العريقة لمدينة 
القيــــروان، وصــــون الخط العربــــي الذي 
يمثــــل هويــــة حضاريــــة عربيــــة، خاصة 
الكوفي القيرواني الــــذي برز خلال القرن 
الـــــ5 الهجري (الـ11 الميــــلادي)، كمرجعية 
عقائديــــة للفــــن الإســــلامي، ومدوّنة فنية 
تختزلها مخطوطات الرق الأزرق الشهير.

والــــرق الأزرق، مخطــــوط بماء الذهب 
بخط كوفي على جلد غزال، يعود إلى عهد 
بني زيري (حكموا شــــمال أفريقيا من 972 
وحتــــى 1152 ميلادي) ويحفظــــه المتحف 
الإســــلامي برقادة بالقيروان، كإحدى أندر 
التحف الفنيــــة، وأغلاها ثمنــــا، وأعلاها 

قيمة تاريخية.
كما اختار ميلاد تجميل الخط العربي 
بألوان تفيــــض بالمعاني وتعطي الحروف 
إيقاعا نابضا بالحياة، وأثمر دمجه المميز 
للألوان والحــــروف لوحــــات فنية تهمس 
لمشــــاهدها بأســــرار وذكريات وتوقظ فنا 

كامنا فيه.
يقول صفوان ميلاد ”إن الخط العربي 
له بعد شكلي حضاري وآخر جمالي، وإذا 

دمــــج بالألوان فإنه يعطــــي بعدا ثالثا هو 
الفني الإبداعي“.

ويضيــــف أنــــه ”حريص علــــى إحياء 
موروث الخــــط العربي الذي يــــكاد يندثر 
ويندر استخدامه“، مشــــيرا أيضا إلى أن 
صلــــة روحيــــة وعلاقة شــــخصية بالخط 

العربي جعلته يحترف هذا الفن.
وانطلاقا من ورشــــته/ مرســــمه التي 
يتقاســــمها مع والده منذ كان طفلا، يرسل 
ميــــلاد لوحــــات فنيــــة متفاوتــــة الأحجام 
والأشــــكال ومختلفــــة المحامــــل، فيروّض 
والخــــزف  والجلــــد  الخشــــب  بريشــــته 
والقمــــاش، ويحوّلهــــا من جمــــاد صامت 
إلى لوحة ناطقة تشــــع بجمال الألوان في 

المعارض والأروقة.
وبعد خوض تجربــــة المعارض الفنية 
فــــي عــــدد مــــن الولايــــات داخــــل تونس 
وخارجهــــا، كبــــر الطموح الفنــــي مع ذلك 
الطفل الذي ترعرع في مرســــم والده ونهل 
من تجربته، وســــعى إلــــى الخروج من كل 
الفضاءات الضيقة إلــــى ما هو أرحب من 

جمال الحرف واللون.
ويقــــول ميــــلاد إنــــه رغــــب فــــي جعل 
لوحاته الفنيــــة مفتوحة لعموم الناس في 
الشوارع والساحات دون قيود الفضاءات 
المغلقة ومعالم الدخول وجوازات العبور، 
ليجعــــل مــــن كل جداريــــة معرضــــا دائما 

ومتاحا للجميع.
ومع بــــدء خوض تجربــــة الجداريات 
الفنيــــة التــــي وشّــــحت جــــدران مدينــــة 
القيــــروان في أكثــــر من معلم ومؤسســــة 
شــــبابية وتعليمية، ملأ الفنــــان الفراغات 
بحروفه مشــــكلا أيقونات فنية تشعّ وسط 

معالم تاريخية بارزة.
وتحاكي هذه الجداريــــات في روحها 
الفنية وشــــكلها المعماري الأصيل المدينة، 
فيزيّن بعضها بعضا ويكمل البعض الآخر 

كأن من صمّمها وأبدعها فنان واحد.
وبفضل لمسات ميلاد على قباب المدينة 
العتيقة خاصة تلك المجاورة لجامع عقبة 
بــــن نافع بالقيروان (بني عام 50 للهجرة)، 
أصبحت القباب المزخرفة بألوان السماء، 
كأنما تســــبح في أفق واحد، ويتّسع أمام 

المتأمل مع مئذنة جامع عقبة
عندما انكشــــف ســــره الفني، وشاعت 
ألوانــــه وحروفه وســــط مدينــــة القيروان 
وعدة مدن بالشــــمال والجنــــوب، انفتحت 
ريشــــة ميلاد علــــى الفضــــاءات التربوية 

والجامعية ودور الشباب.
وشــــهد فن الخط العربي، على قيمته 
الحضارية والفنية، أفولا لافتا وتناسيا من 
أعمال المبدعين في ظل الزخم التكنولوجي 
والميولات الفنية العصرية، ويكاد يتلاشى 
أمام خط الأجهزة الإلكترونية والتراســــل 

الرقمي.
ورغم تداعيات الأزمة الوبائية العالمية 
ووسط منافســــة حرجة، اســــتطاع ميلاد 
بفضــــل مــــا وجده مــــن دعم ترويــــج ذوقه 
الفنــــي المفعم بتجديد التــــراث العتيق في 
أوساط الشباب من الطلاب وهواة الفنون.

وحفّز الحروفي التونسي الشباب على 
المساهمة في ترجمة شــــغفهم وعنفوانهم 
الفني في لوحات جدارية تزيّن الفضاءات 
الشــــبابية تماما كما فعل هو، وطمح إلى 
أن يتســــلم الشبان عنه مشعل تطوير فنه، 
كما طوّر هو ما كســــب عن والده من فنون 

وأضفى عليه ذائقته وبصمته.
ولا يقتصر طموح صفوان ميلاد على 
تمرير رســــالته الفنية إلى الفضاء المحلي، 
وإنما ”أجتهد لنشــــر ثقافة الخط العربي 

وفنونه في العالم“.
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الفنان الفلسطيني يغادر 
الدنيا مفعما بهدوء غرائبي 

يمزج بين حزن وطمأنينة 
شكّلها في أعماله الأثيرة 

المشبعة بهويته

ناجح الزغدودي

فنان تونسي يُعيد للقيروان 
ألقها بجداريات تستلهم 
جمالياتها من الخط العربي

يســــــعى الحروفي التونسي الشاب صفوان ميلاد الذي ورث حب الفن عن 
والده الفنان التشــــــكيلي خالد، إلى نشر شغفه بالخط العربي وسط أوساط 
الشباب التونســــــي، الأمر الذي جعله يخرج بفنّه إلى الشوارع والساحات 
والمؤسســــــات الجامعية والمعالم التاريخية مشــــــكّلا فــــــي مدينته القيروان 

جداريات عملاقة تجمع الجمالي بالحضاري.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

فن يفيض بالمعاني والجمال

كل جدارية أنجزها أعمل 
على جعلها معرضا دائما 

ومتاحا لجميع الأذواق

'
صفوان ميلاد

محمد الجولاني يعدّ واحدا من 
الفنانين الحيويين والمنفتحين 

على التجارب الفنية خارج 
فلسطين دون أن يشكل 

ذلك أيّ تقويض لهويته

'

رحيل مبكر على جناحي الأحلام 
والأمنيات المؤجلة

لوحات الفنان الفلسطيني محمد الجولاني تفقد حضوره فيها إلى الأبد

توفي الفنان الفلسطيني الشاب محمد الجولاني عن عمر ناهز الـ37 ربيعا، 
بعد صراع دام أشــــــهرا مع داء الســــــرطان، آخذا معــــــه المزيد من أحلامه 
وأحلام الآخرين المعلّقة على الأســــــلاك الشائكة وعلى ظل الجدار الفاصل 
الذي أسّــــــس لمنطق بات ”حالة ثقافية“ طالت كل القرى والمدن الفلسطينية 

ومنها مدينة القدس، مدينة الفنان الراحل.

زرقة طفيفة تفتح الأفق وتوسّع المساحات

محمد الجولاني يغادر إطار لوحاته إلى عالم الحلم الأبدي



الجمعة 182020/10/09

السنة 43 العدد 11845 ميديا

الحكومـــات  مـــن  العديـــد  اعتمـــدت   
العربية حتى الســـنوات القليلة الماضية 
علـــى جريدة رســـمية أو أكثـــر، تتحدث 
باسم النظام أو قريبة منه، أو معبرة عن 
توجهاتـــه، ويتعامل النـــاس مع ما تبثه 
من أخبار وموضوعات على أنها رسائل 
حكومية مباشـــرة، لكـــن المعايير تغيرت 
الآن وأصبحت المنابر الخاصة أكثر قدرة 

على الترويج للحكومة.
وأصبحـــت المنابر الإعلامية الحديثة 
التي يطغى عليها الطابع الرســـمي أكثر 
تأثيرا مـــن الصحف الحكومية نفســـها 
بمـــرور الوقت، وهـــي المتحدثة بلســـان 
الســـلطة وتصـــل برســـائلها للجمهـــور 

وتقوم بالترويج للحكومة.
ويرتبط التغيير الجـــذري في علاقة 
بعـــض الحكومـــات العربيـــة بالصحف 
الرســـمية، بأن الأخيرة مـــا زالت تتعامل 
بعقليـــة الماضي دون تطوير من نفســـها 
وقدراتها وعناصرها البشـــرية، وتتذرع 
بالرصانـــة والدبلوماســـية للبقـــاء على 

جماهيريتها.
وأدركت دوائر سياســـية أن الصحف 
الحكومية غير قادرة على مجاراة عصرنة 
المجتمـــع، فالرصانة والهدوء والأســـماء 
اللامعة من الكتاب والقامات الصحافية، 
لم تعد كافية للتأثير في الشارع والحفاظ 

على مكانة الجريدة عند الناس.
وفرضـــت التحديـــات الداخلية التي 
تواجههـــا بعـــض البلـــدان، أن تتخلـــى 
حكومـــات هـــذه الـــدول عـــن مخاطبـــة 
وفضّلت  تقليديـــة،  برســـائل  الجمهـــور 
التحـــدث إليه بنفـــس أســـلوبه وطريقة 
تفكيره لمجـــاراة المتغيـــرات التي طرأت 
علـــى التركيبـــة الســـكانية، بالميـــل إلى 
الشـــعبوية أكثـــر مـــن النخبويـــة، وهو 
مـــا لا يتفـــق مـــع السياســـة التحريرية 

السابقة.
أمام هـــذه المعادلـــة الصعبة، وجدت 
بعـــض الحكومات نفســـها أمـــام مأزق 
كبيـــر، فالصحـــف الرســـمية قابعـــة في 
الماضي، والخاصة نشـــأت على الحداثة 
التي ينشـــدها الشـــارع، ولـــم يكن هناك 
بديل عن غلق هذه الفجوة، إلا باستبدال 

المنبر الرسمي بالخاص.
ويبـــدو المشـــهد أكثـــر وضوحا في 
مصر، حيـــث أصبحت صحيفـــة ”اليوم 
الســـابع“، تحتل مكانة الأهـــرام العريقة 

التـــي كانت تمثل للســـلطة قـــوة ناعمة 
ووسيطا عقلانيا بين الحكومة والشارع، 
ويلجـــأ إليهـــا النـــاس وحدهـــا لمعرفـــة 

توجهات الدولة.
متحدثة  وأصبحت ”اليوم الســـابع“ 
بلســـان الحكومة، لدرجـــة أن الكثير من 
الجمهـــور يعتقد أن الخبر إذا لم يُنشـــر 
في موقعها أو بجريدتها، فإنه مشـــكوك 
في صحتـــه، ولو نشـــرت معلومة مثيرة 
على لسان مصدر مجهول، فإنها حقيقية 

100 في المائة.
وإذا كانـــت الأهرام تابعـــة للحكومة 
بشـــكل مباشـــر ومعلن، فاليوم الســـابع 
باتـــت جزءا مـــن إعـــلام الدولـــة، حيث 
للخدمـــات  المتحـــدة  الشـــركة  تمتلكهـــا 
معظـــم  أيضـــا  وتمتلـــك  الإعلاميـــة، 

المؤسسات الإعلامية حاليا.

ويبرز الفارق عند مطالعة موقع اليوم 
الســـابع، مقارنة بأي إصـــدار إلكتروني 
تابع لمؤسسة صحافية حكومية، ويمكن 
بســـهولة الوقوف على أسباب الشعبية، 
وتركيـــز الاعتماد علـــى الصوت الخاص 
ليحل مكان الرسمي في مخاطبة الشارع 

وتوصيل رسائل الدولة.
وعندمـــا قررت الصحـــف الحكومية 
اقتحام عالـــم الصحافـــة الرقمية، بدأت 
بشـــكل نمطي وتقليدي يخلو من الإبداع 
والتفرد لأســـباب ترتبط بالترهل الإداري 
وعـــدم الاقتنـــاع بمـــا يســـمى ”صحافة 
وقـــررت التعاطي مـــع الحداثة  العصر“ 

بعقلية الماضي.
وجـــاءت انطلاقـــة الصحف الخاصة 
قوية وذات تأثيـــر وبأحدث التقنيات مع 
التطوير المستمر في الأداء وطريقة عرض 
المحتـــوى، ما دفع الأغلبيـــة للجوء إليها 
وهجـــرة نظيرتها الرســـمية، واضطرت 
الحكومة لتغيير وجهة إعلامها ولتختار 
منابر خاصة تتحدث بلسانها بحكم أنها 

الأكثر جماهيرية.
الصحـــف  أزمـــات  أكبـــر  ومازالـــت 
الحكومية (القومية) فـــي اعتمادها على 
آليات ترقي وتوظيـــف غير مهنية، وهذا 

يتناقـــض كليّا مع تطـــورات الإعلام، من 
حيث الاهتمـــام أولا وأخيرا بالاحتراف، 
ما ســـحب من رصيد الجرائد الحكومية 
لصالـــح نظيرتها الخاصـــة التي صارت 

أكثر تأثيرا وحضورا وثقلا جماهيريا.
معضلـــة الصحـــف الحكوميـــة أنها 
تعتمد علـــى رصيدهـــا التاريخي وأنها 
تحتـــل مكانة اســـتثنائية عند الشـــارع 
والســـلطة، بغـــض النظـــر عـــن مواكبة 
العصـــر والاتجاه إلى مجـــاراة الحداثة، 
ولم تدرك أن إصدارات ناشـــئة تجاوزت 
شـــعبيتها، لم يكن لديها لوقت قريب أي 

رصيد.
ويرى متابعـــون أن الحكومة تتحمل 
الجـــزء الأكبر من تهاوي ســـمعة ومكانة 
تصاعـــد  مقابـــل  العريقـــة،  الصحـــف 
جماهيريـــة منابـــر خاصـــة لـــم يتجاوز 
عمرها عشـــرة أعوام، فهي التي اعتمدت 
على أهل الثقة وأبعدت كفاءات وأهدرت 
قدرات بشرية هائلة، كان الاعتماد عليها 
كفيـــلا بأن تظل المؤسســـات القومية في 
صدارة المشهد، دون أن تُستبدل بصحف 

حديثة العهد.
وينتمـــي الكثير من قيـــادات صحف 
خاصـــة كبـــرى أصـــلا إلى مؤسســـات 
حكوميـــة. فخالـــد صلاح رئيـــس تحرير 
اليوم السابع، أحد أبناء مدرسة الأهرام، 
ومحمـــود مســـلم رئيس تحريـــر الوطن 
الجماهيرية  فمعيـــار  وبالتالـــي  كذلـــك، 
يرتبط بعقلية الإدارة ولا يعتمد فقط على 

تاريخ وعراقة الصحيفة.
وقال مســـعد صالح أســـتاذ الإعلام 
تصريحـــات  فـــي  القاهـــرة،  بجامعـــة 
لـ“العـــرب“، إن الحكومة أصبحت تبحث 
عن المنبر المؤثر، بغض النظر عن طبيعة 
الملكية، وبدأ ذلك من خلال تحول منصات 
التواصـــل الاجتماعي إلى منابر إعلامية 
عدة  مؤسســـات  فاتجهـــت  جماهيريـــة، 
لمخاطبـــة الناس من خلالهـــا، ثم انتقلت 
إلـــى الصحـــف الخاصة الأكثر شـــعبية 

لتختارها متحدثة بلسانها.
وأضـــاف، أن اليوم الســـابع تخاطب 
جمهـــور الشـــبكة العنكبوتيـــة، بينمـــا 
الأهـــرام مـــا زالـــت تســـتهدف النخبة، 
والحكومـــة لا تريـــد ذلك، بـــل تبحث عن 
منبـــر يوصـــل صوتهـــا إلـــى الجميـــع، 
الشـــباب وكبار السن والنخبة، وبالتالي 
لم تعد الملكية المعيـــار الذي يحكم علاقة 
السلطة بالصحافة، بل من هي المؤسسة 
التـــي لديها مهـــارة التواصل مـــع كافة 

الفئات.
أن  إلـــى  كثيـــرة  شـــواهد  وتشـــير 
الحكومـــة لم تعـــد تتعامل مـــع صحفها 
الرســـمية باعتبارهـــا ظهيرا سياســـيا، 
فلا يـــزال موقع صحيفـــة الأهرام معطلا 
حتى الآن بذريعـــة تأمينه ضد محاولات 
اختراقه، ما استفادت منه اليوم السابع 
لتكريـــس حضورهـــا كمنبـــر للســـلطة، 
وبـــدأ الناس أنفســـهم يشـــعرون بذلك. 
المصـــري  الرئيـــس  أشـــاد  أن  وســـبق 

لقائـــه  خـــلال  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
مـــع ممثلـــي الإعـــلام الأجنبـــي بمؤتمر 
باليـــوم  عامـــين،  قبـــل  الشـــيخ  شـــرم 
الســـابع، وقال آنذاك، إنها أســـاس ضخ 
المعلومات الحقيقية فـــي مصر والمنطقة 
العربيـــة، وأنهـــا مصـــدر هـــام للإعلام 

الخارجي.
وتعكـــس الإشـــادة الرئاســـية، أنـــه 
أصبح بالنســـبة للحكومـــة وكالة أنباء 
رســـمية تخاطب بها الداخـــل والخارج، 
وليـــس مجـــرد إصـــدار صحافـــي صار 
بديلا عن المؤسسة الرسمية العاجزة عن 
اللحـــاق به، والحفاظ علـــى مكانتها عند 

الشارع والسلطة.
ويبدو أن الحكومـــة أصبحت تعتبر 
الصحـــف الحكوميـــة عبئا ثقيـــلا دون 
جـــدوى، فهي تحتـــاج إلى منابر شـــابة 
تُخاطب الجمهور الذي أغلبه من الشباب 
(60 فـــي المئة من الســـكان)، بحيث يكون 
ذلك بأقل تكلفة مـــع توافر عنصر الولاء، 
وطالمـــا أن هذا موجود في إصدار واحد، 
فـــلا حاجة لإنفاق المليارات ســـنويا على 

مؤسسات ترهلت وفقدت التأثير.
وحتـــى المزايـــا التـــي كانـــت تمُنح 
لصحف عريقة كالأهـــرام، تراجعت للحد 
التلفزيونية  البرامـــج  فأغلـــب  الأدنـــى، 
بالقنوات الخاصـــة التي صارت مملوكة 
للحكومة تســـلط الضوء على ما تنشـــره 
اليوم الســـابع أولا، وإذا نشرت تحقيقا 
أو انفرادا صحفيا يتم الإشـــادة به، ولو 
نقلت عن أحد الوزراء تصريحا يُذاع في 

النشرات الرئيسية للقنوات.
وانعكـــس تحوّل الجريـــدة الخاصة 
مـــن منبر إعلامـــي إلى لســـان للحكومة 
على الصحافيين أنفسهم، فغير مسموح 
لهـــم بكتابة نقد لمؤسســـة رســـمية على 
التواصل  بمواقع  الشخصية  حساباتهم 
الاجتماعـــي، وقـــد تصـــل العقوبـــة إلى 
الفصـــل التعســـفي، فـــي حين قـــد تجد 
زملاء لهم بمؤسســـات حكومية ينتقدون 

سياسات الدولة ولا يوجهون بلوم.
والميـــزة الأهـــم بالنســـبة لصحافيي 
جريدة خاصة صـــارت الأقرب للحكومة، 
أنهم يحتكرون أهم الأخبار والتصريحات 
من كبار المســـؤولين لينفـــردوا بها دون 

غيرهم.
وقال أحدهم، لـ“العـــرب“، إنه عندما 
يُنشر اســـمه باليوم السابع، فهذا يعني 
أن كلامه وصل لأهم دوائر الحكم، وعندما 

تثني عليه الجريدة، يزداد طمأنينة.
وبغض النظر عن مستقبل الصحافة 
الحكوميـــة وطبيعة علاقتها بالســـلطة، 
فزيـــادة الاعتماد علـــى صحافيي ”اليوم 
فـــي  أساســـين  كضيـــوف  الســـابع“، 
لتقـــديم  بعضهـــم  واختيـــار  القنـــوات، 
برامـــج ثابتة، مقابل خواء الشاشـــة من 
أبنـــاء المؤسســـات الرســـمية، فـــإن ذلك 
يكرس الاعتماد عليها لأداء مهمة الإعلام 
الحكومـــي وإزاحة نظيرتها تدريجيا من 

المشهد.

امتياز صحافيي جريدة 

ة صارت الأقرب 
ّ

خاص

للحكومة، أنهم يحتكرون 

أهم الأخبار والتصريحات 

من كبار المسؤولين

 الجزائــر – تبنت الحكومــــة الجزائرية 
مشــــروع مرســــوم يهدف إلى وضع ”إطار 
قانونــــي“ لوســــائل الإعــــلام الإلكترونية، 
وبشــــكل خــــاص توطينهــــا فــــي الجزائر 

وإلزامها بالترخيص.
ويحدد هذا النــــص الجديد الذي كان 
وعــــد به وزيــــر الاتصــــال عمــــار بلحيمر 
”كيفيــــة ممارســــة نشــــاط الإعــــلام عبــــر 
الإنترنت ونشــــر الــــرد أو التصحيح عبر 
الموقــــع الإلكتروني“، حســــب مــــا أعلنته 

وكالة الأنباء الجزائرية.
وبــــات يترتب توطين وســــائل الإعلام 
الجزائــــر،  فــــي  ”حصــــرا“  الإلكترونيــــة 
ويُقصــــد بالتوطــــين أن تكــــون كل الموارد 
(من معــــدات وبرامج ويــــد عاملة وإبداع 
واستثمار) اللازمة لإطلاق موقع موجودة 
فــــي الجزائر، ويجــــب أن يتم التســــجيل 
  “dz.” وأن يحمل لاحقة “dz.” ضمن نطاق
وهو ما يعني أن الحصــــول على النطاق 

يكون في الجزائر عن طريق الدولة.
ويجــــب أن تكــــون إدارة الموقــــع مــــن 
الجزائر بما تتضمنه من تســــيير محتوى 
الموقع، وعمليــــات إضافة وتغيير وحذف 
المقالات الصحافية والتســــيير التقني من 
صيانــــة وتصميم، إضافــــة إلى تحديثات 
الأمان وأرشفة السجلات، بحسب ما جاء 

في نص المشروع.
ويأتــــي تبنــــي هــــذا النص بعــــد أن 
فرضت الســــلطات رقابة على عدة مواقع 
إخباريــــة على الإنترنــــت قريبة من حركة 
الاحتجــــاج الشــــعبية، وخاصــــة موقعين 
هما ”مغرب  لمجموعة ”انترفيــــس ميديا“ 
ايمرجنت“ و“راديو إم“ اللذان بات يتعذر 

الاطلاع عليهما في الجزائر الآن.
وسبق أن اتهم بلحيمر وسائل إعلام 
وطنيــــة -بما فــــي ذلك راديــــو إم- بتلقي 
تمويل أجنبي، وهــــو ما يحظره القانون. 
والصحافــــة الإلكترونيــــة فــــي الجزائــــر 

معترف بها في قانون المعلومات الذي أقر 
فــــي يناير 2012. لكن النصوص التنفيذية 

للقانون تأخرت في الصدور.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون أمر 
”بتســــوية الوضــــع القانونــــي للصحــــف 
الإلكترونية التي يقع مقرها في الجزائر“، 
بينمــــا دعــــا الوزير عبدالعزيــــز جراد في 
بداية فبراير بلحيمر إلى ”بدء الإجراءات 
والطــــرق العملية والتنظيمية من أجل أن 

ينفذ (القانون) في أقرب وقت ممكن“.

وأفاد بلحيمر بــــأن ”أغلبية الصحف 
الإلكترونيــــة موطنة في الخارج لاســــيما 
في فرنسا“، معتبرا أن ”أسباب ذلك تكمن 
أساســــا في أزمة الثقة في نجاعة الآليات 
الوطنية للانضمام إلــــى دعامة الإنترنت 
حتى وإن كان التوطين المحلي أقل كلفة“.

وأكــــد أن ”الأحــــكام المقــــررة في هذا 
النص الجديد لا تحــــدد النظام القانوني 
عبــــر  الصحافــــة  لنشــــاط  والاقتصــــادي 
الإنترنت لكنها تعكــــس الإرادة في وضع 
قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها بالنظر 
إلى نمــــط تعبيرها ودعامة نشــــرها التي 

هي شبكة الإنترنت“.
وأضــــاف أن صناعــــة الصحــــف في 
الجزائــــر شــــهدت ”تحــــولات دائمة“ على 
مدى السنوات العشر الماضية تحت تأثير 
التطور التكنولوجــــي مع انهيار مبيعات 

ورق الصحف بنسبة ثمانين في المئة.

 واشنطن – صادرت السلطات الأميركية 
92 نطاقاً لمواقع إلكترونية إيرانية دعائية 
تســـتخدم للتأثير على الأميركيين بينها 
أربعة مواقـــع إخبارية باللغة الإنجليزية 
يشـــغّلها الحـــرس الثـــوري الإيراني أو 
تشتغل لحســـابه، بعد أن تلقت معلومات 

بشأنها من شركات التكنولوجية.
وقالـــت وزارة العـــدل الأميركيـــة في 
بيـــان إنّ تحديـــد هذه المواقـــع تمّ بفضل 
معلومـــات حصلـــت عليها مـــن غوغل ثم 
بمســـاعدة من موقعي تويتر وفيســـبوك 

للتواصل الاجتماعي.
وأوضـــح البيـــان أنّ أربعـــة من هذه 
المواقع وهي ”نيوز ســـتاند 7 دوت كوم“ 
و“يـــو. و“يـــو.أس جورنـــال دوت نـــت“ 

و“تي دبليو  أس جورنال دوت يـــو.أس“ 
كان ”يشـــغّلها الحرس  توداي دوت نت“ 
الثـــوري الإيراني أو تشـــتغل لحســـابه“ 
بهـــدف التأثير على السياســـة الداخلية 

والخارجية للولايات المتّحدة.
الـ88  النطاقـــات  أســـماء  وتتضمّـــن 
الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى ”نشـــر 
الدعايـــة الإيرانية“ الموجّهـــة إلى أوروبا 
الغربية والشـــرق الأوسط وجنوب شرق 

آسيا.
واعتباراً مـــن الأربعاء بات زوّار هذه 
المواقع يرون رسالة تحمل شعاري وزارة 
بعنوان  العدل الأميركية والـ“أف.بي.آي“ 

”هـــذا الموقـــع تمـــت مصادرته“ ويشـــرح 

مضمونها أنّ ”هذا النطاق تمّت مصادرته 
من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بناء 
على مذكرة مصـــادرة صادرة عن محكمة 

المنطقة الشمالية في كاليفورنيا“.
وأفاد مساعد وزير العدل جون ديمرز 
قوله ”ســـنواصل اســـتخدام كل الأدوات 
المتاحـــة أمامنا لمنع الحكومـــة الإيرانية 
من إساءة استخدام شـــركات أو شبكات 
اجتماعية أميركية بغرض نشـــر الدعاية 
ومحاولة التأثير على الجمهور الأميركي 
ونشـــر الفوضى“. وأضاف أنّ ”الهيئات 
التـــي تنشـــر أخبـــاراً كاذبـــة أصبحـــت 
وســـيلة جديدة للتضليل تستخدمها دول 
اســـتبدادية تواصل محاولاتهـــا الرامية 

لتقويض ديمقراطيتنا“.
ســـابقة  إخباريـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
أن الدعايـــة الإيرانيـــة التـــي تســـتهدف 
مســـتخدمي الإنترنت في أنحـــاء العالم 
أكبـــر ممـــا كان متوقعـــاً إذ تضم شـــبكة 
متشعبة من المواقع الإلكترونية مجهولة 
المصدر وحسابات على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
أن  رويتـــرز  لوكالـــة  تقريـــر  وأفـــاد 
فيســـبوك وغيرها من الشركات اكتشفت 
أن العديد من حسابات التواصل والمواقع 
كانت جـــزءاً من مشـــروع إيراني للتأثير 

سراً على الرأي العام في دول أخرى.

مازالت الصحف الرســــــمية تتعامل بعقلية الماضي دون تطوير من نفســــــها 
وقدراتها وعناصرها البشــــــرية، لذلك اتجهت الحكومات إلى منصات أخرى 
أقرب للجمهور وأكثر قدرة على التأثير في الرأي العام فالصحف الرســــــمية 
قابعة في الماضي، والخاصة نشأت على الحداثة التي ينشدها الشارع، ولم 
يكن هناك بديل عن غلق هذه الفجوة، إلا باستبدال المنبر الرسمي بالخاص.

مظلة قانونية للصحافة 

الإلكترونية الجزائرية 

تضعها تحت الرقابة

مصادرة عشرات المواقع 

الإيرانية «الدعائية» 

لاستهدافها الأميركيين

ل على منابر إعلام خاصة 
ّ
الحكومات تعو

للتحدث بلسانها
الصحف الحكومية المصرية تعتمد على رصيدها التاريخي دون تجديد

الرصانة لم تعد كافية للتأثير في الشارع

البصمة الإيرانية واضحة على المواقع 

مشروع القانون يحدد 

كيفية ممارسة نشاط 

الإعلام عبر الإنترنت ونشر 

الرد أو التصحيح عبر 

المواقع الإلكترونية

أحمد جمال
كاتب مصري



 بيــروت - اســـتجاب الممثل الســـوري 
تيـــم حســـن لنـــداء أحـــد متابعيـــه على 
موقـــع تويتر، والـــذي طالب مـــن خلاله 
”شـــيخ الجبـــل“ بالتدخـــل، لحـــل نـــزاع 

بـــين  بعلبـــك  شـــهدته  دام  عشـــائري 
عشـــيرتي ”آل شـــمص“، و“آل جعفـــر“، 
ليتصدر اســـم المدينـــة اللبنانيـــة، التي 
تعـــد بيئـــة حاضنة لحزب اللـــه، ومعقلا 
وخزانا أساســـيا لـــه، قائمـــة المواضيع 
الأكثـــر رواجـــا علـــى مواقـــع التواصل 
اللبنانيون  ضـــاق  بعدمـــا  الاجتماعـــي، 
ذرعا بالحوادث المأســـاوية الناجمة عمّا 
لســـنوات  المتفلت“،  بـ“الســـلاح  يعـــرف 

طويلة.
ويلعـــب تيم حســـن دور البطولة في 
مسلســـل ”الهيبـــة“ بدور ”جبل“، شـــيخ 

الجبل
ويحكي المسلســــل قصة زعيم عشيرة 
يعيــــش فــــي إحــــدى القــــرى الحدوديــــة 
اللبنانيــــة، ويعمــــل في أعمال مشــــبوهة 
كالســــرقة وتجــــارة المخــــدرات، فضلا عن 
قيامه بأمور خارجة عن القانون، لكنه في 
نفس الوقت محبوب من قبل ســــكان قريته 
الذين يؤمن لهم الحماية والرزق البسيط، 
فيولونه الولاء ولــــو بحياتهم، لتدور على 
هامــــش حياة ”الأكشــــن“ والإثارة قصص 

حب.
وطالب المتابع تيم حســـن بالتوســـط 

بين العشيرتين:

فسارع الممثل الســـوري بالرد على 
تويتر:

وتثير شـــخصية شـــيخ الجبل في 
مسلسل ”الهيبة“ جدلا واسعا. 

ويقـــول مغـــردون إنه قصـــة أكبر 
مـــزارع لمـــادة الحشـــيش فـــي لبنان، 
والمطلـــوب للعدالة، وقائد ميليشـــيا في 
جبـــال البقاع نـــوح زعيتر، الـــذي كان له 
ولعشـــيرته دور كبير في حروب حزب الله 
في منطقة الزبداني والقلمون على الحدود 
اللبنانية الســـورية رغم أن حـــزب الله قد 

تنصّل منه.
وتوالت ردود أفعال متابعي تيم على 
التغريدة، وتباينت بين توجيه التحية له، 
باســـتغلال  والاتهام  بتدخله،  والترحيب 
الحادثة في الترويج لعرض رابع مواسم 
مسلســـل ”الهيبة“، الذي ســـيعرض على 
عـــدة محطات عربية مطلع شـــهر نوفمبر 

القادم.
واستعادت إحدى المتابعات تصريحا 
لتيم حســـن، خلال إجابتـــه مؤخرا على 
أســـئلة متابعيه على موقع تويتر، طالب 
فيـــه بعـــدم تحميـــل المسلســـل أكثر مما 

يحتمل. وقالت:

وكان الممثـــل الســـوري قـــد رد علـــى 
انتقـــادات أحـــد المتابعـــين، الـــذي اتهم 
مسلســـل ”الهيبـــة“ بـ“نشـــر الزعرنـــات 
(البلطجة) والتشبيح“، قائلا ”ما مميزات 
الشرق بشرفك؟ المفتت، الجائع، المحارب، 
الطائفي،  الجائـــع،  الفقيـــر،  المتحـــارب، 

الرجعي“ قائلا:

”الهيبة“  مسلسل  متابعو  ويتطلع 
الشـــهير إلى عـــرض الموســـم الرابع 
مطلع نوفمبر 2020، في وقت بدأت فيه 
الشـــركة المنتجة، وأبطال العمل وعلى 
(تيم حسن)،  رأســـهم ”شـــيخ الجبل“ 

بعرض الإعلانات الترويجية للعمل.
والانتشـــار الكبير للمسلسل ليس 
مســـتغربا بنظـــر البعض مـــع ارتفاع 
نســـب العنف فـــي البلـــدان العربية، 
والزعامـــات  الجريمـــة  وانتشـــار 
أن  البعـــض  يـــرى  إذ  والميليشـــيات، 
المسلســـل يمثل حالة واقعية تعيشها 
العديد مـــن الـــدول العربيـــة، كما أن 
موجـــودة في كل  شـــخصية ”جبـــل“ 
دولـــة عربية، لكـــن المســـتغرب اليوم 
هو قبـــول الجمهور لهذه الشـــخصية 
الســـلبية واعتبارها رمزا محببا، على 
عكس النفور من مثل هذه الشخصيات 
بالماضـــي، واعتبارهـــا مثالا ســـيئا لا 
يجب تقديمـــه بصورة مقربـــة للناس 

بهذا الشكل.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي 
اســـتعراضات  شـــهدت  لبنـــان  فـــي 
وهـــم  العشـــائر  لمســـلحي  عســـكرية 
مدججـــون بمختلف أنواع الأســـلحة، 
إثر مقتل شـــاب من عشيرة آل شمص 
على يد مســـلّحين من عشيرة آل جعفر 

نتيجة عملية ثأرية.
وأشـــعل مقتل محمد شمص الأحد 
الماضـــي فـــي حـــيّ النبي انعـــام في 
بعلبـــك، جبهة النار بين عشـــيرتي آل 

جعفر وآل شمص.
 وفي تفاصيل الحادثة،  أنّ إشكالا 
فرديـــا وقع قبل عامين بين شـــبان من 
العشـــيرتين، أقدم خلاله شقيقا محمد 
شـــمص على قتل شـــاب من آل جعفر 
في سوق بعلبك، وأفضت الجهود إلى 
تسليم الجناة للدولة اللبنانية وحصر 

”غريم“ عشـــيرة آل جعفر بالشابين من 
دون المسّ بعائلتهما. 

وإثر ذلك فتح شقيقهما محلا وبدأ 
العمل فيـــه. لكن وعلى إثر خروج أحد 
أشقائه من السجن قبل أيام من مقتله، 
وعند عدم تمكّن شبان عشيرة آل جعفر 
من قتله تمّت تصفية محمد في محله، 
حيث رافق العملية الثأرية إطلاق نار 
وترهيـــب للمواطنـــين لفتـــح الطريق 
أمام الســـيارة التـــي نفّـــذت العملية 
وتأمين وصولها إلى الشـــراونة، لتبدأ 
بهجة الثأر بإشـــعال المدينة بالقذائف 
الصاروخيـــة والرصـــاص علـــى مدى 

ساعات. 
ودفع هذا التطور بشبان آل شمص 
إلى التأهّب للثأر من الشـــبان الأربعة 
الذين نفّـــذوا عمليـــة الثـــأر، فتوالت 
لمسلّحي  العســـكرية“  ”الاستعراضات 
بالأســـلحة  المدججـــين  العشـــيرتين 
والصواريـــخ  والقذائـــف  الرشاشـــة 
المحملـــة علـــى أرتـــال من الســـيارات 

والآليات رباعية الدفع.

وأطلـــق مغردون على مدينة بعلبك 
#دولة_بعلبك. وقال مغرد:

وكتب الإعلامي إدمون ساسين:

وقال حساب:

وســـخرت مغـــردة مشـــبهة لبنان 
بـ“المزرعة“:

 واشــنطن - خطفت ذبابة الأنظار في 
المناظـــرة بـــين نائب الرئيـــس الأميركي 
الجمهـــوري مايك بنـــس والديمقراطية 
كامـــالا هاريـــس بعد أن اســـتقرت لأكثر 
مـــن دقيقتـــين علـــى رأس بنـــس أثنـــاء 

حديثه.
وتصدر هاشـــتاغ flygate# الترند في 

الولايات المتحدة وعدة دول أخرى.
وعلى الرغـــم من جهود المرشـــحين 
لمنصب نائـــب الرئيس خـــلال المناظرة، 
فإن مواقع التواصل الاجتماعي لم تلتف 
لمـــا قاله أي منهمـــا، وأكثر مـــا التقطته 
التعليقات حركة ذبابة كانت تحوم حول 

المنصة.
وتحولـــت الذبابة، التـــي حطت على 
رأس بنس لمدة دقيقتين، إلى نقطة نقاش 
وتحـــاور علـــى الإنترنت، إذ أعيد نشـــر 
ومشـــاركة كلمة ”الذبابـــة“ قرابة مليون 
مـــرة علـــى تويتر، منـــذ أن ظهرت خلال 

المناظرة.
وأعلن قاموس ميريام وبســـتر، وهو 
من القواميسِ الشاملةِ للغةِ الإنجليزيةِ، 
أن كلمة ”ذبابة“ أصبحت رائجة التداول 
على موقعه. وأنشـــأ الكثيرون حسابات 

فيها كلمة ذبابة.
المرشـــح  صـــورة  حصلـــت  كمـــا 
الديمقراطي لمنصب الرئيس جو بايدن، 
وهـــو يحمـــل ”منشـــة ذبـــاب“ مطالبـــا 
أعضاء حملته بالتبرع بخمسة دولارات 
للقضاء على الذبابة، في إشارة متخفية 
إلى الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، 
علـــى إعجاب أكثر من 750 ألف شـــخص 

الخميس. 
وغرد بايدن:

ونشـــر حســـاب حملـــة بايـــدن على 
تويتر صورة لمنشة ذباب وغرد:

وقـــد وحـــدت الذبابـــة الطرفين في 
أحدهم  ووصفهـــا  الانتخابية،  الحملـــة 
بأنها ”بطل أميركـــي“، وعلق آخر بأنها 
”أكثر شـــيء يرســـخ في الأذهان من هذه 

الحملة“.
وطالبت مستشـــارة ترامب السابقة، 

كيليان كونوي على تويتر:

أما عضو مجلس الشـــيوخ راند بول 
فعلق مازحا:

وذكّر مغردون بآخر مرة ظهرت فيها 
ذبابـــة، وكانت في مناظرة رئاســـية يوم 
حطت ذبابة على رأس هيلاري كلينتون، 
وتســـاءل البعـــض إن ”كانـــت الذبابـــة 

نفسها؟“.
ولكن التعليقـــات لم تكن كلها مزحا، 
إذ كتب المعلق المحافظ بن شابيرو يقول 
إن الذبابة كانـــت طريقة لتحويل انتباه 

الناس عن وقائع المناظرة.
ودخل الجمهـــور العربي أيضا على 

خط الجدل. وكتب حساب:

ويذكـــر أن المناظـــرات التلفزيونيـــة 
الأميركيـــة  للرئاســـة  المرشـــحين  بـــين 
تكون عبـــارة عن أربـــع مناظرات؛ ثلاث 
منها بين المرشـــحين للرئاســـة، وواحدة 
بين المرشـــحين لمنصب نائـــب الرئيس، 
وعـــادة ما كانت تلك المناظـــرة الوحيدة 
بـــين النائبين أقل أهميـــة، ولا يهتم بها 
كثيرون، لأن التركيز يكون مع المرشحين 
لمنصب الرئيس، لكـــن عدة عوامل قلبت 
الأمور رأسا على عقب، وجعلت مناظرة 
هاريس وبنـــس تحظى بأهميـــة لا تقل 
عـــن الاهتمـــام بالمناظرات بـــين ترامب 

وبايدن.
وبعد أســـوأ مناظـــرة رئاســـية في 
تاريـــخ الولايـــات المتحدة بـــين ترامب 
وبايـــدن، تعالت أصـــوات تطالب بإلغاء 
بقية المناظرات؛ تفاديا لمزيد من الإحراج 

للبلاد.
بـــين  الثانيـــة  المناظـــرة  وســـتكون 
ترامب وبايـــدن يوم 15 أكتوبر، والثالثة 
والأخيرة يـــوم 22 أكتوبر، أي قبل نحو 
10 أيام فقط مـــن يوم التصويت المقرر 3 

نوفمبر المقبل.
علـــى  المشـــرفة  اللجنـــة  وأعلنـــت 
المناظـــرات فـــي الانتخابات الرئاســـية 
الأميركيـــة الخميـــس إقامـــة المناظـــرة 
الثانية بين ترامب ومنافسه الديمقراطي 

افتراضيا عبر شبكة الإنترنت.
وأشـــارت اللجنة إلى أنهـــا اتخذت 
القـــرار ”لحماية صحة جميـــع المعنيين 
وســـلامتهم“، وذلك بعـــد إصابة ترامب 

بفايروس كورونا.
وقالـــت الحملة الانتخابيـــة لترامب 
فـــي بيـــان إن ترامب يرغـــب في خوض 
مناظرة مع منافسه المرشح الديمقراطي 
للرئاســـة جو بايـــدن في حالـــة تأجيل 
موعدهـــا مـــن الأســـبوع القـــادم إلـــى

22 أكتوبر.
ويأتـــي البيـــان بعد إعـــلان ترامب 
في وقت ســـابق الخميس أنـــه لن يعقد 

مناظرات عبر الإنترنت.
وكان بايدن قد رهن الثلاثاء 
مشاركته في المناظرة 
التلفزيونية 
الثانية بشفاء 
ترامب 
تماما من 
إصابته 
بكورونا.

الذبابة، التي حطت 

على رأس بنس لمدة 

دقيقتين، تحولت إلى نقطة 

نقاش وتحاور على مواقع 

التواصل الاجتماعي

شيخ الجبل وصل

أونلاين
الجمعة 2020/10/09
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أبرز تغريدات العرب

drfaisalsaud
شـــخص يجري فـــي عز الحـــر وهو 

لابس جاكيت أو لابس صوف.
– سلام عليكم يا طيب مو حر عليك؟

– أنا في مرحلة (تنشيف)
نبـــارك لأخينـــا أنه باقـــي واقف على 
رجلـــه ومـــا أغمـــي عليـــه ودخل في 
جفاف. خسارة الوزن والدهون ليست 

لها علاقة أبدا بكمية العرق.

jamalon
لا تتحـــدى شـــخصا متصالحـــا مـــع 
وحدته، ولا يهتم لكونـــه وحيدا، لأنك 

ستخسر دائما.

لا تعتبــــر أن أي لوحة لم تعجبك غير 
جميلة، قياســــا بمفهومك عن الجمال، 
لأن الفن ليس هدفــــه أن ينال إعجابك 
بقــــدر أن يثيــــر بداخلــــك العديــــد من 

التساؤلات.

مادونا

lailaahmad5
مـــن الـــدروس المتأخرة فـــي حياتي، 
لا تســـتمر في صداقتـــك وتفاعلك مع 
الشـــخصيات التي تســـتفزك أو التي 
تغضبـــك، مع الأيـــام صحتـــك تتأثر 
ســـلبيا، وليس شـــرطا أن يكون ذلك 
خطـــأك أو خطـــأ الطـــرف الآخـــر لأن 

أحيانا الشخصيات لا تتوافق.

كل 16 ثانية تتحـــول الفرحة إلى حزن 
لأن امـــرأة حاملا تلد طفـــلا ميتا. حان 
الوقـــت لمنح هـــذه المأســـاة، التي يتم 
تجاهلهـــا، الاهتمـــام والعمـــل الـــذي 
تستحقه. يجب أن نوفر لكل امرأة سبل 
الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة 

طوال فترة الحمل وخلال الولادة.

UNICEFinArabic

madonna

RakanKurdi

تابعوا

{جبل} يفض نزاعا عشائريا 

في #دولة_بعلبك على تويتر

ذبابة.. النجمة الجديدة 

للسجالات السياسية الأميركية

مسلحو العشائر يستعرضون واقعيا وإلكترونيا
الممثل تيم حســــــن، المعروف بجبل شــــــيخ الجبل في مسلسل الهيبة ينشر 
ــــــل التدخل لفض نزاع عشــــــائري في لبنان في  ــــــدة يقول فيها إنه يقب تغري
ــــــه مواقع التواصــــــل الاجتماعي جدلا واســــــعا على خلفية  وقت تشــــــهد في
الاســــــتعراضات المسلحة من عشــــــيرتين في #دولة_بعلبك على خلفية ثأر 

عشائري.

 ســان فرانسيســكو - شـــدد موقع 
فيســـبوك قوانينه حول حرية التعبير 
على شـــبكة التواصـــل الاجتماعي مع 
اقتراب موعـــد الانتخابـــات الأميركية 
التي تشـــهد توتـــرا كبيـــرا، مع حظره 
الإعلانـــات حول مســـائل اجتماعية أو 
سياســـية فـــي الولايات المتحـــدة عند 

إغلاق مراكز الاقتراع في 3 نوفمبر.
واتخـــذ الموقـــع الـــذي غالبـــا مـــا 
لوائحـــه  بســـبب  للانتقـــاد  يتعـــرض 
التـــي تعد متســـاهلة تجـــاه المحتوى 
السياســـي، هـــذا القـــرار للحـــد مـــن 
التعـــرض  أو  ”الارتبـــاك  احتمـــالات 
للإســـاءة“، فيما قد تكـــون الانتخابات 

الرئاسية الأميركية محتدمة.

وفي أوائل سبتمبر، أعلنت الشركة 
التـــي تتخذ مـــن كاليفورنيـــا مقرا لها 
أنـــه لا يمكن بـــث أي إعلان سياســـي 
جديـــد خـــلال الأســـبوع الذي يســـبق 
المجموعـــة  وأضافـــت  الانتخابـــات. 
”سنســـحب الدعوات للمجيء ومراقبة 

الانتخابات في مراكـــز الاقتراع عندما 
تصاغ هذه الدعوات بتعابير عســـكرية 
أو عندمـــا تقتـــرح فكـــرة ترهيـــب أو 
السيطرة على مسؤولي الانتخابات أو 

الناخبين“.
وتشـــعر مجموعة فيسبوك بالقلق 
مـــن أن النتائـــج قـــد تســـتغرق وقتـــا 
طويـــلا لتظهر بســـبب ارتفاع نســـبة 
اســـتخدام البريـــد للتصويت بســـبب 

وباء كوفيد – 19 وأن النتائج ســـتكون 
محل نـــزاع محتدم في تلـــك الأثناء قد 
يفضـــي إلى انـــدلاع أعمـــال عنف في 

الشارع.
وقال كبار المســـؤولين في فيسبوك 
خلال مؤتمر صحافي ”إذا أعلن مرشح 
أو حزب الفوز قبل إعلان النتيجة على 
وســـائل الإعلام الرئيســـية، سنضيف 
معلومـــات محددة تشـــير إلـــى أن فرز 
الأصوات لا يـــزال جاريا وأن الفائز لم 

يعرف بعد“.
وتضم شـــركة فيسبوك أكثر من 35 
ألف موظف يعملون في مجال السلامة 
والأمن وقد عمل هؤلاء في أكثر من 200 

انتخابات حول العالم.

لا إعلانات سياسية على فيسبوك عند انتهاء الاقتراع

مغردون اتهموا تيم 

حسن باستغلال الحادثة 

للترويج لعرض رابع مواسم 

مسلسل «الهيبة»، في 

نوفمبر القادم

@tayyaraoun1
مــــــا يحصل في #بعلبك من انتشــــــار 
للسلاح المتفلت خطير ولكن الأخطر 
ــــــر الداخلية #محمد_ إنو يطلع وزي
فهمي ويقلنا ما فيي إحسم الوضع… 

مزرعة مش دولة.. #دولة_بعلبك.

@N0_hizbollah
ويبقى السؤال الذي تهرب منه قيادة 
الجيش في #لبنان لماذا لا يســــــتطيع 
مصــــــادرة  ــــــي  #الجيش_اللبنان
الســــــلاح الخفيف المتوســــــط الثقيل 
في #بعلبك؟ هل الســــــلاح المتفلت في 
ــــــا قيادة  ــــــك هو ســــــلاح مقاوم ي #بعلب

الجيش؟

@edmondsassine
ما جــــــرى ويجــــــري فــــــي بعلبك من 
استعراضات عسكرية عشائرية أمر 
خطير ومسيء لصورة لبنان وسيادته 
وللأمن والقانون وما تبقى من الدولة. 
البقاع ليس بحاجة إلى سلاح متفلت 
ومجموعات مســــــلحة بالعتاد الثقيل 
والمتوســــــط والخفيف. البقاع بحاجة 
إلى إنماء بعيدا عن منطق الســــــلاح 

والدم والقتل.

@ElioMiled
ــــــا مع لبنان  ليكو لازم نرســــــم حدودن

وبعلبك.

@actortaim
أي؟ شــــــو مميزات عشــــــرين عشرين 
وهالشرق بشــــــرفك؟ المفتت، الجائع، 
الجائع،  الفقير،  المتحارب،  المحارب، 
ــــــخ .. فيك  الطائفــــــي، الرجعــــــي.. إل
تشوفه واقعي وفيك تهاجمه وبالآخر 
هو شــــــقفة مسلســــــل، عند الأجانب 
بالمئات مــــــن هالأعمــــــال والمجتمعات 
مســــــتقرة نسبيا، عندنا قايمة القيامة 

وبدكن رسائل الحب والسلام.

@d2wx0AjKTF38aln
لا تدخل تيم بالواقع لإنو الواقع غير 
عن التمثيل وعلى قولت تيم كلو شقفة 

مسلسل.

@actortaim
تكـرم.. أهلنا وعشايرنا.

@maalouf_tony
ضــــــروري  صــــــار   actortaim@
تتواسط بين آل شمص وآل جعفر قبل 
ما يستعملوا الطيران الحربي، #لبنان 

ما بقا يحمل.

@Minimalistway
مناظــــــرة  فــــــي  كان  ــــــس  بن ــــــك  ماي

@RandPaul
الدولة العميقــــــة زرعت جهاز تنصت 
على بنس. تجســــــس غير قانوني هو 

حقا خارج عن السيطرة.

@KellyannePolls

يجب أن تتلقى 
الذبابة ورقة 

تصويت عبر البريد.

@TeamJoe
ــــــاب والأكاذيب.  طريقــــــة لإبعــــــاد الذب

احصل لك على واحدة اليوم.

@JoeBiden
تبرعوا بخمسة دولارات للقضاء على 

الذبابة.

لـــة بايـــدن على 
ب وغرد:

بـــة الطرفين في
أحدهم  وصفهـــا 
وعلق آخر بأنها 
الأذهان من هذه 

 ترامب السابقة، 
تر:

ع ي ج ي ر ر
وســـلامتهم“، وذلك بعـــد إصاب

بفايروس كورونا.
وقالـــت الحملة الانتخابيـــة
فـــي بيـــان إن ترامب يرغـــب في
مناظرة مع منافسه المرشح الد
للرئاســـة جو بايـــدن في حالــ
موعدهـــا مـــن الأســـبوع القـــا

أكتوبر. 22
البيـــان بعد إعـــلا ويأتـــي
في وقت ســـابق الخميس أنـــه

مناظرات عبر الإنترنت.
وكان بايدن قد رهن
مشاركته في
الت
الثاني

تم

@Te
ــــاب والأكاذيب. 

دة اليوم.

للانتخابات، ذبابة حطت على رأســــــه، 
فورا توجه البعض لإنشــــــاء حسابات 
ــــــو كانت  ــــــر لهــــــذا الحدث، ل فــــــي تويت
ــــــة فلن يحــــــدث ذلك،  المناظــــــرة إذاعي
ــــــى النقاش  التلفــــــاز له أثر ســــــلبي عل
فــــــي أي قضية، لأن المناظــــــرة تصبح 

ترفيها.



 ســان فرانسيســكو – تشـــهد ســـوق 
الألعاب على الأجهزة الإلكترونية الجوّالة 
ازدهارا كبيرا رغم تدابير الحجر الصحي 
الهادفـــة إلى احتـــواء جائحـــة كورونا، 
ويعود الســـبب إلى ازدياد عدد اللاعبات 
الهواتـــف  علـــى  المتصاعـــد  والإقبـــال 

الذكية.
وقال كريغ تشـــابل من شركة ”سنسر 
تـــاولار“ التـــي توفّـــر بيانات عن ســـوق 
الأجهـــزة الجوّالة، إن ”الناس لم يتوقفوا 
عـــن اللعـــب بالألعـــاب الموجـــودة علـــى 
هواتفهم رغم كونهم حبيســـي منازلهم“. 
وأضـــاف ”لا بـــل باتـــت شـــعبية ألعاب 
الأجهـــزة الجوّالـــة أكبـــر مـــن أي وقـــت 

مضى“.
وبينما يشكّل الشـــبّان الذكور الذين 
تتراوح أعمارهم بين 12 و35 عاما الغالبية 
العظمى من عشّـــاق ألعاب الكمبيوترات 
الثابتـــة ووحدات تشـــغيل الألعاب، وقد 
يمضون ســـاعات أمام شاشاتهم، تحظى 
ألعـــاب الهواتف الذكية بإقبـــال جمهور 

أكثر تنوّعا.
وأشـــارت شـــركة ”نيوزو“ للدراسات 
التحليليـــة وبوابة ”ستاتيســـتا“ إلى أن 
أكثـــر من أربعـــين في المئة مـــن اللاعبين 
على الأجهزة الجوّالة هم من النساء، ولا 

يشكّل العمر أي عائق في هذا المجال.
وأوضـــح خبيـــر تكنولوجيا الأجهزة 
الجوّالة والألعاب في شـــركة ”فيوتشـــر 
ســـورس“ موريس غارارد أن ”عددا كبيرا 
مـــن النـــاس المضطرين إلـــى المكوث في 
منازلهم خلال الحجـــر يحتاجون إلى ما 

يسلّيهم“.

ولاحـــظ أن ”الألعـــاب التـــي تُعتَبَـــر 
أحـــد أشـــكال التســـلية الأكثـــر تفاعلية 
واســـتحواذا أفـــادت مـــن عامل مســـرّع 

لنموّها“.
ثمـــة ألعاب كثيـــرة يمكـــن تحميلها 
مجانـــا، ولكن تتطلب الإفـــادة من بعض 
الوظائف فيها دفـــع مبالغ صغيرة، وهي 
وظائـــف تطيل أمد اللعبـــة أو توفّر مثلا 

مزايا إضافية للاعب.
ويطلق العاملون في القطاع توصيف 
”اليرقات الصغيـــرة“ على اللاعبين الذين 
ينفقـــون القليـــل أو لا ينفقـــون إطلاقـــا 
للحصـــول علـــى هـــذه المزايـــا، في حين 
أن أولئـــك الذيـــن لا يترددون فـــي الدفع 

أو  لقـــاء اللعـــب يوصفـــون بـ“الدلافين“ 
”الحيتان“، تبعا للمبالغ التي ينفقونها.

وتشـــهد الألعـــاب الظرفيـــة التـــي لا 
تتطلـــب الكثيـــر من الوقت أكبـــر قدر من 
التحميل، ومنها ألعاب تركيب الصور أو 

”بازل“ وألعاب الورق.
ومن أبرز ابتكارات السنوات الأخيرة 
نظام شـــراء ”تذاكر دخول“ للمشاركة في 
المراحـــل المتتالية لألعـــاب القتال، ومنها 
التـــي تنتجها  مثلا لعبـــة ”فورتنايـــت“ 

شركة ”إبيك غيمز“.
وكما ألعاب وحدات التشـــغيل، تلجأ 
ألعاب الأجهزة الجوّالة إلى أدوات نفسية 
وإبقائهم  اللاعبـــين  لمكافـــأة  مخصصـــة 

مواظبين على اللعـــب بانتظام، مما يثير 
مســـألة خطر تحَوّل اللعـــب إلى نوع من 

الإدمان.
وتعـــرّف منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
الاضطراب الناجـــم عن اللعب بأنه ”نمط 
مـــن ســـلوكيات اللعب (اللعـــب بالألعاب 
الرقمية أو اللعـــب بألعاب الفيديو) التي 
تتميز بضعف التحكم في ممارسة اللعب، 
وزيـــادة الأولوية التـــي تُعطى للعب على 
حساب الأنشـــطة الأخرى إلى حد يجعله 
والأنشـــطة  الاهتمامات  ســـائر  يتصـــدر 

اليومية“.
لكنّ ألعاب الأجهـــزة الجوّالة يمكنها 
أن تكـــون في المقابل وســـيلة للهروب من 
الإجهـــاد العصبي الذي تســـببه يوميات 
الحيـــاة، أو ســـبيلا لتمضيـــة شـــخص 
مـــا وقتـــه فيمـــا هـــو ينتظر مثـــلا دوره 
فـــي الطابـــور أو وصـــول طلبيتـــه فـــي 

المطعم.
وبحســـب موقـــع ”لايـــف هـــاك“، قد 
يســـاهم اللعب بألعاب الأجهزة الجوّالة 
أيضا في تحسين المزاج وتعزيز القدرات 
الذهنيـــة وتوفيـــر شـــعور بالانتماء إلى 

مجموعة.
وكتب خبير التسويق في ”لايفهاتش“ 
زُهار شـــريف فـــي مقال نشـــره أخيرا أن 
”تخصيص بعض الوقـــت للألعاب يمكن 

أن يحسّن صحة الفرد“.
ولاحظ أن ذلك ”جعل الكثير من الناس 

يدرجون ألعاب الفيديو في يومياتهم“.
ووفق التقديرات، يشـــكّل أبناء ”جيل 
الألفيـــة“ الذين تتـــراوح أعمارهم ما بين 
والثلاثين  والثامنـــة  والعشـــرين  الثالثة 

نســـبة 72 في المئة من اللاعبين النشطين 
على الأجهزة الجوّالة.

وقـــال غـــارارد ”في الدول الناشـــئة، 
الأرقـــام  والهنـــد،  الصـــين  وخصوصـــا 

ضخمة فعلا“.
وتعود عائدات القطاع التي يُرجّح أن 
تفوق مئة مليار دولار ســـنة 2020 بحسب 
للدراســـات، إلى العدد  شـــركة ”آب.آني“ 

الكبير جدا لأصحاب الهواتف الذكية.
وأوضـــح غـــارارد أنهـــم ”لا ينفقون 
الكثيـــر ربمـــا، لكـــنّ كثرا منهـــم ينفقون 

القليل، وهذه المبالغ تتراكم“.
ويُتَوَقـــع أن يســـاهم تطويـــر ألعاب 
الفيديو ”الســـحابية“ في تعزيز شـــعبية 
ألعـــاب الأجهـــزة الجوّالـــة، إذ ســـيوفّر 
علـــى الهواتف الذكيـــة أو الأجهزة 
اللوحية ألعابا لا تـــزال إلى اليوم 
دون  المنضـــدات  علـــى  متوافـــرة 

غيرها.
كذلك فإن شبكات الجيل الخامس 
ستتيح بفضل توفيرها 
اتصالات فائقة السرعة 
بالإنترنت، تطوير ألعاب جوّالة 
تضاهي ألعاب المنضدات من 
حيث تصميمها الغرافيكي، 
ومن شأن ذلك أن يجعلها 
تجذب لاعبين أكثر مواظبة.

وتوقّع غارارد أن 
”يتوسع حضور الألعاب 
الرُحّل بفضل تحسّن 
البنى التحتية 
للشبكات 
الجوّالة“.

 نيروبــي – مـــن المعـــروف أن الجراد 
الصحراوي صار وباء في شرق أفريقيا، 
ولكن ماذا لو كانت هذه الحشرات المدمرة 
التي تســـبب أضـــرارا واســـعة النطاق 
للمحاصيل، يمكـــن أن يتم تحويلها إلى 

أطعمة يقتات عليها السكان؟
أمـــام توقعـــات ارتفاع ســـكان الكرة 
الأرضيـــة إلـــى 9 مليارات في عـــام 2050 
تنصـــح منظمـــة البيئـــة التابعـــة للأمم 
المتحـــدة باســـتهلاك لحـــوم الحشـــرات 
باعتبارها عملية وفيها نســـبة عالية من 
البروتـــين ولكونها بديـــلا صديقا للبيئة 

عن لحوم المواشي.
وإذا سألت الخبير في علم الحشرات 
كريزانتوس تانغا وهـــو من الكاميرون، 
ســـيقول إن الحشـــرات مذاقهـــا لذيـــذ، 
ويضيـــف ”عندما كنت طفلا كنت أصطاد 
الجـــراد كنوع من اللهو، ثم ألتهمها على 
الفور، وكان مذاقها مقرمشا بشكل رائع“.

ومنذ سنوات نجح مصنع تييوفوس 
للمعكرونـــة فـــي فرنســـا فـــي إنتـــاج 4 
أنواع مصنوعة كلها من حشـــرات وهي 
بالجـــراد  أو  بالصراصيـــر  المعكرونـــة 
أو  معـــا  والصراصيـــر  بالجـــراد  أو 

بالصراصير وفطر البورسيني.

وأوضحت مؤسسة المصنع ستيفاني 
ريشـــار أن ”الحشـــرات هـــي بروتينات 
المســـتقبل بفضل جودتها العالية وقدرة 
الجسم الكبيرة على هضمها وخلوها من 

الغلوتين“.
ويعمل تانغا لدى مركز علم الحشرات 
والبيئة، وهو معهد أبحاث مشـــترك بين 
الـــدول الأفريقية مقـــره نيروبـــي، يقوم 

بتربيـــة الجـــراد الصحـــراوي لأغراض 
البحث العلمي منذ 20 عاما.

واكتشـــف تانغا وزمـــلاؤه أن زيوت 
الحشرات المســـتخرجة على سبيل المثال 
مـــن الجراد الصحـــراوي، غنيـــة بالمواد 
الغذائيـــة حيـــث تحتـــوي علـــى كميات 
أكبر من الأحمـــاض الدهنية أوميغا – 3، 
بالإضافـــة إلـــى فيتامـــين إي ومضادات 
الأكسدة مقارنة بما تحتوي عليه الزيوت 
النباتيـــة، وللحصول على لتـــر خام من 
زيـــت الجراد الصحراوي ســـتحتاج إلى 
نحـــو 20 كيلوغراما مـــن الجراد المجفف 

والمجروش.
والزيـــت النـــاتج لونـــه بنـــي غامق 

وتنبعث منه رائحة أسماك قوية.
ويعـــرض الطهاة فـــي كانتين المعهد 
أنواعا من البســـكويت والخبز مخبوزة 
بزيـــت الجـــراد الصحـــراوي، أمـــا نقط 
التزيـــين المتناثرة علـــى الرغيف ويبدو 
حجمهـــا مثـــل الزبيـــب، فهـــي الدلالـــة 
الوحيـــدة على أن الخبز مميز إلى حد ما 

حيث أنها أجزاء من جراد مشوي.
وعند تذوق البسكويت ستكتشف أنه 
لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحســـين، 
غيـــر أن تـــذوق أحد أرغفـــة الخبز داكنة 

اللون يعطي نكهة رائعة تشبه البندق.

ويمكن أن يكون هناك طلب كبير على 
مثل هذه المنتجات في أفريقيا، وهي قارة 
تواجـــه نقصا في المواد الغذائية وســـط 

نمو سكاني سريع.
أفريقيـــا  شـــرق  منطقـــة  وتناضـــل 
لمقاومة غـــزوات الجراد الصحراوي منذ 
نهاية عام 2019، وتهدد أســـراب الجراد 
الأمـــن الغذائي فـــي المنطقـــة، ومن بين 
الدول التي تضررت من الجراد بشدة كل 

من كينيا وإثيوبيا والصومال.
وصار الفلاحون والرعاة عاجزين 

أمام الدمار الذي أحدثته أسراب 
الجراد في حقولهم ومراعيهم، 

وعصفت 
بسبل 

معيشتهم.
وفي 

حالة 
استخدام 

الجراد كغذاء، 
يوضح تونغا 

أنه لا يمكن اصطياد 
هذه الحشرات البرية 

وتحويلها إلى زيوت، فهذه 
الطريقة ليست عملية حيث أن 
أسراب الجراد تهاجر من مكان 

لآخر، وتحـــط غالبا في مناطق خطيرة لا 
يمكن الدخول إليها.

ويقـــول ”لا يمكننـــا التنبـــؤ بشـــكل 
موثوق فيه بالمكان والتوقيت الذي يمكن 
فيه العثور عليهـــا أو التنبؤ بأعدادها“، 
ومن ناحية أخرى يشير زافيير تشيسيتو 
زميـــل تانغا بالمعهد إلى أن طيور الجراد 
يمكـــن أن تتعرض للـــرش بالمبيدات مما 

يحول دون استخدامها كغذاء.
ومن هنا تكون تربية الجراد وســـيلة 
أكثـــر عملية، ويمكـــن اســـتيلاد الجراد 
الصحراوي من أجل 
استخدامه كطعام 
بسرعة، 
وبتكلفة 
منخفضة 
وداخل 
مساحات 
صغيرة 
للغاية، 
حيث 
يمكنه 
أن يتكاثر 
في غضون 
أسبوعين.
ووفقا لما 

يقولـــه تانغا، توجد في المتوســـط 12600 
جـــرادة تعيش داخل 42 قفصا في معامل 
المعهـــد، وتضع أنثى الجـــراد 300 بيضة 
في المتوســـط خلال حياتها، يعيش منها 

نحو ثلاثة أرباعها.
ويوضح تشيســـيتو أنـــه من المعتقد 
أن تربية الجراد أقـــل تأثيرا على البيئة 
من تربية الماشـــية، حيـــث تقل انبعاثات 
غـــاز الميثان مـــن الجراد بنســـبة 83 في 
المئة مقارنة بالماشية، كما أن هناك ميزة 
أخرى وهـــي محتوى البروتـــين العالي 
لدى الجـــراد الصحـــراوي، حيـــث تبلغ 
نســـبته 62 في المئـــة مما يجعلـــه بديلا 
جيدا لفول الصويا الذي يستخدم كبديل 

للحوم.
ومن المعروف أن الحشـــرات تعد منذ 
زمن طويل جزءا من غذاء ســـكان منطقة 
جنـــوب الصحـــراء الأفريقيـــة، كما يتم 
تنـــاول أكثر من 500 نوع من الحشـــرات 
في القـــارة الأفريقية، ويركـــز الباحثون 
حاليا على كيفية تطوير الحشرات بشكل 
يتناســـب مع أصناف الطعـــام الحديثة، 
إلى جانـــب صناعة الصابـــون والوقود 

الحيوي منها.
وخلصـــت دراســـة ســـابقة أجريـــت 
لصالـــح المفوضيـــة الأوروبيـــة إلـــى أن 

الحشـــرات يمكن أن تكون بديلا للدجاج 
ولحوم الأبقـــار والخنازيـــر فهي مغذية 
وآمنـــة، كما أنها تســـاعد فـــي تخفيض 
للاحتباس  المســـببة  الغازية  الانبعاثات 
الحـــراري، لكـــن فـــرص وصـــول هـــذه 
الحشرات إلى قوائم الطعام الأوروبية أقل 
من فرص إدخالها في علف الحيوان، مع 
إخضاعها لرقابة شديدة لمنع البروتينات 
الشـــاذة المســـؤولة عن مرض مثل جنون 

البقر.
الحشـــرات  علـــم  مركـــز  ويعمـــل 
والبيئـــة الآن مع الحكومات والشـــركات 
فـــي مختلـــف أنحـــاء أفريقيا، مـــن أجل 
التطبيق الأمثـــل للأبحاث التي يجريها، 
تدخـــل  التـــي  الصناعـــات  وتشـــجيع 
فيهـــا الحشـــرات، وتســـتخدم أكثـــر من 
50 شـــركة فـــي كينيا بالفعل الحشـــرات 
فـــي منتجاتها، وفقـــا لما يقولـــه المركز، 
ومعظم هذه المنتجـــات تتركز حول علف 

الحيوانات.
وتتطلـــع الشـــركات حاليـــا للإنتاج 
مـــن  المســـتخرجة  للزيـــوت  الصناعـــي 
الجـــراد، علـــى الرغـــم مـــن أن إحـــدى 
أن  فـــي  تتمثـــل  المطروحـــة  المشـــكلات 
كافيـــة  كميـــات  ينتجـــون  لا  الفلاحـــين 

منها.

حن يهبّ الجراد على أفريقيا والخليج 
العربي يأتي على الزرع والأشجار، 
فيحتار المزارعون في محاربته، لكنه 
ــــــوم أصبح نافعا بعــــــد أن أصبح  الي
ــــــذا غنيا بالبروتن والأوميغا  غذاء لذي
3، وينصح به خبراء التغذية خاصة 
أمام الكثافة السكانية التي تشهدها 
ــــــة. وتعمل العديد من  الكرة الأرضي
ــــــى إنتاج زيوت  ــــــرات اليوم عل مختب
من هذه الحشــــــرات غنية بمضادات 
الأكســــــدة مقارنة بمــــــا تحتوي عليه 

الزيوت النباتية.

ألعاب الهواتف الذكية تزدهر في الحجر الصحي

عدو المزارعين لذيذ ومقرمش

وجبة شهية

محتاج إلى التسلية في الحجر

منظمة البيئة تنصح 

باستهلاك لحوم الحشرات 

التي تحتوي على نسبة عالية 

من البروتين لكونها بديلا 

صديقا للبيئة
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أكثر من أربعين في 

المئة من اللاعبين على 

الهواتف هم من النساء، 

ل العمر أي عائق 
ّ

ولا يشك

في هذا المجال

الجراد من آفة بيئية إلى زيوت صحية وأطباق شهية
الحشرات طعام غني بالبروتين وبديل صديق للبيئة عن لحوم المواشي

ألعـــاب الأجهـــزة الجوالـــة، إذ ســـيوفر 
علـــى الهواتف الذكيـــة أو الأجهزة 
اللوحية ألعابا لا تـــزال إلى اليوم 
دون  المنضـــدات  علـــى  متوافـــرة 

غيرها.
كذلك فإن شبكات الجيل الخامس
ستتيح بفضل توفيرها
اتصالات فائقة السرعة
بالإنترنت، تطوير ألعاب جوّالة
تضاهي ألعاب المنضدات من
حيث تصميمها الغرافيكي،
ومن شأن ذلك أن يجعلها
تجذب لاعبين أكثر مواظبة.
وتوقّع غارارد أن 

ين

”يتوسع حضور الألعاب 
الرُحّل بفضل تحسّن 
التحتية  البنى
للشبكات 
الجوّالة“.

ار الذي أحدثته أسراب 
ي حقولهم ومراعيهم،

.

غذاء، 
ونغا 

كن اصطياد 
شرات البرية

إلى زيوت، فهذه ا
يست عملية حيث أن 
لجراد تهاجر من مكان

الصحراوي
استخدام

م

م

أن
في
أس
و



 صادقت تونس قبل 22 عاما على قانون 
يســــمح بإضافة اسم عائلة (لقب) للأطفال 
مجهولي النســــب، ووجدت دول إسلامية 
فــــي الفكرة حلا مثاليا لتشــــجيع الأســــر 
المحرومــــة مــــن الإنجاب علــــى الانخراط 
بشكل أكبر في الكفالة، وسبقت الكثير من 

الدول العربية في هذا الشأن.
وأعلنت الجزائر تعديلا قانونيا يتيح 
للأطفال مجهولي النســــب الحصول على 
لقب من يتولــــون كفالتهــــم إذا رغبوا في 
ذلــــك. ومضت مصــــر على النهج نفســــه. 
وتتيــــح الحكومــــة الكويتيــــة هــــذا الحق 

كبديل عن تطبيق التبني.

ويرتبــــط نجاح هذه الدول في تكريس 
احتواء مجهولي النســــب أسريا ودمجهم 
اجتماعيا، بتجاوز عقبة الرفض لتســــمية 
هؤلاء الأطفال بأســــماء العائلات الكافلة، 
والتعامل مع قضيتهم بشــــكل إنســــاني، 
وعــــدم الانصياع لأصــــوات المتشــــددين 
الذين يصرون على تصوير الأمر باعتباره 
مدخلا للتبنــــي. ويعكس الدعم الأســــري 
لحصــــول مجهولي النســــب علــــى ألقاب 
عائلتهــــم الكافلة أن النــــاس لم يعد يروق 
لهم إقحام رجال الدين في مسار حياتهم، 
لأنــــه يصعــــب ظُلم شــــريحة مــــن الأطفال 
ووصمهــــم طــــوال حياتهــــم بحصولهــــم 
على أســــماء وهمية، لمجرد أن متطرفين 

يرفضون تسميتهم بمن يحتضنهم.
وتحللت المؤسســــة الدينية في مصر 
مــــن الجمود الــــذي تعاملت به لســــنوات 

طويلــــة مع قضية إلصاق أســــماء الأطفال 
مجهولــــي النســــب بالأســــر التــــي قررت 
كفالتهــــم وتربيتهم داخل المنزل، ووافقت 
لأول مرة على أن يحمل كل طفل اسم ولقب 

العائلة التي احتضنته.
وأدركــــت بعض الحكومات العربية أن 
تســــمية الأطفال الذين يتم نعتهم بأسماء 
وهميــــة، أكبر الأزمات التــــي يعانون منها 
طيلــــة حياتهــــم، ســــواء عنــــد الالتحــــاق 
بالتعليم أو عند الزواج، أو عند استخراج 
الأوراق الرســــمية من الجهات الحكومية، 

بسبب التمييز الذي يُمارس ضدهم.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن 
الاجتماعي في مصر، إن موافقة المؤسسة 
الدينية على تســــمية الطفل بالاسم الأول 
أو لقــــب الأســــرة البديلة تحقق مكاســــب 
إنســــانية ونفســــية واجتماعيــــة كثيــــرة، 
ولــــم يعد هنــــاك بديل للــــدول التي تعيش 

الظاهرة سوى تطبيق الفكرة.
ومن شأن السماح للعائلة الكافلة بأن 
يحمل مجهول النسب اسمها ولقبها إغراء 
الكثير من الأســــر التي حُرمت من الإنجاب 
على التكفــــل برعاية الأطفــــال الذين تعج 
بهم دور الرعايــــة التي لا توفر الاحتضان 
والجو الأسري المناســــب للصغار، مهما 

كانت خدماتها وإمكانياتها.
وأكدت عفــــاف رزق، وهــــي أخصائية 
اجتماعيــــة بإحــــدى دور رعايــــة الأطفال 
أن نســــب الطفل  في القاهــــرة، لـ“العرب“ 
مجهول النسب للعائلة الكافلة كان مطلبا 
جماعيا من الأســــرة البديلــــة، لأنها تحلم 
بالتعامل مع الصغير على أنه ابنها بعيدا 
عن حاجز الاســــم الوهمــــي. وأضافت أن 
الطفــــل الذي يحمل اســــما مســــتعارا يتم 
التعامل معه بتمييز وعنصرية ينعكســــان 
ســــلبا على شــــخصيته، ويُصاب بإحباط 
وانطوائية، ويشعر بأنه منبوذ اجتماعيا، 
ولو كان يعيش داخل أسرة بديلة وفرت له 

الرعاية والحنان والاحتواء.
وقالــــت ”الطفــــل عندما يكون اســــمه 
وهميا، ويعيش مــــع أب وأم غريبيْن يظل 
يعتقــــد أن العائلة التي هو ضمنها عائلتَه 
الحقيقيــــة، ثــــم يصطدم مســــتقبلا بأنه لا 
ينتســــب إلى هذه الأســــرة في اســــم الأب 
أو اللقــــب العائلي، وهنا يشــــعر بالغربة 

ويدخــــل متاهة البحث عن هويته الأصلية 
دون جدوى“.

ويرى متخصصون في شــــؤون الطفل 
أن تسمية مجهول النسب بالعائلة الكافلة 
هي الحل الوسطي والعقلاني والإنساني 
للالتفــــاف علــــى تمســــك متطرفين برفض 
التبنــــي، ويكفي أن هــــذا الصغير أصبح 
لــــه أب وأم يرفعان عنــــه التنمر والوصمة 

الاجتماعية.
ولا تعنــــي هــــذه الخطــــوة أنــــه يحق 
للأسرة البديلة رفع دعوى قضائية لإثبات 
نسب الطفل مجهول النسب إليها، فأغلب 
الدول العربية تضع شروطا صارمة تحول 
دون اختلاط الأنســــاب، على رأسها تقديم 
ما يفيد بــــأن الصغير ليس مدرجا بقوائم 
دور الرعايــــة، مــــا يحــــول دون اســــتغلال 
فرصة الاســــم بشــــكل غير قانونــــي. وقال 
أحمــــد مصيلحي رئيس مؤسســــة الدفاع 
عن الطفل المصري، إن الأســــماء الوهمية 
لمجهولي النســــب فــــي أي بلــــد، أحدثت 

أزمات اجتماعية يصعب تجاوزها بمرور 
الزمن. ونصــــح بمحاولة البحث عن بديل 
يحصنهم من التنمر خــــلال أخطر مرحلة 

عمرية تتكون فيها شخصية الطفل.
وأوضــــح لـ“العرب“ أنه من الضروري 
إقرار الأســــرة البديلة بترك الحرية للطفل 
عنــــد بلوغه ســــن الرُشــــد ليحــــدد مصير 
حياته ويختار الأسرة التي يريدها، حتى 
لا يتحول الأمر من كفالة إلى احتكار أبدي، 
وصار حتميا وجود مرونة في التعامل مع 
قضايا مجهولي النســــب، لأن المكتسبات 

الراهنة غير كافية لدمجهم مجتمعيا.
وتجهــــل الكثير مــــن العائــــلات التي 
حُرمــــت من الإنجاب نظام الأســــر البديلة، 
وهــــذه ظاهرة تــــؤرق مؤسســــات الرعاية 
الاجتماعية، ومــــن لديهم معرفة يتعاملون 
مع الفكرة بحــــذر لفتــــاوى التحريم التي 

تصدر عن رجال الدين المتشددين.
ويصر بعض متصــــدري الفتوى على 
تحريم حضانة الأطفال بذريعة أنهم غرباء 

علــــى الأســــرة، والأب ســــوف يطلــــع على 
جســــد فتاة كفلها، ويحل له الزواج منها، 
والابن المكفول سيجتمع بالأم ويحتك بها 
في المنزل بشــــكل يتناقض مع أخلاقيات 
الدين. ويصعب فصل استهداف السلفيين 
تحديــــدا لأي قــــرار يغــــري الأســــر علــــى 
كفالة الأطفــــال، عن تعاملهــــم مع القضية 
مــــن منظور المكســــب والخســــارة، لأنهم 
يمتلكــــون دور رعاية اجتماعية يوظفونها 
لجلــــب التبرعــــات وتحقيق أكبــــر قدر من 

المكاسب باستعطاف الناس.
ولا يهتــــم الرافضون لحضانة الأطفال 
داخل أســــر بديلة وحصولهم على ألقابها 
بالأبعاد النفســــية للصغــــار، لأن نظرتهم 
للقضية تقتصر على المرامي الجنســــية، 
وهي أفــــكار تنتقل أربــــاب العائلات التي 
تقدّس آراء هذه الشــــريحة. وتســــوق هذه 
الفئــــة فتواهــــا حــــول الاحتــــواء العائلي 
للأطفال مجهولي النســــب، وتستغل خلط 
كثيرين بين التبنــــي والكفالة. وهناك فئة 

تبــــرر رفضهــــا منح مجهول النســــب لقب 
الأسرة الكافلة بأنه سوف يعيش مخدوعا، 
وقد يتبرأ من العائلة ويكنّ لها العداء، ولا 
تدرك هذه الفئة أن تســــميته باسم وهمي 
ووصمــــه باللقيط ســــوف يُعرضانه لأذى 

نفسي واجتماعي طوال حياته. 
وتبدو جميع أسماء الأطفال مجهولي 
النســــب المدونــــة فــــي شــــهادات الميلاد 
جزافيــــة، ويتم اختيارها مــــن قبل ضباط 
قسم الشرطة الذي يتســــلم الطفل بمجرد 
العثور عليه. وتســــهل معرفة أنهم لقطاء، 
لأن اسم الأم لا يتم تدوينه في وثيقة إثبات 

الشخصية بعكس الأيتام. 
وحتمــــا ســــوف يأتــــي اليــــوم الــــذي 
يعرف فيه مجهول النســــب حقيقة هويته 
المزيفــــة وتســــميته لأســــرة غريبــــة، فمن 
الصعــــب أن يتبرأ من عائلــــة تعاملت معه 
بحنــــان وعاطفــــة، وحصّنته مــــن التمييز 
والعنصرية ومنحته اسمها ولقبها ليكون 

في مأمن من التربص والتنمر.

 موسكو – حذر أخصائيو علم النفس 
مـــن أن العزلـــة الذاتية بســـبب جائحة 
19 قـــد تصبح أحد الأســـباب  كوفيـــد – 
المحفزة لظهـــور العدوانية عند الأطفال 

وتلاميذ المدارس.
وأشـــاروا إلى أن تنظيم وقت الطفل 
خـــلال العزلة الذاتية بصـــورة صحيحة 
ســـيمنع النزاعات وسيساعد في التغلب 

على التوتر.
وقال الأستاذ ألكسندر تيخوستوف، 
رئيس قســـم علم النفـــس العصبي وعلم 
النفـــس المرضي بجامعة موســـكو، إن 
عدوانية الطفل ليســـت ظاهـــرة جديدة، 

لأن الأطفـــال يشـــعرون بحدود الســـلوك 
المقبول، وأن خرقها يســـبب معاقبتهم. 
ولكن فـــي الوقـــت الحاضـــر نعاني من 
نقص فـــي التدابير الوقائية وكذلك طرق 

تسوية المشكلات في المدارس.
وأوضـــح ”حاليـــا الإدارة والمعلم لا 
يعرفان مـــا الذي ينبغـــي عليهما القيام 
به عند حدوث مشـــكلة ما. في الســـابق 
كانـــت هناك إجراءات تؤثـــر في الأطفال 
المذنبيـــن، أمـــا الآن فجميـــع المعلمين 
يقولون إنهـــم يتصلون بأوليـــاء الأمور 
وهـــذا  ســـاكنا.  يحركـــون  لا  ولكنهـــم 
أحـــد أســـباب عدوانية الطفـــل“. وتابع 

تيخوســـتوف ”الســـبب الثاني قد يكون 
الفايـــروس التاجـــي المســـتجد، الـــذي 
منعهـــم من الذهـــاب إلى المدرســـة مدة 
نصـــف ســـنة، مـــا تســـبب فـــي فقـــدان 
مهاراتهم الســـلوكية؛ لأن كل شـــيء عند 

الأطفال يتحول بسرعة“.
ومـــن جانبها لفتت الدكتـــورة يلينا 
دوزورتســـيفا، كبيـــرة الباحثين ومديرة 
مختبر علم نفس الأطفال والمراهقين في 
مركز سيربسكي لبحوث الطب النفسي، 
إلى أن مشـــكلة عدوانيـــة الأطفال ظهرت 
منـــذ زمن بعيـــد. ولكن قد تكـــون العزلة 
الذاتية أضافت ضغطا آخر واختلالا في 

توازنهم، ما أثر في سلوكهم“.
وقالت ”كانـــت العدوانيـــة موجودة 
وكانـــت  ســـنة،  و15  ســـنوات   10 قبـــل 
هذه المشـــكلة مرتبطـــة بالضرب خارج 
المدرســـة؛ أي أن هذه العدوانية ليســـت 
حديثة. ومن الصعب القول إنها تعاظمت 
بســـبب فترة العزلـــة الذاتية، مع أن هذه 
الفتـــرة كانـــت بالنســـبة إلـــى اللأطفال 
قاســـية، لأنهم لم يتمكنـــوا من التواصل 

مع أقرانهم“.
علـــى  الروســـية  الخبيـــرة  وأكـــدت 
أن المشـــكلة حاليـــا لا ترتبـــط بالعنـــف 
النفســـي والجسدي فحســـب، بل ترتبط 
أيضا بعدوانية الأطفـــال التي تظهر في 
الإنترنت، التي تُنْشَر فيها مقاطع فيديو 
تحتـــوي على إهانـــة وإذلال لأقرانهم في 
المدرســـة، مشـــيرة إلـــى أن الإجراءات 

الجديدة -مثل تعطيل الدراســـة- تؤدي 
إلـــى اختلال تـــوازن حالـــة التلاميذ، ما 

يتطلب العمل معهم بطريقة سليمة.

وأضافــــت موضحة ”بالطبــــع، لديهم 
اختلال في توازن الطاقــــة. لكن إذا كانوا 
منشغلين بالدراســــة والشؤون المدرسية 
الأخرى بشكل كاف، فسيجدون ما يتلهّون 
بــــه. وطبعا لا يمكن الاســــتغناء عن بعض 
العقوبات. وإذا كان المراهقون معزولين، 
فمــــن المهم جدا أن يكون لديهم شــــيء ما 
يتلهــــون به. لأنه خلال فتــــرة العزلة حتى 
وإن لــــم تكن شــــاملة، مــــن المهــــم للغاية 
صــــرف طاقتهم في عمل مــــا كي لا تتحول 

إلى عدوان“.
وشدد تيخوستوف على ضرورة قمع 
الآباء فــــورا لأي ظاهرة من ظواهر النزاع 
وتوضيح ما هو مقبول وما هو غير مقبول 
للأطفال. لأن الشعور بالإفلات من العقاب 
يؤدي إلى عواقب وخيمة تظهر في شــــكل 

سلوك عدواني في المنزل والمدرسة.

 بكين – كشفت دراسة حديثة أن الرجال 
ذوي الأصــــوات العميقة هــــم أكثر عرضة 
لجذب شــــريك الحياة، لكنهــــم أيضا أكثر 
عرضــــة لخيانة زوجاتهم، ويرجع ذلك إلى 
ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون.
وتوصــــل باحثون مــــن جامعة جنوب 
غرب الصين إلى هذه النتيجة إثر تسجيل 
أصــــوات 88 رجــــلا و128 امــــرأة ثم طلبوا 
منهــــم ملء اســــتمارة لتقييــــم موقفهم من 

الخيانة الزوجية.
مــــا  غالبــــا  أنــــه  الدراســــة  وكشــــفت 
ذوي  الرجــــال  إلــــى  النســــاء  تنجــــذب 
الأصــــوات المنخفضــــة والرخيمــــة لأنهم 
مرتبطون بمســــتويات عاليــــة من هرمون 
التستوســــتيرون، والتــــي مــــن الناحيــــة 
التطورية تشــــير إلى أن المتحدث سيكون 

رفيقا مناسبا لإنجاب أطفال أصحاء.
وقــــال الباحثــــون إنــــه مع ذلــــك يظل 
الرجــــال الذين لديهم مســــتويات أعلى من 
هرمــــون التستوســــتيرون أيضــــا عرضة 
للاستســــلام تجاه الخيانــــة الزوجية، ولا 
يهتمــــون كثيــــرا بعلاقتهم، وفــــي النهاية 

يغشّون.
ولفتت الدراســــة إلى أن الأمر نفسه لم 
يكــــن ينطبق على النســــاء، مع عدم وجود 
اختــــلاف ملحــــوظ فــــي المواقــــف تجاه 
الإخلاص سواء كانت أصواتهن عالية أو 

منخفضة.
وتوصلــــت النتائــــج إلــــى أن الرجال 
ذوي الأصوات الأعمــــق كانوا أقل التزاما 
بعلاقاتهم وأكثر احتمــــالا أن يكونوا غير 
مخلصيــــن، وقال الباحثون إن هذا يشــــير 
إلى أن هرمون التستوستيرون هو العامل 

الرئيسي في الإخلاص.
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 يزهو الأنكل بــــوت بلون الكراميل في 
خريف / شتاء 2020 – 2021 ليمنح المرأة 
إطلالــــة دافئة تخطف الأنظار. وأوضحت 
أن الأنكل بوت بلون الكراميل  مجلة ”آل“ 
يصل طوله إلــــى الكاحل ويطــــل بمظهر 
الشمواه أو بمظهر الجلد الأملس، مشيرة 
إلى أنه يمتاز بتنوع إمكانيات التنســــيق 

بفضل طابعه الكاجوال والأنيق.
وأضافت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الأنكل بــــوت بلون الكراميل 
يتناغــــم بصفة خاصة مــــع معطف يتألق 
باللون الجملي وملابس تريكو تكتســــي 
بدرجات الكريمــــي للحصول على إطلالة 

خريفية متناغمة مفعمة بالأناقة.
كما يمكن تنســــيق الأنكل بوت بلون 
الكراميل مع الفســــاتين متوسطة الطول 
وسراويل الجينز ذات الأرجل المستقيمة 
أو القصــــة الضيقة ”الســــكيني“، وكذلك 

السراويل الجلد والسراويل التريكو.

العزلة الذاتية أحد أسباب 
نمو السلوك العدواني عند الأطفال

الصوت العميق 
سمة الأزواج الخائنين

موضة

الأنكل بوت 
يزهو بلون الكراميل

 السماح للعائلة الكافلة 
بأن يحمل مجهول النسب 

اسمها ولقبها من شأنه 
إغراء الكثير من الأسر على 

التكفل برعاية الأطفال 
الذين تعج بهم دور الرعاية

شعور الطفل بالإفلات من 
العقاب يؤدي إلى عواقب 
وخيمة تظهر في شكل 

سلوك عدواني في المنزل 
والمدرسة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ــــــدأت بعض الحكومات العربية تتحلل نســــــبيا من الضغوط الدينية الواقعة  ب
عليها، فيما يخص توســــــيع احتضان الأطفال مجهولي النســــــب، من خلال 
إجــــــراء تعديلات قانونية تقضي بحصول هذه الشــــــريحة من الصغار على 
ــــــون كفالتهم، كمدخــــــل لانخراطهم داخــــــل المجتمع وتجنيبهم  لقب من يتول

النظرة الدونية.

حمل الطفل لاسم عائلته البديلة حل عقلاني وإنساني 
لرفض المتشددين فكرة التبني

تمرد بعض مكونات المجتمعات العربية يوقف إطلاق الأسماء الوهمية على مجهولي النسب

مكاسب إنسانية ونفسية واجتماعية 

ضغط إضافي واختلال في التوازن
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 تونــس – تخـــوض المنتخبات العربية 
جولة جديدة من الاستعدادات لتصفيات 
مونديـــال 2022 بقطر وبطولة أمم أفريقيا 
القادمة بإجراء لقـــاءات ودية، حيث تقام 
الجمعة مجموعة من المباريات الهامة بين 
تونس والســـودان والمغرب والســـنغال، 
إضافة إلـــى مواجهة من العيـــار الثقيل 
تجمع الجزائـــر بطل أفريقيـــا بالمنتخب 

النيجيري.
وتتطلع المنتخبـــات العربية، انطلاقا 
مـــن رغبتهـــا في تجـــاوز فتـــرة التوقف 
الطويل للمنافســـات التي فرضها انتشار 
فايروس كورونـــا، إلى البنـــاء على هذه 
الاختبـــارات الودية والوقوف على بعض 
النقائـــص، لكن الأهم من ذلك اســـتغلال 
القرار الـــذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا) على أكمل وجه.

وفي تونـــس قرر الاتحاد التونســـي 
لكـــرة القـــدم إدخـــال تغييـــر طفيف على 
توقيت المباراة الودية التي ســـيخوضها 
منتخـــب نســـور قرطـــاج أمـــام نظيـــره 
الســـوداني بملعـــب حمـــادي العقربـــي 

برادس.
وتم تقديم موعد المبـــاراة التي كانت 
مقررة مساء إلى وقت سابق، وذلك بسبب 
حظـــر التجول الـــذي فرضته الســـلطات 
التونســـية للحد مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا.
التونســـي  المنتخـــب  وواصـــل 
اســـتعداداته للقـــاء الســـودان بخـــوض 
العديد من المعســـكرات التدريبية بقيادة 
المدرب منـــذر الكبيّر الذي وجـــه الدعوة 
إلـــى العديد من اللاعبين القدامى وبعض 

الوجوه الجديدة.
وعبـــر الكبيّـــر عن ارتياحـــه لبرمجة 
معســـكر تحضيـــري لنســـور قرطاج في 
هذا الظرف الخاص الذي تعيشـــه البلاد 

بسبب جائحة كورونا.
وقـــال فـــي تصريح خص بـــه الموقع 
الرســـمي للاتحاد التونســـي لكرة القدم 
”الحمـــد للـــه أننـــا نجحنـــا فـــي برمجة 
هذا المعســـكر الذي يأتـــي بعد توقف عن 

النشـــاط دام لمدة عـــام تقريبا، في ظل 
هذه الظروف“.

ووجـــه المدير الفني التونســـي 
شـــكره إلى ”اللاعبـــين الذين كانوا 
فـــي الموعـــد رغـــم الظـــروف التي 

يمر بهـــا العالم بســـبب كورونا. كل 
اللاعبـــين أتوا بـــروح معنوية مرتفعة 

لمواصلة العمل الذي بدأناه معا“.
وحـــول القائمـــة الجديـــدة لمنتخـــب 
تونس، صـــرح ”بعض اللاعبين يعتبرون 
قيمـــة ثابتـــة للمجموعة ويمثلـــون نواة 
المنتخـــب، وإلـــى جانبهم نحـــرص على 

ضخ دمـــاء جديدة، وهو مـــا قمنا به في 
هذه الفترة“. وفسّر ”وجهنا الدعوة إلى 6 
لاعبين جدد برزوا في الفترة الأخيرة كما 
أن هناك عناصر تنشط بالخارج نتابعها 
منذ فترة مثل أنيس بن ســـليمان الذي لم 
يتعد عمره 19 ســـنة، والـــذي لبى الدعوة 

وننتظر منه الكثير“.
وعبر اللاعب التونســـي المحترف في 
الـــدوري الدنماركـــي أنيس بن ســـليمان 
عن ســـعادته الكبيرة بتلقي الدعوة لأول 
مـــرة لارتداء زي منتخب تونس. وقال بن 
سليمان في فيديو نشره الاتحاد التونسي 
لكرة القدم عبر فيسبوك ”اسمي أنيس بن 
ســـليمان، وعمري 19 سنة، وألعب لفريق 

ران دب في كوبنهاغن“. 
المغربي  المنتخـــب  يتحضر  وبـــدوره 
للقاء الســـنغال الجمعة بتشـــكيلة يغيب 
عنهـــا العديـــد مـــن الوجوه البـــارزة في 
منتخب الأســـود، وأهمهـــا الدولي حكيم 
زياش لاعـــب تشيلســـي الإنجليزي الذي 
تأجل حضـــوره بســـبب الإصابـــة التي 
تعـــرض لهـــا وحرمته مـــن الانطلاق في 

رحلته الجديدة بالبريميرليغ.
وحيـــد  القيـــدوم  المـــدرب  ولكـــن 
خليلوزيتـــش عمـــد إلى تجريـــب العديد 
مـــن العناصـــر الجديـــدة، إضافـــة إلـــى 
بعض الوجوه القديمة التي يعول عليها 
المنتخـــب المغربـــي طوال الاســـتحقاقات 

الدولية أو الودية.
ويتمتـــع المغرب بوجـــود العديد من 
اللاعبـــين الذين ينشـــطون فـــي دوريات 
أوروبية كبرى على غرار أشـــرف حكيمي 
المنضـــم هـــذا الموســـم إلى إنتـــر ميلان 
الإيطالي ويوســـف النصيري  وياســـين 
بونو لاعبي إشـــبيلية الإسباني، إضافة 
إلـــى عدة وجوه فـــي أياكس أمســـتردام 
الهولندي وكذلك فـــي الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وقال ياسين بونو إن جميع اللاعبين 

متحمسون لحمل 
القميص الوطني 

والمشاركة في وديتي 
السنغال والكونغو 

الديمقراطية. 
وأضاف 

”روح الحمـــاس حاضـــرة فـــي معســـكر 
الأســـود، الأجواء تشـــجع علـــى العمل“. 
وأشـــار ”نرفـــع مـــن درجـــة الاســـتعداد 
تنتظرنا،  التـــي  المقبلـــة  للاســـتحقاقات 
نســـعى إلى أن نكون في كامل جاهزيتنا 

البدنية والفنية“.
وبدا مواطنه في نفس الفريق يوسف 
النصيري متحمسا هو الآخر بشكل كبير 
فـــي تدريبـــات منتخب المغـــرب، إذ دخل 
للمرة الأولـــى منذ فترة طويلة في صراع 
مع بعض الأســـماء التي اختارها المدرب 

خليلوزيتش لخوض ودية السنغال.
ويعـــد يوســـف العربـــي، العائد بعد 
طـــول غياب إلى معســـكر المغرب، الخطر 
الحقيقـــي الذي يهـــدد النصيـــري وكان 
محل إعجاب وترحيب من المدرب السابق 
هيرفـــي رينـــارد منذ هـــز الشـــباك أمام 
إسبانيا في مونديال روسيا 2018 مرورا 

بهدفين في أمم أفريقيا 2019.
لكن تألـــق العربي برفقة أولمبياكوس 
وحصد لقـــب الدوري اليونانـــي والظفر 
بلقـــب الهـــداف، والتوهـــج فـــي الدوري 
الأوروبـــي، مكنه من فرض اســـمه داخل 
تشـــكيلة منتخـــب المغرب ليعـــزز أرقامه 
وســـجله التهديفي إذ يعـــد حاليا هدافه 

الأول برصيد 15 هدفا.
ويرى محللون أن هذه المنافســـة بين 
اللاعبين ســـتعود فائدتهـــا بالتأكيد على 
المنتخب المغربي الذي يحظى برصيد هام 
من اللاعبين، لكنهم يؤكدون أن الكرة الآن 
في ملعب المدرب خليلوزيتش الذي عليه 
أن يختار بـــين كل هذه الوجـــوه للعثور 
على تشـــكيلة قادرة على المنافسة وفرض 

الانسجام بين كل عناصرها.
ويلفت المحللـــون إلى مســـألة مهمة 
تتعلق بقدرة المـــدرب الوطني على فرض 
هيبتـــه من أجل محو تلـــك الصورة التي 
ظهر بها المنتخب المغربي في أمم أفريقيا 
في مصر العام الماضي، وخروجه المخيّب 
مـــن أدوار مبكـــرة وقـــد تـــرك انطباعـــا 
ســـيئا مفندا تلك الفكـــرة القائمة على أن 
”اللاعبـــين المحترفين هم فقـــط القادرون 

على كتابة التاريخ“.
وعلى النقيض من ذلك تمكن المنتخب 
الجـــار الجزائر بفضل مـــدرب محنك من 
كتابة فصل جديـــد مع ”الخضر“ وقادهم 
إلـــى رفع اللقب الأفريقي بعد ثلاثين عاما 

بالتمام والكمال.
ورسم جمال بلماضي الذي سيكون 
على رأس منتخب الجزائر اليوم 
الجمعة أمام نيجيريا أفضل صورة له 
برفقة مجموعة شابة ومتألقة، أغلبها 
من اللاعبين الناشطين في أوروبا، 
لكنه عرف كيف يفاضل بين دكة 
البدلاء واللاعبين الأساسيين 
وفرض هيبته على الجميع 
ولكن دون أن يخسر ود 
الجميع أيضا.
وقال بلماضي 
في تصريح صحافي 
الأربعاء إنه حريص 
على متابعة جميع 
اللاعبين مزدوجي 
الجنسية لكنه لن 
يستدعي أي لاعب 
لا يزال مترددا في 
استخراج جواز سفره 

الجزائري.

 برلين – لا شـــك أن هناك ثلاثة أســـماء 
مرادفة للمجد والنجاح ســـتلفت الانتباه 
لأســـباب متباينة في نهاية هذا الأسبوع 
عندمـــا تســـتضيف حلبـــة نوربورغرينغ 
الأسطورية للمرة الأولى منذ سبعة أعوام 
سباقا في الفورمولا واحد، ويتعلق الأمر 
بجائـــزة إيفـــل الكبـــرى، ضمـــن المرحلة 

الحادية عشرة من بطولة العالم.
مرســـيدس  ســـائق  وســـيحاول 
البريطاني لويس هاميلتون للمرة الثانية 
معادلة الرقم القياسي لمايكل شوماخر في 
عدد الانتصارات في ســـباقات الفورمولا 
واحـــد (91 فـــوزا)، بينمـــا مـــن المقرر أن 
يخـــوض ميك، ابـــن الأســـطورة الألماني 
بطل العالم ســـبع مرات، أول ظهور له في 
الفورمولا واحد بعدما حصل على فرصة 
لاختبار إحدى سيارات ألفا روميو خلال 

إحدى فترات التجارب الحرة الجمعة.
الألماني  ســـيطمح  جانبهمـــا،  وإلـــى 
سيباستيان فيتل، المتوج بالسباق الأخير 
على الحلبة التاريخية في عام 2013، إلى 
وضع حد لخيباته في موســـمه الختامي 
مع فريق فيراري، بعد أن اعترف الأربعاء 
بأن فترة عمله مع الفريق الإيطالي كانت 

فاشلة.
مـــن المتوقـــع أن يواجـــه الســـائقون 
الثلاثـــة وباقـــي الفاعلـــين في ســـباقات 
الفورمولا واحد ظروفا مناخية صعبة مع 

هطول أمطار ودرجات حرارة منخفضة.
وبالنسبة إلى هاملتون، هناك ما هو 
على المحك أكثـــر من مجرد فرصة لمعادلة 
الرقم القياســـي لشـــوماخر، حيث يسعى 
البريطانـــي المتوج باللقب العالمي ســـت 
مرات آخرها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، 
إلـــى معادلة رقم قياســـي آخر للســـائق 
الألمانـــي ويتعلـــق الأمـــر بعـــدد الألقاب 

العالمية.
وبعـــد خيبـــة أمله في ســـباق جائزة 
روسيا الكبرى قبل أسبوعين عندما أنهى 
الســـباق في المركز الثالث بســـبب عقوبة 
التوقـــف لـ10 ثـــوان قســـمت بين خمس 
ثوان لخرقه بروتوكول الانطلاق وخمس 
أخرى بســـبب انطلاقة غير قانونية على 
أن ينفذها في مركز الصيانة، اعتبر أنها 
مؤامرة لإبطائه، سيســـعى إلى استعادة 

هيمنته وكرامته.
ومثـــل فيتـــل، فـــاز هاميلتـــون مرة 
واحدة على حلبة نورنبورغرينغ في عام 
2011 مـــع فريق مكلاريـــن المزود بمحرك 
مرسيدس  قيادة  وســـيحاول  مرسيدس، 

لفـــوزه الأول علـــى الحلبة منـــذ تتويج 
الأرجنتينـــي خوان مانويل فانجيو على 
الحلبـــة ”القديمة“ المخيفة في عام 1954، 
لكن مهمته لن تكون سهلة على الرغم من 
هيمنة فريقه المطلقة منذ بداية الموســـم 

المتأثر بفايروس كوفيد – 19.

ويدخل هاميلتون الذي تجمد رصيده 
عند 6 انتصارات هذا الموســـم، الســـباق 
في صـــدارة الترتيب العـــام برصيد 205 
نقـــاط بفـــارق 44 نقطـــة أمـــام زميله في 
الفريـــق الفنلندي فالتيـــري بوتاس الذي 
فاز بســـباق جائزة روســـيا الكبرى قبل 
أسبوعين والذي لا يزال مصمما على سد 

الفجوة مع بطل العالم.
وقال بوتاس ”لن أستسلم وسنواصل 
الضغـــط“، مـــدركا صعوبة مهمتـــه أمام 
هاملتـــون الذي من المتوقـــع أن يرد على 

هزيمته المخيفة في روسيا.
لن يكون متصـــدر بطولة الفورمولا2 
ميك شوماخر هو الوحيد من بين سائقي 
فيراري الشـــباب فـــي الحلبـــة الألمانية، 
حيث من المقرر أن يقود منافســـه وزميله 
البريطانـــي كالـــوم إيلوت ســـيارة فريق 

هاس صبـــاح الجمعة. وقال شـــوماخـــر 
(21 عامـــا) إن ظهـــوره الأول علـــى أرض 
ألمانيا سيكون تجربة خاصة جدا ولكنها 
مهمّـــة في تاريخ بحثه عـــن ألقاب جديدة 

في مسيرته المظفرة. 
ويتفوق ميك على إيلوت في الترتيب 
العام لســـباقات فورمولا2 وسيحاول كل 
منهمـــا إبراز مؤهلاته على أمل الحصول 
على مقعد في ســـباقات الفورمولا واحد 

العام المقبل.
وعشـــية ظهوره الأول فـــي الفورمولا 
واحد، رحب فيتـــل بمواطنه ميك ترحيبا 
حارا. وقال بطل العالم أربع مرات آخرها 
عـــام 2013 عندمـــا حقق أيضـــا الفوز في 
الســـباق الأخير على حلبة نوربورغرينغ 
”كان من الســـوريالي رؤيته يقود ســـيارة 

والده فيراري في موجيلو“.
وأضـــاف ”إنـــه مجرد شـــاب لطيف، 
يعـــرف من هـــو والده، ومـــاذا كان يعني 

بالنسبة إليّ، كان شيئا مميزا جدا“.
وتابـــع ”هـــذا الوضـــع صعـــب جدا 
بالنسبة له، لكنني أعتقد أنه يتعامل معه 
بطريقة ناضجة بالنســـبة لشخص شاب 

جدا“.
وأوضح فيتل، الذي يعتبر شـــوماخر 
مثلـــه الأعلى فـــي الفورمولا واحـــد، أنه 
فشـــل في فيـــراري لأنه أخفق فـــي الفوز 
بلقب. وقال ”كانت هذه مهمتي، وبالتالي 

فشلت. لم أتمكن من القيام بذلك“.
وقـــال شـــوماخر ”آمـــل أن أتمكن من 
القيـــام ببعـــض اللفـــات وبـــذل قصارى 

جهدي“.

سعي للظهور في ثوب جديد

تركيز تام قبل دخول الحلبة 

اختبارات ودية متباينة للمنتخبات 

العربية لا تخلو من فوائد  
تونس تقارع السودان والمغرب يواجه السنغال 

ــــــوم الجمعة، تعزز  ــــــارات ودية الي ــــــات العربية لخوض اختب ــــــع المنتخب تتطل
ــــــى العديد مــــــن النقاط الســــــلبية وأولها  فيهــــــا طموحاتهــــــا إلى الوقوف عل
ــــــرة طويلة، لكن الأهم  تجــــــاوز التداعيات التي تركها توقف النشــــــاط منذ فت
هو اســــــتغلال النقاط الإيجابية وأولها الاســــــتفادة من قرار الـ“فيفا“ الأخير 

الخاص باللاعبين مزدوجي الجنسية.

هاميلتون يحلم بمعادلة إنجازات شوماخر

 طوكيو – أعرب رئيس الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى سيباســـتيان كو عن دعمه 
على  للرياضيـــين في مســـألة ”الركـــوع“ 
منصـــات التتويـــج في أولمبيـــاد طوكيو 
2020 المؤجل جراء تفشـــي جائحة كوفيد 
– 19، فـــي أعقاب احتجاجات ســـاعية إلى 

حظر هذا التصرف.
وأكد كو خلال تفقده الملعب الوطني، 
حيث ســـتقام ســـباقات المضمار والميدان 
الأولمبيـــة العـــام المقبـــل، إن أي خطـــوة 
احتجاجيـــة يجـــب أن تتـــم ”باحتـــرام“ 

المنافسين الآخرين.
علـــى  المفـــروض  الحظـــر  وخضـــع 
الحـــركات الاحتجاجيـــة فـــي الأولمبياد، 
والذي صدر في يناير الماضي، إلى عملية 
تمحيـــص، خصوصـــا فـــي أعقـــاب غزو 
حراك ”حياة الســـود مهمة“ للمنافســـات 
الرياضية بعـــد مقتل الأميركي الأســـود 
جـــورج فلويد على يد الشـــرطة في مايو 

الماضي.

وأوضح كـــو للصحافيين في طوكيو 
”لقـــد كنـــت واضحـــا جـــدا أنه فـــي حال 
رغـــب رياضي في أن يجثـــو على منصة 

التتويج، فأنا أؤيد ذلك“.
وأضـــاف عضـــو اللجنـــة الأولمبيـــة 
الدولية والرئيس المستقبلي المحتمل لها 
أن ”الرياضيين جزء من العالم، ويريدون 
أن يعكســـوا صورة العالم الذي يعيشون 
فيـــه (..) هذا مقبول تماما بالنســـبة لي، 
طالما يتم مع الاحترام الكامل للمتنافسين 
الآخريـــن، وهـــو مـــا أعتقـــد أن معظـــم 

الرياضيين يفهمونه بشكل صحيح“.
ويأتـــي هذا التصريح إعـــادة لما كان 
قـــد أدلى به كو الشـــهر الماضي لصحيفة 
”تايمـــز“ البريطانيـــة، عندمـــا أيّد أيضا 
مـــن  إنـــه  قائـــلا  المحتـــرم،  الاحتجـــاج 
المســـتحيل ”فصل الرياضة عن القضايا 

الاجتماعية والثقافية“.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قامت 
في ينايـــر الماضي بتحديث إرشـــاداتها 

حيال نشاط الرياضيين، وحظرت حينها 
أي نـــوع من الاحتجاجـــات على منصات 

التتويج أو في الميدان.
لكنهـــا ألمحـــت فـــي الوقـــت نفســـه 
إلـــى اســـتعدادها لتليين موقفهـــا، ودعم 
المفاوضات التي تقودها لجنة الرياضيين 
الأولمبيين للنظر في طرق الســـماح بدعم 

”كريم“ للمبادرات المناهضة للعنصرية.

وكان رئيـــس اللجنة الأولمبية الدولية 
توماس باخ أكـــد أن اللجنة تدرس طرقا 
مختلفة ”تمكّـــن الرياضيين الأولمبيين من 
التعبير عن دعمهـــم للمبادئ المنصوص 

عليها في الميثاق الأولمبي“.

كو يدعم حق الرياضيين المناهض للعنصرية

 الريــاض – عاد الدولي الســـوري عمر 
السومة مهاجم أهلي جدة السعودي إلى 
اتباع سياسة  التهديد من جديد بالرحيل 
مع فرض شروط جديدة من  عن ”الراقي“ 

أجل استمراره مع الفريق.
ونقلت تقاريـــر صحافية الخميس أن 
الســـومة اشـــترط علـــى إدارة أهلي جدة 
كتابة عقد جديد له يكون راتبه الشـــهري 
نحو مليون ونصف ريال ســـعودي، وإلا 

سيرحل في أقرب فرصة.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يلوّح 
فيها السومة بالرحيل، بعدما اشتكى في 
المرة الأولى من عدم وجود لاعبين قادرين 
علـــى صناعة الفارق، خاصـــة بعد رحيل 
دجانيني وجوزيف دي ســـوزا ويوســـف 

بلايلي وعبدالفتاح عسيري.
وكان النجم السوري أبدى رغبته في 
مغادرة النـــادي خلال ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة الماضيـــة، وأقـــر فـــي أكثر من 
مناســـبة بأنه إذا كان النادي الســـعودي 
يرغب في بقائه فسيكون ذلك وفقا لبعض 

الشروط التي يرى أنه لن يحيد عنها.

وأكد مصدر في النادي السعودي في 
وقت ســـابق أن ”الســـومة يفكر جديا في 
المغادرة، بعد ســـوء النتائج فـــي الفترة 
الأخيـــرة، وعـــدم تدعيم صفـــوف الفريق 
باللاعبين القادرين على صناعة الفارق“.
”الســـومة  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
ســـيتحدث مـــع الإدارة خـــلال الأيام 
المقبلة لحســـم مســـتقبله ويبدو أنه 
عازم على مغادرة الفريق إلا في حالة 

تحسين الوضع الحالي“.
وكان السومة قد انتقل 

إلى أهلي جدة في 
صيف 2014، قادما من 

القادسية الكويتي 
وحقق العديد من 

الإنجازات.
وبعيدا عن 
الشروط التي 

وضعها اللاعب 
السوري لبقائه من 
عدمه، فإن متابعين 

يؤكدون أنه ليس 

بالمواصفات التي تجعـــل أي ناد يرضخ 
الذي  لأوامـــره، لجهة المردود ”المهـــزوز“ 
ظهر عليه في تصفيات دوري أبطال آسيا 

الأخيرة بالدوحة.
لكن قياسا بالعديد من 
اللاعبين الآخرين الذين 
تراجع مستواهم وفقدوا 
الأمل في البقاء في نادي 
الأهلي، سواء لدوافع مادية 
أو غيرها من الأسباب، 
يعتبر السومة من 
العناصر الثابتة 
التي يمكن أن 
تقدم الإضافة 
للفريق 
السعودي 
إذا ما 
تعززت 
مقاربة 
النادي 
وانفتاحه على القيام 
بتعاقدات جديدة.

عمر السومة يهدد بترك أهلي جدة السعودي

من المستحيل فصل 

الرياضة عن القضايا 

الاجتماعية والثقافية

سيباستيان كو

هاميلتون يدخل السباق 

في صدارة الترتيب العام 

برصيد 205 نقاط بفارق 

44 نقطة أمام زميله 

فالتيري بوتاس

أنا حريص على متابعة 

جميع اللاعبين مزدوجي 

الجنسية

جمال بلماضي

رق ى
”الســـومة  أن  ـــدر 
دارة خـــلال الأيام 
ــتقبله ويبدو أنه 
فريق إلا في حالة 

الي“.
د انتقل 

من 

ي ن
اللاعبين الآخ
تراجع مستو
الأمل في البقا
الأهلي، سواء لد
أو غيرها من
يعتبر

العناص
الت
تق

وانفتاحه
بتعاقد

ض 

جة 
في 
لاد 

قع 
دم 
جة 
عن 

ة 

ـب 
ون 
واة 
لى 

متحمسون لحمل 
القميص الوطني

والمشاركة في وديتي 
السنغال والكونغو 

الديمقراطية. 
وأضاف 

إلـــى رفع اللقب ا
بالتمام والكمال.
ورسم جمال
على رأس
الجمعة أمام ن
برفقة مجموع
من اللاعبين
لكنه عر
البدلا
وفر

الجز
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 باريــس – تشــــكل الاختبــــارات الودية 
عامــــلا مهمّا قبل دخــــول أي معترك كروي 
تنــــوي الأنديــــة أو المنتخبــــات الوطنيــــة 
خوضــــه، إضافة إلــــى كونه يمثل درســــا 
تكتيكيا بالنســــبة إلى العديد من المدربين 
للوقــــوف علــــى مــــدى حضــــور لاعبيهــــم 
والنقائــــص التــــي يمكــــن معالجتها بأمل 

تجاوزها.
ورغــــم فتــــرة التوقف الطويل بســــبب 
أزمــــة كورونــــا، التي لــــم تفســــح المجال 
للمنتخبات بالتجمع أو خوض معسكرات 
إعدادية نظــــرا للضغط الذي فرضه جدول 
الدوريــــات الأوروبيــــة، إلا أن ذلك لم يمنع 
خوض أغلبهــــا لجولة إعداديــــة للوقوف 

على حقيقة جاهزيتها.

المنتخبــــات  مــــن  العديــــد  وخاضــــت 
الأوروبيــــة جولة إعدادية وديــــة للوقوف 
على استعدادها تمهيدا لدخول التصفيات 

المؤهلة لأمم أوروبا 2021.
ويبدو منطقيا بالنســــبة إلى مجموعة 
كبيــــرة من اللاعبــــين الذين لــــم يجتمعوا 
دوريا، نظرا للظروف الضاغطة للموســــم 
الكروي الماضي وانطلاق الموســــم الجديد 
دون توقــــف، أو التزامهــــم مــــع أنديتهــــم 
فــــي العديد من المســــابقات ســــواء محليا 
أو أوروبيــــا، أن يكونوا قــــد تعرضوا إلى 

إجهاد كبير.
لكــــن علــــى العكــــس تماما ممــــا كان 
منتظــــرا، فقد رســــم المنتخبــــان الإيطالي 
والفرنســــي  مانشــــيني  روبارتو  بقيــــادة 

بقيادة ديديــــه ديشــــامب طريقهما بثبات 
وأكــــدا أنهمــــا بــــات جاهزيــــن لخــــوض 
أتم  فــــي  وهمــــا  الأوروبيــــة  التصفيــــات 
استعداد ممكن، رغم أن ذلك لا ينفي حقيقة 
التغييــــرات التــــي طرأت علــــى العديد من 

المنتخبات الأوروبية الأخرى.
واســــتعرض المنتخب الإيطالي قدراته 
الكبيرة أمام ضيفه منتخب مولدافيا وفاز 
عليه (6-0) وبالمثل فعل المنتخب الفرنسي 
بطــــل العالــــم 2018 الــــذي أكــــرم ضيفــــه 

الأوكراني بنتيجة (1-7).
وانتهــــت القمــــة الدوليــــة الودية بين 
البرتغــــال وإســــبانيا بالتعادل الســــلبي، 
فيما سقط دي بور في اختباره الأول على 
رأس الإدارة الفنيــــة لمنتخب بلاده هولندا 
بالخســــارة أمام المكســــيك، فيمــــا تعثرت 

ألمانيا أمام تركيا 3-3.
وتغيــــرت الخارطــــة الفنيــــة لمنتخــــب 
إيطاليــــا والعناصر الممثلة لــــه منذ قدوم 
مانشــــيني الــــذي أوكلت إليــــه مهمة بناء 
منتخب شــــاب منذ توليــــه المقاليد الفنية 

للآتزوري.
وربمــــا لا يحظــــى المنتخــــب الإيطالي 
بهجــــوم مميــــت، لكــــن الفريــــق بقيــــادة 
مانشــــيني بــــات يقدم كــــرة قدم ســــريعة 
وممتعــــة لا تشــــبه إلى حد كبير أســــلوب 
الدفاع والاعتماد على المرتدات الســــريعة 

التي ميزت لعقود أداء المنتخب الأزرق.
وأكرمــــت إيطاليــــا وفــــادة مولدافيــــا 
بسداســــية نظيفة تناوب على تســــجيلها 
براين كريســــتانتي، فرانشســــكو كابوتو، 
ستيفان الشعراوي، فيسيسلاف بوسماك 

ودومينيكو بيراردي.
وأشرك مانشــــيني تشكيلة شابة خلت 
نســــبيا مــــن عناصــــر الخبــــرة وخلت من 
لاعبــــي نابولــــي بعد إعلانه عن اكتشــــاف 
حالتــــين إيجابيتــــين لفايــــروس كورونــــا 

المســــتجد. وتتصدر إيطاليــــا مجموعتها 
الأولى في النسخة الثانية من دوري الأمم 
الأوروبيــــة بعد تعادلها في الجولة الأولى 
أمام البوســــنة وتفوقها في الثانية بهدف 
نظيــــف على هولندا، وتحــــل الأحد ضيفة 
علــــى بولندا قبل أن تســــتضيف المنتخب 

البرتقالي في برغامو الأربعاء المقبل.
وقال مانشــــيني في تصريحات سابقة 
بعد فــــوزه علــــى هولندا فــــي التصفيات 
”أشعر بالســــعادة للعقلية التي لعبنا بها 
وبأدائنــــا. جميع اللاعبين قدمــــوا مباراة 

رائعة واستثنائية“.
وأوضح ”لا يمكن الفوز في 11 مباراة 
متتاليــــة إلا إذا كانــــت لديــــك عقلية رائعة 
ونظــــام جيــــد. حتــــى وإن لم تكــــن الفرق 
التي تغلبنا عليها ســــابقا بنفس مستوى 
المنتخــــب الهولندي، فإن الفوز بهذا العدد 
مــــن المباريــــات علــــى التوالــــي يعني أنك 

تمتلك الإمكانيات“.
ولم تكــــن فرنســــا رحيمــــة بضيفتها 
أوكرانيــــا عندما تغلبــــت عليها 1-7 بينها 
ثنائيــــة لمهاجمهــــا أوليفييــــه جيــــرو في 

مباراته المئة بقميص ”الديوك“.
واستعدت فرنسا جيدا للقمة المرتقبة 
ضد ضيفتهــــا البرتغال الأحــــد المقبل في 
الجولة الثالثة مــــن دوري الأمم الأوروبية 
في إعــــادة للمباراة النهائية لكأس أوروبا 
2016 والتــــي حســــمها رفــــاق البرتغالــــي 
كريستيانو رونالدو في صالحهم وتوجوا 

باللقب.
برشــــلونة  مهاجم  غريزمــــان  وحقــــق 
الإســــباني إنجــــازا تاريخيا في مســــيرته 

الدولية. 
وتجاوز مهاجم البارسا بذلك حصيلة 
مواطنــــه زين الديــــن زيدان المديــــر الفني 
الحالــــي لفريق ريــــال مدريد الإســــباني. 
وبات غريزمان أيضا ضمن قائمة الخمسة 
الأوائــــل في لائحة هدافي منتخب فرنســــا 

عبر التاريخ.
وفي مباراة أخرى على ملعب ”جوزيه 
في لشــــبونة خاضــــت البرتغال  ألفالاده“ 
وإســــبانيا المبــــاراة الأولى بعــــد أكثر من 
عامــــين على تعادلهما المثير 3-3 في الدور 
الأول لنهائيــــات كأس العالم في كرة القدم 

في روسيا. ودفع مدربا المنتخبين فرناندو 
ســــانتوس ولويس إنريكي بتشكيلة شابة 
خصوصا إســــبانيا التي لعبــــت ببدلائها 
فــــي الشــــوط الأول باســــتثناء ســــيرجيو 
بوســــكتس، فيمــــا اعتمــــد البرتغالي على 
نجمــــه وهدافــــه التاريخــــي كريســــتيانو 
رونالدو الذي فشل في هز الشباك لتتوقف 
غلتــــه التهديفيــــة عنــــد 101 هدفــــا بفارق 
ثمانيــــة أهداف عن حامل الرقم القياســــي 
في عدد الأهــــداف الدوليــــة الإيراني علي 
دائي، كما فشــــل فــــي تحقيق فــــوزه المئة 

بألوان منتخب بلاده.
فرنانــــدو  البرتغــــال  مــــدرب  وقــــال 
ســــانتوس عقــــب التعــــادل ســــلبيا أمــــام 
إســــبانيا الأربعاء إنهم منحوا مســــاحات 
كبيرة للإســــبان، وهو ما منــــح الضيوف 

التفوق.
وقــــال ســــانتوس ”إســــبانيا تمتلــــك 
هوية مشــــابهة لهويتنا، من امتلاك الكرة، 
وإجبار المنافس على الركض.. عندما تترك 
الفرصة لمنافس بهذه القيمة، فســــتركض 

خلفه في الملعب“. واعتبر المدرب المخضرم 
أنه رغم البداية الســــيئة من جانب لاعبيه 
للقــــاء، إلا أن الأمور عادت لـ“التوازن“ قبل 

الدخول للاستراحة.
ومن جانبه وجّــــه إنريكي الدعوة إلى 
تشــــكيلة شــــابة ولم يركز مــــدرب لاروخا 
فقط على لاعبي برشــــلونة وريــــال مدريد 
وأتلتيكــــو مدريــــد مثلمــــا كان الحــــال مع 

المدربين السابقين.
ومنح إنريكي المشاركة الدولية الأولى 
لأدامــــا تــــراوري، جنــــاح وولفرهامبتون 
الإنجليــــزي، وقــــدم اللاعــــب البالــــغ مــــن 
العمــــر 24 عاما عرضا طيبــــا. وكان قد تم 
استدعاء تراوري من قبل لمواجهتي ألمانيا 
وأوكرانيــــا ولكنــــه لــــم يتمكن مــــن اللعب 

بسبب إصابته بفايروس كورونا.
وقــــال إنريكــــي ”كان أداما فــــي أبهى 
صــــوره، وهذا ما نريد أن يصبح عليه، في 

ظل قدرته على التغلب على المنافسين“.
وأضــــاف ”أهدى دانيــــال أولمو فرصة 
تسجيل هدف ولكنه لم يسجل في النهاية. 

لا يمكنــــك إيقافه بلاعب واحد، تحتاج إلى 
اثنين لإيقافه“. ويرجح أن يحصل تراوري 
على المزيد من الوقت للعب أمام سويســــرا 

السبت بعد الأداء الذي قدمه.
لكن إحدى الســــلبيات من وجهة نظر 
المنتخــــب الإســــباني تتمثــــل فــــي انتهاء 
سلســــلة تســــجيل الأهداف التي استمرت 
على مدار 2 مبــــاراة متتالية، والتي يرجع 

تاريخها إلى يونيو2016.
الإســــبانية  ”ماركا“  صحيفــــة  وكتبت 
”تفتقــــر إســــبانيا إلى وجود كريســــتيانو 
رونالــــدو“، فــــي إشــــارة إلــــى أن المنتخب 
الإسباني بحاجة إلى مهاجم بنفس مهارة 
النجم البرتغالــــي. ولكن إنريكي كان لديه 

شعورا مختلفا.
وقال لويــــس إنريكي في ختام تقييمه 
لمردود فريقه ”لا يمكن أن يعود الناس إلى 
منازلهم اليوم وهم في حالة حزن لأنهم لم 
يشــــاهدوا أهدافا، كان الأمر ممتعا. خلقنا 
فرصــــا، مــــن يســــجل الأهــــداف لا يهمني 

كثيرا“.

 ريــو دي جانيــرو – يســـتهل منتخـــب 
البرازيـــل، حامـــل اللقـــب خمـــس مرات، 
تصفيات مونديـــال 2022 لكرة القدم أمام 
ضيفته بوليفيا الجمعة، على وقع شكوك 
حول مشاركة نجمه نيمار بسبب معاناته 

من آلام في ظهره.
الوحيدة  البرازيـــل،  تبـــدو  ولطالمـــا 
المشاركة في جميع نهائيات كأس العالم، 
مرشـــحة فوق العادة للتأهـــل من أميركا 
الجنوبية، حيث تشـــارك عشرة منتخبات 
فـــي مجموعة واحـــدة يتأهـــل منها أول 
أربعة إلى النهائيات المقررة في قطر عام 
2022، فيما يخـــوض الخامس ملحقا مع 

ممثل أوقيانوسيا.
ولطالمـــا عانى المهاجـــم الموهوب من 
مشـــكلات جسدية في الســـنوات الأخيرة 

خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
ووصـــل أغلـــى لاعب فـــي العالم إلى 
مونديـــال 2018 بعـــد تعافيه مـــن إصابة 
قويـــة في مشـــط قدمـــه، ثم غـــاب العام 
الماضي عـــن بطولـــة كوبا أميـــركا التي 
أحرزتها البرازيل علـــى أرضها، لإصابة 
في أربطة كاحله خـــلال مباراة ودية قبل 

أسبوع من النهائيات.

سيناريو غريب

في أكتوبـــر 2019، أصيب ابـــن الـ28 
بفخـــذه فـــي مبـــاراة وديـــة أخـــرى ضد 
نيجيريا، مـــا حرمه المشـــاركة مع فريقه 

باريس سان جرمان الفرنسي لمدة شهر.
رودريغو  المنتخـــب  طبيـــب  وشـــرح 
لاســـمار في فيديو نشـــره الاتحـــاد قائلا 
”شـــعر نيمـــار ببعـــض الآلام في أســـفل 

الظهـــر. ترك التماريـــن (الثلاثاء)، خضع 
لفحص وبدأ العلاج الطبيعي“.

وفـــي حـــال غيـــاب لاعب ســـانتوس 
وبرشـــلونة الإسباني السابق في المباراة 
المقـــررة في ســـاو باولو، يمكـــن للمدرب 
تيتـــي التعويـــل علـــى مهاجـــم إيفرتون 
الإنجليـــزي ريشارليســـون أو الموهبتين 
الصاعدتـــين رودريغـــو (19 عامـــا) لاعب 
ريـــال مدريد الإســـباني وماتيوس كونيا 

(21 عاما) لاعب هرتا برلين الألماني.
”سيليســـاو“  تشـــكيلة  تضـــم  كمـــا 
إيفرتـــون ريبيـــرو لاعب وســـط فلامنغو 

الهجومي.
وقـــال ريشارليســـون لموقـــع الاتحاد 
الدولـــي ”آمل أن تكون مشـــاركتي الأولى 
في المونديال عام 2022. يجب أن نتخطى 
التصفيات وهذا أمر ليس بالسهل. يجب 
أن نستعد ونبقى مركزين. يجب أن أعمل 
كثيـــرا وأتعلّم لأنـــي أريـــد أن أكون بين 

الأساسيين في كأس العالم“.
وتابع ريشارليســـون (23 عاما) الذي 
رشّح فرنســـا وبلجيكا وهولندا لمنافسة 
البرازيل على لقب المونديال المقبل ”عندما 
تواجه المنتخبات البرازيل، يريد الجميع 
أن يفـــوز عليهـــا، وهذا يصعـــب الأمور. 
وهنـــاك الكثير من المنتخبـــات القوية في 

أميـــركا الجنوبيـــة. لا يتعلـــق الأمر فقط 
بالبرازيـــل والأرجنتـــين والأوروغـــواي. 
انظروا إلى مدى بروز كولومبيا، تشيلي، 
باراغواي والإكـــوادور في كؤوس العالم 

الأخيرة“.

رقصة السامبا

وعـــد ريشارليســـون بتنفيـــذ رقصة 
”الحمامـــة“ بعـــد تســـجيل الأهـــداف في 
مونديـــال 2022 ”هـــذه علامتي (يضحك). 
طبعـــا تخيّلت القيام برقصة الحمامة في 
كأس العالم. المشجعون يحبّونها وتجذب 
الأطفـــال. قمـــت بها فـــي سيليســـاو مع 
نيمار.. وأريد تسجيل الأهداف للقيام بها 

عدة مرات في كأس العالم 2022“.
واســـتدعى تيتي للمـــرة الأولى لاعب 

وسط ليون الفرنسي برونو غيمارايش.
وقـــال ابن الـ22 فـــي مؤتمر صحافي 
عبر الفيديـــو من مركز تدريـــب المنتخب 
في غرانجا كوماري في تيريســـيبوليس 
بالقـــرب مـــن ريـــو دي جانيـــرو ”ارتداء 
قميص سيليســـاو للمـــرة الأولى بمثابة 
حلم يتحقق لي“. وتابع ”يجب خوض كل 
مباراة (في التصفيات) كأنها ضمن كأس 
العالـــم، البرازيل مرشـــحة دومـــا عندما 

تخوض أي مباراة“.
وتبدو بوليفيا غير مرشحة للتنافس 
علـــى إحدى البطاقـــات الأربع، خصوصا 
وأنها احتكرت ذيـــل الترتيل أو وصافته 

في آخر أربع تصفيات.
بمواجهتـــين  تصفياتهـــا  وتســـتهل 
البرازيـــل،  فبعـــد  الصعوبـــة،  بالغتـــي 
تســـتقبل الأرجنتـــين ونجمهـــا ليونيـــل 

ميسي الثلاثاء في لاباز.
ولا تزال مواجهتهـــا مع البرازيل في 
تصفيات مونديال 1994 عالقة في الأذهان 
عندما تغلبت علـــى ”أوريفيردي“ بهدفين 
نظيفين بفضل نجمها ماركو إيتشيفيري، 
أمام تشـــكيلة ضمت النجـــوم كافو، راي، 
تافاريل وبيبيتو، ملحقة بنجمة المونديال 

أول خسارة بتاريخها في التصفيات.
وهو فـــوز أوصل بوليفيـــا إلى كأس 
العالم للمرة الأولى فـــي تاريخها وأجبر 
البرازيـــل علـــى انتظار المبـــاراة الأخيرة 
لتخطـــي الأوروغـــواي مـــن أجـــل بلوغ 

النهائيات بفضل هدافها روماريو. 

لون على جيل الشباب لخوض غمار التصفيات
ّ
كبار أوروبا يعو

إنريكي يتخلى عن {الحرس القديم} ومانشيني يكسب رهان الشباب

رغم الظروف الضاغطة التي يفرضها تفشــــــي فايروس كورونا على العالم، 
ــــــت العديد مــــــن المنتخبات الأوروبية من خــــــوض مواجهات ودية تأهبا  تمكن
ــــــا 2021. وأفرزت أغلب  ــــــى أمم أوروب لدخــــــول غمــــــار التصفيات المؤهلة إل
اللقاءات عن نتائج ومستويات متباينة، لكن القاعدة الأساسية تختصر في 

تعويل أغلبها على عناصر شابة والتخلي عن ”الحرس القديم“.

الطموح في مواجهة الخبرة

غيابه مقلق

ل على جاهزية نيمار لعبور بوليفيا
ّ
البرازيل تعو

 مدريد – أفاد تقرير صحافي إســـباني 
الخميـــس بأن إنتـــر ميلان يســـعى إلى 
عقد صفقـــة تبادلية مع ريال مدريد خلال 
المرحلـــة المقبلة، واضعا شـــروطا مغرية 

أمام الملكي من أجل الفوز بالصفقة.
وبحســـب موقع ”ديفينسا سينترال“ 
الإســـباني، فإن إنتر يفكر في اســـتغلال 
لاعبه الدنماركي كريســـتيان إريكسن من 
أجـــل إغراء ريال مدريـــد والحصول على 

خدمات إيسكو ألاركون.
وأوضح التقرير، أن إيســـكو يعد من 
اللاعبين المفضلين لدى أنطونيو كونتي، 
المديـــر الفنـــي لإنتـــر، والـــذي يرغب في 
الاستفادة من مشاركته المحدودة في ريال 
مدريد، وإحضـــاره إلـــى إيطاليا ومنحه 

الفرصة كاملة.
وأشـــار التقرير إلى أن ريـــال مدريد 
كان منفتحـــا على فكرة بيع إيســـكو هذا 

الصيف، لكنه لم يتلق أي عروض.
وعلـــى الرغم من رغبـــة إنتر في عقد 
صفقـــة تبادلية مـــع ريال مدريـــد، إلا أن 
الأخير غيـــر مهتم بالعمليـــة، خاصة أنه 

لـــم يتلق أي عروض رســـمية، كما لم تتم 
مناقشـــة الأمر مـــن الأســـاس، عندما قام 
النادي ببيع أشرف حكيمي للنيراتزوري.

ولا تعتبر هـــذه المرة الأولى التي يتم 
خلالها عرض خدمات إريكسن على ريال 
مدريـــد، فقد ارتبط اســـم نجـــم توتنهام 
السابق بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو 
في يناير الماضي قبل أن تتحول الصفقة 

إلى إنتر.
وفي ظل سلسلة 

الإصابات التي 
تضرب 
الملكي 

في 
الفترة 

الأخيرة 
رغم خيار 

الفريق عدم 
إبرام أي صفقات 

خلال الميركاتو الصيفي 
الذي أغلق الاثنين 

الماضي، هل سيتخلى 

الفريق عن نجمه. وكانت تقارير صحافية 
أكدت أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير 
الفنـــي للريـــال خســـر لاعبا جديـــدا في 

تدريبات الفريق الملكي بسبب الإصابة.
وعانـــى ريـــال مدريـــد خـــلال الفترة 
الماضيـــة بســـبب إصابة وغيـــاب ألفارو 
أودريـــوزولا وداني كارفاخـــال وماريانو 
ديـــاز وهـــازارد وتوني كـــروس وإيدير 

ميليتاو. 
ووفقا لصحيفة ”ماركا“، 
فإن ماركو أسينسيو 
تغيب عن تدريبات 
الفريق بسبب 
معاناته من 
التهاب. وأشارت 
الصحيفة إلى أن 
الإصابة لا تهدد 
مشاركة أسينسيو 
في المباريات 
المقبلة، لكنه سيعود 
قريبا للمشاركة في 
التدريبات الجماعية.

إنتر يغري ريال مدريد للفوز بصفقة إيسكو

 باريــس – ألقت الإصابات بظلالها على 
آمـــال نوفـــاك ديوكوفيتـــش بحصد لقبه 
الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، 
وقال إنه عانى من ألم في الرقبة والكتف 
خـــلال انتصاره علـــى الإســـباني بابلو 
كارينيو بوستا في دور الثمانية الأربعاء.

ودخـــل المصنـــف الأول البالـــغ عمره 
33 عاما المبـــاراة وهو يضع ضمادة على 
رقبته وطلب وقتا للعلاج من مشكلة أعلى 

الكتف خلال المواجهة.
وبـــدا أن كارينيو بوســـتا ســـيحقق 
المفاجأة بعد فوزه بالمجموعة الأولى، لكن 
ديوكوفيتـــش انتفض لينتصـــر ويتأهل 
للـــدور قبـــل النهائي فـــي رولان غاروس 
للمرة العاشـــرة، حيث سيواجه اليوناني 
ســـتيفانوس تيتيباس المصنف الخامس 

في البطولة.
وقـــال ديوكوفيتش ”لم أشـــعر بحالة 
جيـــدة قبل نـــزول أرض الملعـــب. حدثت 

بعض الأشياء في الإحماء“.

وأضـــاف ”كان علـــيّ التعامـــل مـــع 
مشـــاكل بدنيـــة قبل نـــزول أرض الملعب. 
بمرور المباراة شعرت بحالة أفضل والألم 

لم يكن شديدا“.
وتابـــع ”لم أملـــك الحيويـــة للتحرك 
أو إحـــكام قبضتي على المباراة. شـــعرت 

براحة بعد مجموعة ونصف“.
ســـؤاله  عند  ديوكوفيتـــش  وأجـــاب 
بشأن المشاكل البدنية ”مشاكل في الرقبة 
والكتـــف. لا أريد الخـــوض في الموضوع 
أكثر من ذلك. ما زلت في البطولة لذلك لا 

أريد الكشف عن المزيد“. ويقف تيتيباس 
بين ديوكوفيتـــش ولقبه 18 في البطولات 

الأربع الكبرى.
وقال النجم الصربي ”أتوقع مواجهة 
صعبـــة للغايـــة علـــى كل منـــا. إنه لاعب 
قوي ويملك إرســـالا قويا. لديه أســـلحته 

وأبرزها الإرسال والضربات الأمامية“.
وســـتكون المواجهـــة السادســـة بين 
الصربي واليونانـــي، حيث يتفوق الأول 
بثلاثـــة انتصارات آخرها في مباراتيهما 
الأخيرتـــين في ربع نهائـــي دورة باريس 
للماســـترز العام الماضـــي ونهائي دورة 

دبي الدولية مطلع العام الحالي.
وعلـــق ديوكوفيتش علـــى فوزه قائلا 
”تطلب مني الأمر الكثيـــر من الصبر. لقد 
ارتكـــب أخطاء قليلة لـــذا كل كراته كانت 

طويلة“.
وأضاف ”كنت أتألم في بداية المباراة، 
كنت أتحرك بشـــكل سيء. ولكنني وجدت 

إيقاعي وركزت على النقاط المهمة“.

د ديوكوفيتش في رولان غاروس
ّ

الإصابة تهد

ديوكوفيتش انتفض 

لينتصر ويتأهل للدور قبل 

النهائي، ليواجه اليوناني 

ستيفانوس تيتيباس 

المصنف الخامس

ظل سلسلة 
 التي 

م 
صفقات 

ركاتو الصيفي
الاثنين  ق

هل سيتخلى 

ميليتاو
وو

إسبانيا تغيرت كليا 

وهي تمتلك هوية 

مشابهة لهويتنا

فرناندو سانتوس



كان المبرمـــج الســـوري   دمشــق -
أن  يشـــعر  اســـطواني  حســـان  محمـــد 
سباقات السيارات بألعاب الفيديو التي 
يعشـــقها منذ الصغر تتنافر مع الواقع 
وأنها مرآة زائفة للعالم الذي يعيشـــه، 
لكنـــه كان مضطـــرا فـــي طفولته لأن 
يخوض هذه الســـباقات في شوارع 
تم تصميمها بأشـــكال غير مألوفة 

حين كنّا صغـــارا، نرى 
شـــوارع لا نعرفهـــا حيـــن كنـــا نلعب 
ألعاب ســـيارات، بعيدة عن الواقع الذي 

نعيش فيه ولا تشـــبه شوارعنا. ومن هنا نعيش فيه ولا تشـــبه شوارعنا. ومن هنا 
انطلقت الفكرةانطلقت الفكرة““..

وبعد أن درس تكنولوجيا المعلومات، وبعد أن درس تكنولوجيا المعلومات، 
يقوم المبرمج الشاب (يقوم المبرمج الشاب (2222 عاما) في الوقت  عاما) في الوقت 
الراهــــن بتصميم لعبة فيديو اســــتوحاها الراهــــن بتصميم لعبة فيديو اســــتوحاها 
مــــن واقعــــه لتحاكي شــــوارعُها شــــوارعَ مــــن واقعــــه لتحاكي شــــوارعُها شــــوارعَ 

دمشق وحاراتها.دمشق وحاراتها.
كمــــا اســــتخدم نفس طرز الســــيارات كمــــا اســــتخدم نفس طرز الســــيارات 
الموجودة في المدينة معتمدا في كل ذلك الموجودة في المدينة معتمدا في كل ذلك 
على تكنولوجيا التصوير الثلاثي الأبعاد.على تكنولوجيا التصوير الثلاثي الأبعاد.
مر عام منذ أن بدأ اســــطواني تصميم مر عام منذ أن بدأ اســــطواني تصميم 
لعبة لعبة ””ســــيارة دمرســــيارة دمر“ “ التي اشتق اسمها من التي اشتق اسمها من 

الحي الذي يعيش فيه بالعاصمة السورية الحي الذي يعيش فيه بالعاصمة السورية 
دمشق.دمشق.

وقال وقال ””اللعبة تحاكي الواقع كالشوارع اللعبة تحاكي الواقع كالشوارع 
والسياراتوالسيارات““..

وللفوز بمباراة يشــــارك فيها عدد من وللفوز بمباراة يشــــارك فيها عدد من 
اللاعبين، يتعين على المشــــاركين سرعة اللاعبين، يتعين على المشــــاركين سرعة 

الإنجاز والفوز في عدة مهام.الإنجاز والفوز في عدة مهام.
وقال اســــطواني إن التصميم لا يزال وقال اســــطواني إن التصميم لا يزال 
فــــي مرحلــــة أوليــــة، وإنه مــــازال بحاجة فــــي مرحلــــة أوليــــة، وإنه مــــازال بحاجة 
إلى دعــــم مالي وفني حتــــى اللحظة التي إلى دعــــم مالي وفني حتــــى اللحظة التي 
تظهــــر فيها اللعبة بالأســــواق. ويأمل في تظهــــر فيها اللعبة بالأســــواق. ويأمل في 
أن تصبــــح جاهــــزة للتحميــــل في غضون أن تصبــــح جاهــــزة للتحميــــل في غضون 

ســــتة أشــــهر إذا توفر الدعــــم المطلوب.ســــتة أشــــهر إذا توفر الدعــــم المطلوب.
وأوضح وأوضح ””تصميم اللعبة مازال في مراحله تصميم اللعبة مازال في مراحله 
الأولى، مازالت هناك الكثير من التفاصيل الأولى، مازالت هناك الكثير من التفاصيل 
التــــي أعمل عليها، فحين يشــــتغل الواحد التــــي أعمل عليها، فحين يشــــتغل الواحد 
منــــا بمفرده لا بد أن يخلــــف وراءه بعض منــــا بمفرده لا بد أن يخلــــف وراءه بعض 
العيــــوب، وإذا لم تجد هــــذه اللعبة الدعم العيــــوب، وإذا لم تجد هــــذه اللعبة الدعم 

الكافي لن تنزل إلى السوقالكافي لن تنزل إلى السوق““..
وأعرب عــــن أمله فــــي أن يترتب على وأعرب عــــن أمله فــــي أن يترتب على 
الجهد المبذول عائد مادي في نهاية الأمر.الجهد المبذول عائد مادي في نهاية الأمر.
وقــــال وقــــال ””في النهاية أكيــــد هناك مردود في النهاية أكيــــد هناك مردود 
مادي، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا كان هناك مادي، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا كان هناك 

الدعم المناسب الدعم المناسب ””..

 من يصنع ذوقنا وثقافتنا، كائنات 
من أزمنة وأمكنة مختلفة. من الماضي 
البعيد، حيث الشـــعر القديم من كافة 
أنحـــاء العالـــم، وتهويـــدات المهد في 
الطفولة والأغاني والحكايات البدائية 
الأولى، ثم ما يتراكم عبر سنيّ العمر 
من هنا وهناك. ولكن متى نشـــعر أننا 
بتنـــا ننتمي إلى العالم القديم بعد أن 

كنا ضيوفا جددا عليه؟
يبـــدأ ذلـــك حـــين يتتالـــى رحيل 
وخلقوا  عاصرناهـــم  الذيـــن  النجوم 
اهتماماتنـــا، هؤلاء كنـــا ننتظر منهم 
الجديد ونشـــعر بحرارة انتمائنا إلى 
عصرهم. لكنهم يرحلـــون واحدا بعد 
الآخر، إلـــى أن يختفي ذلك النمط من 
المؤثريـــن بنا، ونصبح نحن جزءا من 
ثقافة رحلت، ولا يبقى حينها ســـوى 

أن نلحق بها بأنفسنا وينتهي الأمر.
غيـــر أن للقصـــة بقيـــة فـــي هذه 
الحدوتة القصيرة قصر عمر الإنسان. 
كيـــف يمكنـــك أن تمنـــع نجومـــك من 
الرحيـــل؟ الأمـــر غير معقـــد. جدّدهم. 
وتابع الأجيال الأكثر حداثة من أولئك 
الذين صنعـــوك. ليس عيبـــا. ولا قلة 
قيمة أن يطـــوّر الإنســـان ذائقته كما 
يطوّر جهازه الخاص الذي يعمل عليه 

أو يتصل به.
التجـــدّد هـــو الطريقـــة الوحيدة 
للنجـــاة. ودرس الأفعـــى التـــي تبدّل 
گلگامش  جلدها منذ رآه “ســـيّدنا” 
أول مرة، لا يزال يشـــغل بال الإنسان 

حتى لحظة كتابة هذه السطور.
دعونـــا نفكّر أبعـــد قليلا. الخوف 
من الجديـــد مصيبة، علّـــة فردية قبل 
أن تكـــون ظاهـــرة مجتمعيـــة عامة. 
وفوبيا التغييـــر لا يصح القفز عليها 
فـــي مشـــروع التقدم إلى الغـــد. وتلك 
الفوبيا تمتد من النظر والســـمع إلى 

الفكر والتقدم الإنساني كله.
والتقدم الإنســـاني يضرب جورج 
طرابيشـــي مثلا على الارتباط الكبير 
بينـــه وبين الإصـــلاح الدينـــي، على 
سبيل المثال، فيقول “إن قانون الترابط 
بـــين حركة الإصلاح الدينـــي والتقدم 
الثقافي دلل على فاعلية نموذجية في 
الدول صغيرة الحجم في المقام الأول. 
وتلك هي حالة السويد التي كانت أول 
بلد في العالم يطور برنامجا شـــاملا 
لمحو الأميـــة. وانطلاقا من فكرة لوثر 
البسيطة القائلة إن جميع المسيحيين 
بلا اســـتثناء كهنة، وبمـــا أن الكاهن 
هـــو بالتعريف فـــي تصوّر بشـــر ما 
قبل الحداثة من يعـــرف القراءة، بات 
واجبا على البشـــر، كي يكونوا كهنة 
أي محـــض مســـيحيين، أن يتعلمـــوا 
القـــراءة. وعلى العكس من الكنيســـة 
وصول  عارضـــت  التي  الكاثوليكيـــة 
المقدســـة،  النصـــوص  إلـــى  العامّـــة 
شـــجعت الكنائـــس البروتســـتانتية 
أهالي المـــدن والأرياف على الســـواء 
على تعلم القـــراءة. ومنذ مطلع القرن 
السابع عشـــر أطلقت كنيسة السويد 
اللوثريـــة حمـــلات واســـعة النطـــاق 
لمحو الأميـــة. وفي أقل مـــن قرن، كان 
80 في المئة من الســـكان، في ذلك البلد 

القروي، قد أضحوا من المتعلمين”.
ما الـــذي حـــدث؟ زال الخوف من 
الجديـــد ومما لا نعلـــم. فانفتح الأفق 

في كل اتجاه.

صباح العرب

 لندن - بعد خمســـين عاما على وقوع بعد خمســـين عاما على وقوع 
الأحداث، يســـترجع المخرج البريطاني الأحداث، يســـترجع المخرج البريطاني 
ســـتيف ماكوين في فيلمـــه ســـتيف ماكوين في فيلمـــه ””مانغروفمانغروف“ “ 
الـــذي افتتح مهرجان لندن الســـينمائي الـــذي افتتح مهرجان لندن الســـينمائي 
ذكريات التظاهـــرات التي عمّت لندن في ذكريات التظاهـــرات التي عمّت لندن في 
الســـبعينات متطرّقـــا إلى اللامســـاواة الســـبعينات متطرّقـــا إلى اللامســـاواة 
العرقيـــة في العرقيـــة في ””رســـالة حـــب موجّهة إلى رســـالة حـــب موجّهة إلى 

نضال السودنضال السود““..
العروض  أول  حضـــور  العروض وسيتســـنّى  أول  حضـــور  وسيتســـنّى 
الأوروبيـــة لهـــذا الفيلم مجانـــاً في دور الأوروبيـــة لهـــذا الفيلم مجانـــاً في دور 
ســـينما عدّة شـــريكة في هذه الدورة من ســـينما عدّة شـــريكة في هذه الدورة من 
المهرجـــان التي ســـتمنح جوائزها إثر المهرجـــان التي ســـتمنح جوائزها إثر 
تصويت الجمهور وليـــس لجنة تحكيم، تصويت الجمهور وليـــس لجنة تحكيم، 
بحســـب ما جـــاء فـــي بيان صـــادر عن بحســـب ما جـــاء فـــي بيان صـــادر عن 

الإدارة.الإدارة.
ويشـــكّل هذا العمـــل الجزء الأول من ويشـــكّل هذا العمـــل الجزء الأول من 
سلســـلة من خمســـة أفلام طويلة تحمل سلســـلة من خمســـة أفلام طويلة تحمل 
(الفـأس الصغيرة) (الفـأس الصغيرة)  اسم اسم ””ســـمول أكسســـمول أكس“ “ 
أنجزها المخرج الملتزم بقضايا السود أنجزها المخرج الملتزم بقضايا السود 
والحائز على أوســـكار أفضـــل فيلم عن والحائز على أوســـكار أفضـــل فيلم عن 

””تويلف ييرز إيه سليفتويلف ييرز إيه سليف““..
القصّـــة القصّـــة  ””مانغـــروفمانغـــروف“ “  ويســـتعيد ويســـتعيد 
الحقيقيـــة لمجموعـــة مـــن الناشـــطين الحقيقيـــة لمجموعـــة مـــن الناشـــطين 
””مانغـــروف مانغـــروف 99“ “  باســـم  تعـــرف  باســـم الســـود  تعـــرف  الســـود 
انتفضت في ســـبعينات القرن العشرين انتفضت في ســـبعينات القرن العشرين 
ضـــدّ المضايقـــات العنصريـــة الصادرة ضـــدّ المضايقـــات العنصريـــة الصادرة 
عـــن شـــرطة لندن. وهـــو مـــا دفعها إلى عـــن شـــرطة لندن. وهـــو مـــا دفعها إلى 
مواجهتهـــا مـــن خـــلال تظاهـــرة كبيرة مواجهتهـــا مـــن خـــلال تظاهـــرة كبيرة 
أودت إلـــى محاكمة لقيت تغطية إعلامية أودت إلـــى محاكمة لقيت تغطية إعلامية 

واسعة.واسعة.
وشكّلت تبرئة أعضاء هذه المجموعة وشكّلت تبرئة أعضاء هذه المجموعة 
منعطفا تاريخيا في النضال ضدّ الأنماط 

التمييزيـــة بعدما أقرّ القضاء البريطاني التمييزيـــة بعدما أقرّ القضاء البريطاني 
للمرّة الأولى بأن سلوك بعض الشرطيين للمرّة الأولى بأن سلوك بعض الشرطيين 
مشحون بالعنصرية، لكنّ تلك الحادثة لم مشحون بالعنصرية، لكنّ تلك الحادثة لم 

تصبح ذائعة.تصبح ذائعة.
وأراد ســـتيف ماكويـــن الغرف منها وأراد ســـتيف ماكويـــن الغرف منها 
لتســـتحيل هذه السلســـلة لتســـتحيل هذه السلســـلة ””احتفاء بكلّ احتفاء بكلّ 
مـــا أنجـــزه مجتمع الســـود خلافـــا لكلّ مـــا أنجـــزه مجتمع الســـود خلافـــا لكلّ 

التوقعاتالتوقعات““..
وقـــال قبـــل افتتاح الـــدورة الـوقـــال قبـــل افتتاح الـــدورة الـ6464 من  من 
المهرجـــان، المهرجـــان، ””إنها رســـالة حـــبّ موجّهة إنها رســـالة حـــبّ موجّهة 
إلـــى نضـــال الســـود والنصـــر والأمـــل إلـــى نضـــال الســـود والنصـــر والأمـــل 
والصداقة  والمحبّة  والفرح  والصداقة والموسيقى  والمحبّة  والفرح  والموسيقى 

والعائلةوالعائلة““..
ومن أصل ومن أصل 5858 فيلماً طويلاً مُدرجاً في  فيلماً طويلاً مُدرجاً في 
برنامج المهرجان، ســـتُعرض تسعة في برنامج المهرجان، ســـتُعرض تسعة في 
الصالات وعلى الإنترنت في الوقت عينه، الصالات وعلى الإنترنت في الوقت عينه، 
وســـيقتصر عرض أربعة أعمال على دور وســـيقتصر عرض أربعة أعمال على دور 

السينما.السينما.
وقالـــت إدارة المهرجـــان، وقالـــت إدارة المهرجـــان، ””ســـيحلّ ســـيحلّ 
الجمهـــور محـــلّ لجنـــة التحكيـــم لمنح الجمهـــور محـــلّ لجنـــة التحكيـــم لمنح 
الجوائـــز الأربع تناغماً مـــع جوهر هذه الجوائـــز الأربع تناغماً مـــع جوهر هذه 
الـــدورة الابتكاريـــة المتمحـــورة علـــى الـــدورة الابتكاريـــة المتمحـــورة علـــى 

الجمهورالجمهور““..
الطويلة،  الأفـــلام  إلـــى  الطويلة، وبالإضافـــة  الأفـــلام  إلـــى  وبالإضافـــة 
ســـتتضمّن العـــروض ســـتتضمّن العـــروض 3636 عمـــلاً قصيراً،  عمـــلاً قصيراً، 
وتجارب انغماســـية بالواقـــع المعزّز أو وتجارب انغماســـية بالواقـــع المعزّز أو 
الافتراضي، وكلاســـيكيات مُرمّمة، فضلاً الافتراضي، وكلاســـيكيات مُرمّمة، فضلاً 

عن حلقات نقاشية.عن حلقات نقاشية.
وتختتم دورته الـوتختتم دورته الـ6464 في الثامن عشـــر  في الثامن عشـــر 
من أكتوبر بفيلـــم من أكتوبر بفيلـــم ””أمونايتأمونايت“ “ للبريطاني للبريطاني 
فرنســـيس لي الـــذي يـــروي علاقة حب فرنســـيس لي الـــذي يـــروي علاقة حب 
تعود إلى القرن التاســـع عشر بين عالمة 

الإحاثـــة مـــاري انينغ (كايت وينســـلت) الإحاثـــة مـــاري انينغ (كايت وينســـلت) 
والشـــابة المريضة التي تكلّف برعايتها والشـــابة المريضة التي تكلّف برعايتها 

(سرشا رونان).(سرشا رونان).
ويعـــرض فيلم ويعـــرض فيلم ””مانغروفمانغروف“ “ لســـتيف لســـتيف 
ماكوين في وقت تثار فيه أســـئلة كثيرة ماكوين في وقت تثار فيه أســـئلة كثيرة 
فـــي بريطانيا حول الإرث الاســـتعماري فـــي بريطانيا حول الإرث الاســـتعماري 
للدولة وممارساتها تجاه المتحدرين من للدولة وممارساتها تجاه المتحدرين من 
موجات الهجرة، فـــي أعقاب بروز حركة موجات الهجرة، فـــي أعقاب بروز حركة 

””بلاك لايفز ماتربلاك لايفز ماتر“ “ (حياة السود مهمّة).(حياة السود مهمّة).

وقالت ليتيسيا رايت التي تؤدّي دور وقالت ليتيسيا رايت التي تؤدّي دور 
في الفيلم في الفيلم  زعيمة حركـــة زعيمة حركـــة ””بلاك بانثـــرزبلاك بانثـــرز“ “ 
””نعلـــم الكثير عن نضـــال الأميركيين من نعلـــم الكثير عن نضـــال الأميركيين من 
أصول أفريقية، لكنّ كثيرين لا يعرفون ما أصول أفريقية، لكنّ كثيرين لا يعرفون ما 

قاسيناه هنا في بريطانياقاسيناه هنا في بريطانيا““..
ويقضي الهدف من سلســـلة ويقضي الهدف من سلســـلة ””سمول سمول 
التي اســـتغرق إنتاجها التي اســـتغرق إنتاجها 1111 ســـنة  ســـنة  أكسأكس“ “ 
والتي اســـتلهم اســـمها من مثل شعبي والتي اســـتلهم اســـمها من مثل شعبي 
كاريبي مفاده فـــي الاتحاد قوّة (إذا كنت كاريبي مفاده فـــي الاتحاد قوّة (إذا كنت 

الشجرة الكبيرة، فنحن الفأس الصغيرة) الشجرة الكبيرة، فنحن الفأس الصغيرة) 
بتســـليط الضـــوء على قصص الســـود بتســـليط الضـــوء على قصص الســـود 

ونضالهم.ونضالهم.
والقصـــص التـــي يرويهـــا ســـتيف والقصـــص التـــي يرويهـــا ســـتيف 
ماكويـــن كلّهـــا مســـتوحاة مـــن أحداث ماكويـــن كلّهـــا مســـتوحاة مـــن أحداث 
الخاصـــة  بتجربتـــه  أثراهـــا  الخاصـــة واقعيـــة  بتجربتـــه  أثراهـــا  واقعيـــة 
””للتمييـــز العنصـــري كشـــخص كبر في للتمييـــز العنصـــري كشـــخص كبر في 
بريطانيا،  بريطانيا، في  في  والثمانينات“ “  والثمانيناتالسبعينات  السبعينات 

على قول المخرج.على قول المخرج.

خلافا للمهرجانات السينمائية الأكثر نخبوية مثل ”كان“ و“البندقية“ يحرص 
مهرجان لندن على عرض باقة واســــــعة من الأفــــــلام التي يقع إنتاجها في 
العديد من المناطق في العالم أمام جمهوره العريض، وقد افتتح دورته هذه 

المرة بفيلم يتحدث عن نضالات السود.

لندن السينمائي يبعث {رسالة حب} إلى المناضلين السود

أبطال وراءهم ستيف ماكوين

الجمعة 2020/10/09 
السنة 43 العدد 11845

 لنــدن - يســـلّم الأميـــر وليـــام فـــي يســـلّم الأميـــر وليـــام فـــي 
خريف خريف 20212021 النســـخة الأولى من جائزته  النســـخة الأولى من جائزته 
المخصصـــة للبيئـــة والتي يســـعى من المخصصـــة للبيئـــة والتي يســـعى من 
خلالهـــا إلـــى خلالهـــا إلـــى ””إحـــلال التفـــاؤل محـــل إحـــلال التفـــاؤل محـــل 
التشاؤم السائد حالياالتشاؤم السائد حاليا“ “ من خلال مكافآت من خلال مكافآت 
جهات تقدم حلولا لأزمة المناخ، على ما جهات تقدم حلولا لأزمة المناخ، على ما 

أعلنت مؤسسته الملكية الخميس.أعلنت مؤسسته الملكية الخميس.
وتشـــكّل الجائزة التي تحمل اســـم وتشـــكّل الجائزة التي تحمل اســـم 
””إيرث شـــوتإيرث شـــوت“ “ والمرفقـــة بمكافآت مالية والمرفقـــة بمكافآت مالية 
قدرها قدرها 5050 مليون جنيه إسترليني (حوالي  مليون جنيه إسترليني (حوالي 
6565 مليـــون دولار) على عشـــر ســـنوات،  مليـــون دولار) على عشـــر ســـنوات، 
المكافأة البيئية المكافأة البيئية ””الأرقى والأكثر طموحا الأرقى والأكثر طموحا 
من نوعهامن نوعها““، وهي مستوحاة من برنامج ، وهي مستوحاة من برنامج 
الرئيـــس الأميركـــي جـــون ف. كينيدي الرئيـــس الأميركـــي جـــون ف. كينيدي 
لإرســـال البشـــر إلى القمر والذي شـــكّل لإرســـال البشـــر إلى القمر والذي شـــكّل 
””نبراسا لاســـتحداث تقنيات جديدةنبراسا لاســـتحداث تقنيات جديدة“ “ في في 

ستينات القرن الماضي.ستينات القرن الماضي.
التابعـــة  المؤسســـة  التابعـــة وأوضحـــت  المؤسســـة  وأوضحـــت 
لحفيـــد الملكة إليزابيث الثانية في بيان لحفيـــد الملكة إليزابيث الثانية في بيان 
أن الجائـــزة أن الجائـــزة ””ستشـــجع علـــى التغييـــر ستشـــجع علـــى التغييـــر 
وستســـاعد على إصـــلاح كوكبنا خلال وستســـاعد على إصـــلاح كوكبنا خلال 
الســـنوات العشـــر المقبلة، وهـــي فترة الســـنوات العشـــر المقبلة، وهـــي فترة 

حرجة لكوكب الأرضحرجة لكوكب الأرض““..

جائزة بيئية ثمينة 
من الأمير وليام

فوبيا التغيير

إبراهيم الجبين

 نابلس (الضفة الغربية) - اســـتثمر اســـتثمر 
القيـــود  العملـــة  ريـــاض  القيـــود الفلســـطيني  العملـــة  ريـــاض  الفلســـطيني 
المفروضة على الحركة للحد من انتشـــار المفروضة على الحركة للحد من انتشـــار 
فايروس كورونا، لتجســـيد حلم طفولته فايروس كورونا، لتجســـيد حلم طفولته 

بصنع سيارة كلاسيكية.بصنع سيارة كلاسيكية.
وتمكـــن رياض مـــن تصميـــم مركبة وتمكـــن رياض مـــن تصميـــم مركبة 
خاصـــة بقالب غير تقليـــدي من البراميل خاصـــة بقالب غير تقليـــدي من البراميل 
الموجودة  والبراغي  والصـــاج  الموجودة والحديد  والبراغي  والصـــاج  والحديد 
فـــي محيطه ببلدة قبـــلان جنوب نابلس، فـــي محيطه ببلدة قبـــلان جنوب نابلس، 
بالإضافة إلى اســـتعانته بمحرك سيارة بالإضافة إلى اســـتعانته بمحرك سيارة 
قديمة وصنع السيارة الكلاسيكية، مطلقا قديمة وصنع السيارة الكلاسيكية، مطلقا 

عليها اسم نوح وهو اسم طفله الثاني.عليها اسم نوح وهو اسم طفله الثاني.
يقول رياض إن ســـيارته الكلاسيكية يقول رياض إن ســـيارته الكلاسيكية 
التي اســـتغرق العمل فيها أربعة أشـــهر التي اســـتغرق العمل فيها أربعة أشـــهر 
تشبه ابنه كثيرا، على عكس سيارة الدفع تشبه ابنه كثيرا، على عكس سيارة الدفع 

الرباعي التي أنتجها العام الماضي.الرباعي التي أنتجها العام الماضي.
واستثمر الشـــاب الفلسطيني خبرته واستثمر الشـــاب الفلسطيني خبرته 
فـــي تجـــارة المركبـــات ليحول ســـيارة فـــي تجـــارة المركبـــات ليحول ســـيارة 
مـــن العـــدم والزمـــن الجميل إلـــى واقع مـــن العـــدم والزمـــن الجميل إلـــى واقع 

بإمكانيات بسيطة.بإمكانيات بسيطة.

يقول يقول ””مع بدء فتـــرة الحجر الصحي مع بدء فتـــرة الحجر الصحي 
الناجـــم عـــن فايـــروس كورونـــا، بـــدأت الناجـــم عـــن فايـــروس كورونـــا، بـــدأت 
التفكير بشـــكل جـــدي فـــي تحقيق حلم التفكير بشـــكل جـــدي فـــي تحقيق حلم 

طفولتي بصناعة مركبة كلاسيكيةطفولتي بصناعة مركبة كلاسيكية““..
وعن أوصاف سيارته يقول إنها وعن أوصاف سيارته يقول إنها ””مثل مثل 
المركبـــات الكلاســـيكية القديمة تتســـع المركبـــات الكلاســـيكية القديمة تتســـع 
لراكبين فقـــط، وتمتاز بطـــول مقدمتها، لراكبين فقـــط، وتمتاز بطـــول مقدمتها، 

ووجود المصابيح خارج جسمهاووجود المصابيح خارج جسمها““..
ولـــم يفصـــح عـــن التكلفـــة المادية ولـــم يفصـــح عـــن التكلفـــة المادية 
للمركبـــة، لكنه قـــال إنها للمركبـــة، لكنه قـــال إنها ””أخـــذت جهدا أخـــذت جهدا 

ووقتا أكثر من التكلفة الماديةووقتا أكثر من التكلفة المادية““..
ولاقـــت الســـيارة تفاعلا كبيـــرا لدى ولاقـــت الســـيارة تفاعلا كبيـــرا لدى 
أبناء بلدته وكل من شاهدها، فيما سارع أبناء بلدته وكل من شاهدها، فيما سارع 

عدد منهم لأخذ صور تذكارية معها.عدد منهم لأخذ صور تذكارية معها.
ويختـــم حديثـــه بأنه سيســـتمر في ويختـــم حديثـــه بأنه سيســـتمر في 
إنتـــاج الســـيارات على طريقته مســـجلا إنتـــاج الســـيارات على طريقته مســـجلا 
إبداعا فلسطينيا من نوع مختلف، لكنه لا إبداعا فلسطينيا من نوع مختلف، لكنه لا 
يعلم الآن ما هي السيارة القادمة، سيقوم يعلم الآن ما هي السيارة القادمة، سيقوم 
برســـمها على الحائط، وســـينفذها فور برســـمها على الحائط، وســـينفذها فور 

تشكّل الفكرة في رأسه.تشكّل الفكرة في رأسه.

فلسطيني يستغل الحجر 
لابتكار سيارة كلاسيكية

سيارة دمّر.. لعبة فيديو تجوب شوارع دمشق

تقــــول باريس هيلتون 
نجمة تلفزيون الواقع السابقة وسيدة 
الأعمــــال حاليا في فيلمهــــا الوثائقي 
“ “ إنها تعرضت إنها تعرضت 
للإيــــذاء النفســــي والجســــدي في 
مدرسة داخلية عندما كانت في 
سن المراهقة وتعمل الآن على 

إغلاق المدرسة.
وذكرت هيلتون (3939 عاما)  عاما) 
هنــــاك الكثيــــر مــــن النــــاس 
كتبوا خطابــــات لي يقولون 

شكرا جزيلا لك‘“‘“..

وقالــــت إنها قاطعــــت أبويها لمدة وقالــــت إنها قاطعــــت أبويها لمدة 2020  
عاما لأنهما أرســــلاها إلى مدرسة بروفو عاما لأنهما أرســــلاها إلى مدرسة بروفو 

كانيون في ولاية يوتا الأميركية.كانيون في ولاية يوتا الأميركية.
وتقــــول الممثلة الأميركيــــة في الفيلم وتقــــول الممثلة الأميركيــــة في الفيلم 
الوثائقــــي الــــذي عــــرض لأول مــــرة على الوثائقــــي الــــذي عــــرض لأول مــــرة على 
صفحتها على موقع يوتيوب هذا الشــــهر صفحتها على موقع يوتيوب هذا الشــــهر 
إنها تعرضت للإيذاء النفسي والجسدي إنها تعرضت للإيذاء النفسي والجسدي 
ووضعت في الحبس الانفرادي لســــاعات ووضعت في الحبس الانفرادي لســــاعات 

وأجبرت على تناول أدوية غير معروفة.وأجبرت على تناول أدوية غير معروفة.
وأرســــلت هاميلتون إلى بروفو وعدة وأرســــلت هاميلتون إلى بروفو وعدة 
مدارس أخرى للمراهقيــــن الذين يعانون مدارس أخرى للمراهقيــــن الذين يعانون 

من اضطرابات بعد سنوات من التمرد.من اضطرابات بعد سنوات من التمرد.

وأرســـلت مدرســـة بروفـــو كانيـــون وأرســـلت مدرســـة بروفـــو كانيـــون 
بيانا مكتوبا للرد على اتهامات هيلتون بيانا مكتوبا للرد على اتهامات هيلتون 
وجاء فيه وجاء فيه ””نحن على علم بإشارة وسائل نحن على علم بإشارة وسائل 
الإعلام إلى مدرسة بروفو كانيون. يرجى الإعلام إلى مدرسة بروفو كانيون. يرجى 
ملاحظة أن المالك السابق باع المدرسة ملاحظة أن المالك السابق باع المدرسة 
فـــي أغســـطس فـــي أغســـطس 20002000. لذلـــك لا يمكننـــا . لذلـــك لا يمكننـــا 
التعليـــق على طريقـــة الإدارة أو تجربة التعليـــق على طريقـــة الإدارة أو تجربة 

مريض قبل ذلك الوقتمريض قبل ذلك الوقت““..
وأضاف البيان وأضاف البيان ””علـــى مدى العقدين علـــى مدى العقدين 
الأخيريـــن تطور علاج مشـــاكل الصحة الأخيريـــن تطور علاج مشـــاكل الصحة 
النفسية… نعمل مع أفراد معقدين بشدة النفسية… نعمل مع أفراد معقدين بشدة 
يشكلون غالبا خطرا على أنفسهم وعلى يشكلون غالبا خطرا على أنفسهم وعلى 

الآخرين. ومدرسة بروفو كانيون ملتزمة الآخرين. ومدرسة بروفو كانيون ملتزمة 
بسلامة المرضى والموظفينبسلامة المرضى والموظفين““..

وكانـــت الفكـــرة الأصلية فـــي الفيلم وكانـــت الفكـــرة الأصلية فـــي الفيلم 
هي تســـليط الضوء على هيلتون كسيدة هي تســـليط الضوء على هيلتون كسيدة 
أعمـــال وتوضيح التصـــورات الخاطئة أعمـــال وتوضيح التصـــورات الخاطئة 
عنها لكن الأمر تطور للحديث عن مشاكل عنها لكن الأمر تطور للحديث عن مشاكل 

مراهقتها.مراهقتها.
ورغم أن هيلتون لم ترغب في البداية ورغم أن هيلتون لم ترغب في البداية 
في أن يتعـــرض الفيلم لقضية الإيذاء إلا في أن يتعـــرض الفيلم لقضية الإيذاء إلا 
أن المخرجة أن المخرجة ””ظلت تشجعني أكثر وأكثر. ظلت تشجعني أكثر وأكثر. 
ثم أدركت أن هذا قد يساعد فعليا الكثير ثم أدركت أن هذا قد يساعد فعليا الكثير 

من الناسمن الناس““..

باريس هيلتون تكشف عن ماضيها المضطرب

كان الكان ال - دمشــق
اســ حســـان  اســمحمـــد  حســـان  محمـــد 
سباقات السيارات بسباقات السيارات ب
يعشـــقها منذ الصغيعشـــقها منذ الصغ
وأنها مرآة زائفة للعوأنها مرآة زائفة للع
لكنـــه كان مضطـــلكنـــه كان مضطـــ
يخوض هذه السيخوض هذه الس
تم تصميمها بأتم تصميمها بأ

حينحين
شـــوارع لا نعرفهـــشـــوارع لا نعرفهـــ
ألعاب ســـيارات، بعيلعاب ســـيارات، بعي

تقــــتقــــ
نجمة تلفزيون الوانجمة تلفزيون الوا
الأعمــــال حاليا فيالأعمــــال حاليا في

للإيــــذاء النفســللإيــــذاء النفســ
مدرسة داخلمدرسة داخل
سن المراهسن المراه
إغلاق المدإغلاق المد
وذكرتوذكرت
هنــــاك الكهنــــاك الك
كتبوا خطكتبوا خط
شكشك
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